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 بسم االله الرحمن الرحيم
 رــديــصــت

, ذلـك لأن ثمـة فكَِـراً عـدة »الهاجس اللغوي«لقد آثرت أن يكون عنوان هذا الكتاب 
واحـداً, وإنـما هـي عبـارة عـن  ليس تخطر في البال; وتستقر في العقل والصدر فتغدو هاجساً 

ة من الهواجس, تمنيت على قارئي العزيز أن يتبينها في هـذا الكتـاب بعـدما رأيـت أنهـا مجموع
من أولويات البحث في قضايا لغتنا العربية الحبيبة, لغتنا الأم, لعلّ وعسـى أن يكـون في  تعدّ 

 .تسليط الأضواء عليها بعض من فائدة
ا لغتنــا العربيــة, ومــن الهــواجس اللغويــة التــي تؤرقنــا تعــدد المشــكلات التــي تواجههــ

وانخفاض مستوى الأداء اللغـوي في واقعنـا العـربي إن في العمليـة التعليميـة التعلميـة أو في 
 .خارجها, إذ إنه ليس بالصورة المرغوب فيها

ولا يغيبَنَّ عن البال أن ثمـة محـاولات بـذلت في القـرن المـاضي لتجديـد اللغـة العربيـة 
لى إغناء معاجمها دلالات ومصطلحات اقتضتها طبيعة والسعي إلى تيسيرها نحواً وبلاغة, وإ

 .العصر, إلا أن ثمة محافظين وقفوا ضدّ هذا التجديد, ولكل فريق حججه وأدلته
ومما يؤلم له غياب التنسيق بين الجهات العاملة في المجال اللغوي, مع الأخذ بالحسـبان 

لجهود خدمة للغة, وسـعياً إلى أن نجاح أي عمل إنما يتطلب التعاون والتنسيق والتكامل في ا
 .الارتقاء بها, وتجاوز مشكلات واقعها

ومن مؤرقات واقعنا اللغوي غياب السياسة اللغوية ومن ثم غياب التخطيط اللغوي 
 .في ضوئها, ويتجلى هذا الغياب على الصعيدين القومي والوطني المحلي

ن تعدٍّ على حـدودها مـن ومن ذلك أيضاً فتور الوعي اللغوي تجاه ما يكتنف العربية م
الغزو الثقافي وما يحاك للنيل منها إن على يد أعدائها الخارجيين أو على يد شريحـة مـن أبنائهـا 
في الداخل افتتنوا باللغات الأجنبية على أنها لغـة التحـدث والرقـي, واسـتهانوا بلغـتهم الأم 

ابر, التصــاغر تجــاه عــلى أنهــا لغــة التخلــف وعــدم الرقــي, فأصــيبوا بعقــدتي التصــاغر والتكــ
أن يأخـذ الأجنبي, والتكابر على الثقافة العربية ولغتها الخالدة, وعـدم احـترام حرمتهـا دون 



 

وتكتنفها, ولا ريب الأمن اللغوي دوره في صون اللغة وحمايتها من التحديات التي تحيط بها 
 .هاجساً مؤلماً ومؤرقاً  الأمن اللغوي يعدّ  في أن غياب هذا

قـات والمنغّصـات التـي تحـول في واقعنا اللغوي ألفيت أنهـا مـن المؤرّ تلك هي نقائص 
دون أن تتبوأ لغتنا القوميـة المكانـة الجـديرة بهـا لسـاناً لـربّ العـالمين حفظـه القـرآن الكـريم, 
ووطناً روحياً للأمة, وجامعة لشملنا في بوتقة اللقاء والتفاهم والتحابّ والتوادد, ما دامـت 

 :ارة التي يرجع إليها نسبنا كما قال الشاعر الكبير بدوي الجبلهي الأم الحانية الب
 

 ة وأبفالضـــــــاد أحســـــــن أم بـــــــرّ  للضـــــاد ترجـــــع أنســـــاب مفرّقـــــة
 شــجاً بحلــق غريــب الــدار مغتصــب تفنى العصـور, وتبقـى الضـاد خالـدةً

 :وتجدر الإشارة إلى أن ثمة نقائص أُخر لم أشر إليها متمثلاً بقول شاعرنا
ـــا ـــائص فين ـــدّد جســـامهانق ــــي عــــدّدت مــــا هــــو أجســــمُ  لم أع  ولكنن

 وإن تقلعـــــوا عنهـــــا فـــــذاك التقـــــدم فــإن بقيــت فهــي التخلــف لم يــزل
أجل يا أبناء الأمة, إن نقلع عـن هـذه النـواقص سـلمنا مـن الهـواجس, وعـادت إلينـا 

ريـب في العافية والسلامة اللغوية, وسادت لغتنا الأم على أرضنا العربية عزيزة كريمـة, ولا 
 .أنها ستغدو مصدر اعتزاز لبنيها على جميع الصعد محلياً وعربياً ودولياً 

وأقـول !  ما أبعد ما يدعو إليه صاحب الهاجس اللغـوي عـن الواقـع : وقد يقول قائل
دة عـلى تلك هي أهداف نسعى إلى تحقيقها, لا بل قـل هـي أمنيـات نرنـو إلى رؤيتهـا مجسّـ: له

 :شاعرقول ال دينأرض الواقع مردّ 
ـــــى ـــــة المن ـــــنْ غاي ـــــدق تك ـــــانيَّ إن تص  أم

ق, وكثير مـن الأحـلام يقـع تحقيقهـا, وهـل وآمل أن نرى هذه الأماني والأحلام تتحق
ثمة أمنية أسمى من سيادة لغتنا الأم على أرضها العربيـة واعتـزاز أبنائهـا بهـا, عـلى ألا يحـول 

 .جانب التمكن من لغتهم القوميةهذا الاعتزاز دون التمكن من اللغات الأجنبية أيضاً إلى 
 المؤلف  واالله الموفق
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 الفصل الأول
 اللغوي الإشكال
 

 :محتويات الفصل
 اللغة منظومة ووحدة متكاملة −أولاً 
 :من مشكلات اللغة العربية −ثانياً 

 :مشكلات ذات بعد حضاري −١
 .تعدد مواصفات محارف اللغة العربية −  أ

 ).الإنترنت(ضآلة نسبة حضور العربية على الشابكة  −  ب
 .البطء في مواكبة المستجدات العالمية والتدفق المعرفي −ج
 .ور في توظيف التراثالقص −د
 .البطء في حركة الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأخرى −هـ
 .التباين بين شريحتين في المجتمع العربي تجاه التعريب −و
 .الجمود والتشدد اللغوي −ز

 مشكلات ذات بعد سياسي −٢
 :مشكلات ذات طابع تربوي −٣

 .ضعف إعداد معلمي اللغة العربية −  أ
 .التدريبية لمعلمي اللغةالنقص في الدورات  −  ب
 .مشكلة القصور في بناء المناهج اللغوية التربوية −ج
 :تخلف طرائق التدريس −د

 .سيطرة الطرائق التلقينية −١  
 .الإخفاق في تكوين الكفايات والمهارات −٢  
 .الافتقار إلى التقنيات التربوية المساعدة في تفعيل العملية التعليمية التعلمية −٣  



 

 .ر في إكساب المتعلمين مهارات التعلم الذاتيالقصو −٤
 .ضعف ممارسة المناشط اللغوية اللاصفية −هـ
 .القصور في أساليب التقويم −و

 .مشكلات ذات طابع اجتماعي −٤



 

 الإشكال اللغوي
 

الموجز أن نشير إلى النظرة المعاصرة إلى اللغة عـلى أنهـا منظومـة,  فصلنحاول في هذا ال
 .التي تواجه اللغة العربية في ضوء المفهوم المنظومي الشامل إلى اللغةوإلى تبيان المشكلات 

 اللغة منظومة ووحدة متكاملة −أولاً 
, System مـةمن الاتجاهات التربوية المعاصرة النظر إلى اللغة عـلى أنهـا نظـام أو منظو

فـيما  وأن النظام يتكون من عنـاصر أو مكونـات, وأن هـذه المكونـات تتبـادل التـأثير والتـأثر
بينها, بحيث إن كلاً منهـا يـؤثر في غـيره ويتـأثر بـه, وأن ثمـة عوامـل خارجيـة تـؤثر في هـذه 

 .المكونات الداخلية
) البيولوجيـا(مـن علـوم الحيـاة » نظـام«ولقد استعارت التربية المعاصرة هذا المصطلح 

عـلى كـل  التي تهتم بدراسة النظم أو الأجهزة التي يتكون منها جسم الكـائن الحـي, ويطلـق
, فهنـــاك النظـــام الهضـــمي, والنظـــام التنفسيـــ, والنظـــام »نظـــام«أو » جهـــاز«منهـــا اســـم 

 .الخ..العصبي
 :وفي دراسة كل نظام يركز الاهتمام على أمور ثلاثة أساسية وهي

 مكونات هذا النظام −١
 العلاقات الوطيدة التي تربط بين هذه المكونات −٢
وتربطه بغيره من النظم الأخرى في إطار  العوامل الخارجية التي تؤثر في هذا النظام, −٣

 .نظام أكثر شمولاً واتساعاً 
وفي ضوء هـذا المفهـوم المنظـومي أضـحت فـروع اللغـة أجـزاء لكـل, تتكامـل لتـؤدي 
وظيفة التواصل اللغـوي, ويعـد النظـر إلى كـل فـرع عـلى أنـه غايـة في حـد ذاتـه مشـكلة مـن 

وية تتمثل في المحادثـة والاسـتماع والقـراءة وإذا كانت المهارات اللغ. مشكلات اللغة العربية
) المحادثـة والكتابـة(والكتابة, فإن النظرة النظامية ترى أن ثمة تكاملاً بين مهارات الإرسال 

 ).الاستماع والقراءة(ومهارات الاستقبال 



 

ولقد أثبتت الأبحاث أن مهارات الاستماع والمحادثة ذات أهمية قصـوى في البـدء بتعلـيم 
 .كما أن هنالك صلة كبيرة بين الكفاية في الاستماع والمحادثة والكفاية في تعليم القراءةالقراءة, 

وبالمقابل تتطلب مهارات الاستماع والمحادثة معرفة معاني المفردات كما تتطلب الكتابة 
معرفة مبادئ الإملاء وجـودة الخـط, ومـا المهـارات اللغويـة المتمثلـة في المحادثـة والاسـتماع 

 .ة والكتابة إلا وسائل لغاية هامة هي التواصل اللغويوالقراء
وثمة أبحـاث أثبتـت العلاقـة القويـة بـين نمـو الدقـة في المحادثـة والتحصـيل القرائـي 
المتنوع الذي يعطي بدوره مدداً قوياً للقـدرة عـلى المحادثـة, كـما أن ثمـة علاقـة بـين المحادثـة 

تعـد أساسـاً فعـالاً في إغنـاء الكتابـة, وغالبـاً مـا  والاستماع والكتابة فيما بعـد, إذ إن المحادثـة
يكون المستمع الجيّد كاتباً جيّداً لأنه يستفيد من فكر الآخرين وآرائهم, فيحتفظ بها وتؤثر في 

 .ثقافته وفي أسلوبه وكتابته
وهذه النظرة الكلية إلى اللغة تتطلب تحقيق التوازن والانسجام بين مهاراتها وفروعها, 

أ أن يكون الاهتمام منصباً عـلى جانـب واحـد عـلى أنـه غايـة, وعـلى حسـاب بقيـة إذ من الخط
الجوانب, ذلك لأن فروع العربية ترتبط فيما بينها ارتباطاً عضوياً, فالقواعد الإملائية وسـيلة 
لصحة الكتابة من الخطأ, والقواعد النحوية وسـيلة لتقـويم القلـم واللسـان مـن الاعوجـاج 

لنصوص وسيلتان لزيادة الثـروة اللفظيـة ومـد القـارئ بـالفكر والمعـاني والزلل, والقراءة وا
والحس الجمالي والقيم والاتجاهات المسـتمدة مـن تفاعلـه مـع المقـروء, ومـن ثـمّ الإفـادة منـه 

 .وتوظيفه في مواقف التعبير والتواصل اللغوي شفاهياً كان أو كتابياً 
فإن هذا الغياب لم يكن مقتصراً على  وإذا كان غياب المفهوم المنظومي للغة يعد مشكلة

اللغة ككل, وإنما كان يتجلى في بنية اللغة الداخلية, فإذا كانت اللغة نظامـاً فـإن النحـو أيضـاً 
هو نظام فرعي من ضـمن الأنظمـة اللغويـة, وكـان مفهـوم القواعـد النحويـة يضـيق أحيانـاً 

بنيـة الكلمـة ممـا نطلـق عليـه ليقتصر على ضبط أواخر الكلام, ويتسع أحياناً أخـرى ليشـمل 
أما المفهوم المنظومي الحديث للنحو فلا يقتصر على ضبط أواخـر الكلـمات والبنيـة . الصرف

الداخلية للكلمة, وما يطرأ عليهـا مـن تغيـيرات في أحوالهـا كافـة, وإنـما تجـاوز هـذا المفهـوم 



 

لمعاني, فهذه كلهـا ليشتمل التراكيب اللغوية وبنى الجمل الفرعية والأساسية, والأصوات وا
 .أجزاء من مكونات النحو أيضاً 

وتعد ضبابية المفاهيم في النظرة إلى اللغة عـلى أنهـا نظـام ومكوناتهـا مـن أنظمـة فرعيـة 
مشكلة أساسية من مشـكلات اللغـة العربيـة, إلا أن تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة للعـام 

 :الراهن تتجلى في أشار إلى أن مشكلات اللغة العربية في وقتنا ٢٠٠٣
 .عدم توفر سياسة لغوية على المستوى القومي −١
 .ضمور سلطات المجامع اللغوية وقلة مواردها وضعف التنسيق بينها −٢
 .تعثر عملية التعريب والقصور في حركات الترجمة في الميادين العلمية والإنسانية الحديثة −٣
 جمود التنظير اللغوي −٤
 .جتمع الحديثقصور الوعي بدور اللغة في تنمية الم −٥
 ).الفصحى والعامية(مشكلات ثنائية اللغة  −٦
 .غياب الرؤية الواضحة لإصلاح اللغة −٧

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المشكلات السابقة تؤدي إلى استبعاد الثقافة العربية والـذي 
 )١( .يؤدي بدوره إلى استبعاد في كل مناحي الحياة المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 

وفي مشروع إنقاذ اللغة العربية الذي اعتمدته مؤسسة الفكر العربي رصـد للتحـديات 
 :التي تواجهها اللغة العربية, وتبين أن هذه التحديات تتجلى في

 .في واقعنا العربي) العامية(سيطرة اللهجات المتداولة  −١
 .عدم وجود آليات فعالة لنشر الفصحى ودعمها −٢
ة من النخبـة المتخصصـة التـي تهـتم بهـا مـن أجـل انحصار استخدام الفصيحة في قل −٣

 .المعيشة على أنها وظيفة

                                                 
 .٢٠٠٣ −تقرير التنمية الإنسانية العربية )١(



 

عدم وجود توحيد للمقررات ومحتوياتها في البلاد العربية, واجتهاد كـل قطـر عـربي  −٤
 .على حدة بوضع هذه المقررات

تدني الإعداد الأكاديمي والمهني لمعلمي اللغة العربية ومعلماتها وبخاصة في التعلـيم  −٥
 .لاكتفاء بإعدادهم تخصصاً لا تأهيلاً مهنياً العام, وا

 )٢( .النظر إلى المتحدث بالفصحى أحياناً بشيء من الريبة, وأحياناً بالاستخفاف −٦
بيدَ أن المشكلات التي أشار إليها كل من تقرير التنمية الإنسانية العربية ومشروع إنقاذ 

ــة ليســت إلا جوانــب مــن المشــكلات التــي تواجههــا  ــا اللغــة العربي ــة في حياتن ــا العربي لغتن
 .?)العربية الفصيحة(المعاصرة, فما المشكلات المعاصرة التي تعانيها لغتنا الأم 

 مشكلات اللغة العربية −ثانياً 
لـو ألقينـا نظــرة عـلى مشــكلات اللغـة العربيـة في ضــوء المفهـوم المنظــومي الشـامل فإننــا 

البعد الحضاري, والبعد السياسي, : نلاحظ أن أغلب هذه المشكلات تتمثل في أربعة أبعاد هي
 .وفيما يلي فكرة موجزة عن كل بعد من هذه الأبعاد. والبعد التربوي, والبعد الاجتماعي

لما كانـت اللغـة ترافـق الأحيـاء الـذين يتكلمونهـا, : المشكلات ذات البعد الحضاري −١
تمع تقوى بقوتهم وتضعف بضعفهم, وكان مجتمعنا العربي يسعى إلى التوجه نحو مج

المعرفة لأن ثمة فجوة رقمية بينه وبين هذا المجتمع الذي تسيطر عليـه الأمـم القويـة 
انطلاقاً من أن المعرفة قوة, كانـت حالـة الانتقـال مـن المجتمـع التقليـدي إلى مجتمـع 
المعرفة عبر استثمار تقانة المعلومات والاتصـالات مـا تـزال تـراوح في مكانهـا, ذلـك 

ا مؤسساتنا لاسـتثمار التقانـات الحديثـة اعتمـدت أسـلوب لأن الخطوات التي نفذته
الأوامــر مــن دون الأخــذ بالحســبان موضــوع الجمــود الــذهني والانــتماء إلى الذهنيــة 
التقليدية, فبقي القرار مقحماً على الواقع, وهو ما شكل نوعاً من مقاومة التغيير بردة 

                                                 
 .٢٠٠٣بيروت  −اللغة العربية مشروع إنقاذ −مؤسسة الفكر العربي )٢(



 

, وتحـول الاسـتثمار إلى فعل لا إرادية, فاختفـت المبـادرة, وضـاعت ملامـح الإبـداع
 .حالة استهلاكية

وتجدر الإشارة إلى أن مهمـة الانتقـال إلى مجتمـع المعرفـة ألقيـت عـلى عـاتق المهندسـين 
والفنيين متجاهلة الأبعاد الاجتماعية والنفسية والتأهيليـة, فتحولـت إلى مجـرد حالـة تقنيـة لا 

 . يقتصر على التقنيينغير, وتغيير الذهنية التقليدية يتطلب منهجاً متكاملاً لا
إن مجتمعنا العربي في حالة رجوع حقيقي للتغيير الذي يضمن الانتقال إلى تحقيق نتائج 
أفضل, واستثمار الموارد بالشكل الأمثل, وهذا يتطلب وجود منهجيـة متكاملـة لكسرـ حالـة 

تقوقـع الجمود, إذ لا يمكـن الانتقـال إلى مجتمـع المعرفـة مـا لم يكـن ثمـة خـروج مـن حالـة ال
 )٣(: والجمود إلى التحلي بفكر عصر المعلومات ومجتمع المعرفة, ويتسم هذا الفكر بأنه

الفكر الخطي هـو ذلـك الفكـر الـذي أفرزتـه طبيعـة تقانـة الطباعـة : فكر غير خطي −١
حيث يسير في هيئة سلسلة متدرجة, في حين أن فكر عصر المعلومات يسير في طابع 

ل حلقات التشعب النصي التي تسمح بالتنقل الحر, غير خطي بما له من إمكانات مث
 .والقفز فوق الخطية من أي موضع في النص وإليه

فالفكر الثنائي هو فكر بين ثنائيات مثل الذاتية والموضوعية, العلوم : فكر غير ثنائي −٢
والفنون, المثالية والمادية, في حين أن فكر عصر المعلومات هو فكـر يجمـع مسـارات 

 .ة معاً, ويحطم الثنائيات الراسخةعديدة ومتنوع
أسرى التخصـص, في حـين أن عصرـ  −نحـن العـرب −فمازلنـا: فكر غـير تخصصيـ −٣

المعلومــات يــدعونا إلى عبــور التخصــص والقفــز فوقــه, وذلــك مــن أجــل تحطــيم 
الحواجز المعرفية, وذلك يتطلـب مسـتوى أعـلى مـن التجريـد, والـدعوة إلى تلاقـي 

 .التخصصات وتلاقحها

                                                 
المؤتمر الوطني الأول لصناعة المحتو￯  −الإنترنت ونقل المعرفة في الوطن العربي −الدكتور نبيل علي )٣(

 .٢٠٠٩ −)يونيو(حزيران  −الرقمي العربي بدمشق



 

ت ثمة هوة بين المجتمع العربي ومجتمـع المعرفـة فـإن ذلـك انعكـس سـلباً عـلى وإذا كان
واقـع اللغـة العربيــة, مادامـت مرافقـة لأبنــاء المجتمـع الـذي يتكلمهــا نفسـه, فألفينـا أن مــن 

 :مشكلات اللغة العربية ذات البعد الحضاري
لغـة وهـو أحـد التحـديات التـي تواجههـا ال: تعدد مواصفات محـارف اللغـة العربيـة −  أ

, إذ إن اللغــة )الإنترنــت(العربيــة في ميــدان المعلوماتيــة واســتخدامها عــلى الشــابكة 
العربية تأتي في المرتبة الخامسـة في العـالم مـن حيـث عـدد المتكلمـين الأصـليين بهـا أو 
الأصليين والثانويين, فهي تجيء قبل الفرنسية والألمانية واليابانيـة والإيطاليـة, ومـع 

واصفات محـارف هـذه اللغـات, وفرضـت رسـمياً, ولم يتحقـق ذلك فقد اعتمدت م
ذلك عربياً, وهـذه الحـال هـي نفسـها في كـل المواصـفات الأخـرى لاسـتعمال اللغـة 

 )٤( .العربية في جميع التطبيقات المكتوبة والمحكية
وفي البحــث في ) الإنترنــت(وإن تعــدد المواصــفات يــؤدي إلى إشــكالات في الشــابكة 

 الإعلام, ويسبب العديد من الإشـكالات في مجـالات تعـرف الحـروف قواعد المعطيات وفي
العربية, ولدى المدقق الإملائي, والمدقق الصرفي, والمدقق النحوي, وفي التحليل والتركيب, 

 .وتوليد النص الآلي, والترجمة بين اللغات, وتعرف الكلام وتركيبه, والفهم الآلي للنص
لقد صارت مساحة المحتوى  :)الإنترنت(ابكة ضآلة نسبة حضور العربية على الش  −  ب

في العالم بحجم هذا العالم وحاجاته, وصارت تشكل كماً ) الإنترنت(على الشابكة 
مذهلاً من المعلومات في حقول المعرفة المختلفة من العلوم الإنسانية والعلوم 
 التطبيقية والبحثية وشؤون الاقتصاد والمال والطب والهندسة والسياسة, وهي
منظمة في بنوك معلومات ومواقع جامعات وشركات ومراكز بحوث, وأكثرها 

% أما العربية فنصيبها ٧٠مصوغ باللغة الإنجليزية, إذ تزيد نسبة هذه اللغة على 
٢−١.٥%. 

                                                 
 .٢٠ص ٢٠٠٦شق مجمع اللغة العربية بدم − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − الدكتور محمد مراياتي )٤(



 

ومن الشواهد على ضآلة نسبة حضور العربية على الشابكة أن محتوى الموسوعة العربية 
ماثل تقريباً ربع محتوى مقابلتها السويدية, علماً بأن الحرة من حيث الحجم لا المضمون ي

 ٣٠٠متكلمي السويدية لا يزيد على تسعة ملايين في حين أن متكلمي العربية يزيدون على 
كان عدد المقالات المنشورة على الموسوعة العربية الحرة  ٢٠٠٩مليون, وفي مطلع عام 

 )٥( .مقال ٢٩٠.٠٠٠مقال تقريباً, وفي اللغة السويدية  ٧٧.٠٠٠
المفهرسة من قبل محركات ) الويب(وثمة إحصاءات تشير إلى أن عدد صفحات 

المفهرسة من ) ويب العربية(مليار صفحة, ويقدر عدد صفحات  ٧٠البحث يقدر بنحو 
إلى ) ويب العربية(مليون صفحة, فتكون عدد صفحات  ٧٥٠قبل محركات البحث بنحو 

 )٦( .٢٠٠٩منتصف عام  في ٠.٩٣بنحو ) الويب(إجمالي صفحات 
وعلى الرغم من أن اللغة الأم تشكل الأداة الأهم في تداول المعلومات وتوليد المعارف فإن 
الخطر على اللغة العربية يأتي من تهميشها تدريجياً على أنها لغة عمل وتواصل, ومن ضعف 

 )٧( .حالياً لا يلبي الحاجات الأدوات المعلوماتية الأساسية لمعالجة اللغة العربية, وما هو متوفر منها
وتجدر الإشارة إلى أن صناعة المحتوى في الوطن العربي ليس سببه عدم توفر الموارد 
المادية أو قلة المواهب أو عدم توفر الأسواق, بل يرجع التخلف إلى عدم وجود السياسات 

تخدام والرؤية المستقبلية وضعف صناعة المحتوى, وضعف جهود البحث والتطوير في اس
اللغة العربية, وتطوير أدواتها الحاسوبية, وضعف البيئة التمكينية لمساهمة القطاع الخاص في 

 .صناعة المحتوى, وضمور العرض, وضعف الطلب
                                                 

المؤتمر الوطني الأول  −صورة لحقيقة −المحتو￯ الرقمي العربي −الدكتور نور الدين شيخ عبيد )٥(
 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −لصناعة المحتو￯ الرقمي العربي

المؤتمر الوطني  −النمو والأهمية الاقتصادية −المحتو￯ الرقمي العربي − الدكتور عبد القادر الكاملي )٦(
 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −الأول لصناعة المحتو￯ الرقمي العربي

المؤتمر الوطني الأول لصناعة  −منظور إقليمي − اللغة العربية على الإنترنت −الدكتور منصور فرح )٧(
 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  −دمشق −المحتو￯ الرقمي العربي



 

ومن الملاحظ أن ثمة قصوراً في توظيف التقانة واستنبات العلم عربياً, وفي إبعاد اللغة 
الجامعات العربية التي تقتصر في كثير منها على العربية عن حركة التطور والتقدم العلمي في 

الآداب والعلوم الإنسانية, مما أدى إلى قلة المراجع ذات القيمة الأكاديمية في العلوم الدقيقة 
والطبية والتقانات التي تقود حداثة اليوم, وما بعد الحداثة التي تتصدرها اليوم تقانة 

 .ة, والهندسة الجينية, والاكتشافات المتلاحقة للفضاءالاتصالات والمعلوماتية, والتقانة الحيوي
 : البطء في مواكبة المستجدات العالمية والتفجر المعرفي −ج

ومن مشكلات اللغة العربية في هذا المجال أن ثمة تفجراً معرفياً في العالم المعاصر, 
حات, وظهور , ووفرة في المصطل)التكنولوجيا(وأن ثمة تقدماً هائلاً في ميدان التقانة 

منظمات عالمية متعددة وشركات متعددة الجنسيات, إلا أن الواقع العربي يدل دلالة واضحة 
على القصور في مواكبة المستجدات على النطاق العالمي, والمصطلحات المتفجرة في مختلف 

 .الميادين
إذا كان ثمة قصور في الواقع العربي في مواكبة : القصور في توظيف التراث − د

ستجدات على النطاق العالمي والمصطلحات المتفجرة في مختلف الميادين فإن ثمة قصوراً هو الم
الآخر مع التراث العربي الواسع بميادينه المختلفة وعلومه المتفاوتة, إذ إن ثمة فتوراً واضحاً 
 بين تلك العلوم والميادين وأمثالها في العصر الحاضر, ففي التراث اللغوي الذي خلّفه لنا

 .سلفنا زاد وظيفي حي يوظف في حياتنا المعاصرة وتوجهنا المستقبلي
والأمم الحية توظف الإيجابي من ماضيها في بناء حاضرها, ولنا في ماضينا اللغوي 
كنوز ما تزال نموذجاً في المنحى الوظيفي كالضروري في صناعة النحو لابن رشد, وعلم 

غوية عند الجرجاني, وعلوم اللسان عند الأصوات عند سيبويه وابن جني, والبنية الل
 .الخ...البيروني وابن خلدون, وآلية اكتساب اللغة عند ابن خلدون

وإذا كنا نعتز في : البطء في حركة الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأخرى −ه
قعها الحالي ماضينا بألق الترجمة إلى اللغة العربية إبان العصر العباسي فإن أمتنا العربية في وا

تعاني مشكلة حادة في عملية الترجمة, إذ تشير إحصاءات اليونسكو المتعلقة بمسار الترجمة في 



 

العالم إلى أن ما نقل إلى اللغة العربية خلال العقود الثلاثة الماضية لا يزيد على ما نقل إلى اللغة 
من الناطقين بها, مع أن  الليتوانية في الفترة نفسها, وعدد سكانها لا يتجاوز أربعة ملايين

% من سكان البشرية, ويشغل الوطن ٥مليون نسمة أي  ٣٠٠الناطقين بالعربية يزيد على 
 .% من مساحة كوكب الأرض١٠العربي 
من الملاحظ أن ثمة خللاً بين : التباين بين شريحتين في المجتمع العربي تجاه التعريب −و

بلد الواحد, يقال عن الأولى إنها في غربة معرفية, مجموعتين في المجتمع العربي الواحد وفي ال
ويقال عن الثانية إنها في غربة عن الانتماء, وإذا ظلت كل مجموعة متمسكة بمنهجها فإن في 

العربية (ذلك انعكاساً سلبياً على اللغة العربية, إذ لابد من تعزيز الانتماء إلى لغتنا الأم 
شخصيتنا العربية, ولغة قرآننا الكريم, وتراثنا  , رمز كياننا القومي, وعنوان)الفصيحة

الحضاري, وفي الوقت نفسه لابد من الاطلاع على ثقافات الأمم الأخرى والتمكن من 
 .لغاتها الحية, لأن في ذلك إغناء للغة العربية

من متطلبات العصر الذي نحيا تحت ظلاله أن يتسم : الجمود والتشدد اللغوي − ز
والذي نلاحظه على نطاق الساحة القومية أن نفراً من اللغويين . لتفكيرالمرء بالمرونة في ا

يظنون أن في تشددهم اللغوي حماية للغة, فلا يقبلون بأي تيسير, ويحولون دون أي تجديد, 
وهم بعملهم هذا ينفّرون الناس من اللغة . وينظرون إلى التراث بكل ما فيه نظرة القداسة

فبات الناس يخافون من النطق على حدّ تعبير المجمعي  من كثرة ما يقولون هذا خطأ,
 .المرحوم الدكتور محمد كامل حسين

 :وفي دراسة علمية قمتُ بها من قبلُ كنت أسأل المتخصصين في اللغة
ما المباحث النحوية الأساسية التي ترى أن على المثقف العادي أن يتمكن منها حتى 

م ما يستمع إليه, ويعبرّ شفاهياً وكتابياً, فيكون يقرأ فتكون قراءته سليمة, ويستمع فيفه
 تعبيره سليماً من الأخطاء?

وهل هنالك مباحث في النحو غير أساسية? إن جميع ما : فكان أغلب هؤلاء يقول لي
 .ورد في النحو من مباحث أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه بأي صورة من الصور



 

عياً لا تجدي, إذ يظلون متشبثين برأيهم وفي تقديري أن مناقشة هؤلاء منطقياً وواق
 .ومتمسكين به, وهذه مشكلة من مشكلات اللغة العربية ذات البعد الحضاري

ولا يفهمنّ من قولنا أننا لا ندعو إلى حماية اللغة العربية لا سمح االله, وإنما ندعو إلى 
هذا التيسير خروجٌ  التيسير والتسهيل على غرار ما قام به سلفنا من قبلُ, على ألا يكون في

عن نظام اللغة وقواعدها, وإنما يكون فيه خدمة للغة وانتشارها انتشاراً سهلاً وميسراً 
 .وسليماً في الوقت نفسه

ويجـيء في مقدمـة هـذه المشـكلات غيـاب السياسـة : المشكلات ذات البعد السـياسي −٢
تنص على أن  اللغوية على الصعيدين الوطني والقومي, مع أن دساتير الدول العربية

اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في الدولة, إلا أن هنـاك هـوة بـين مـا تـنص 
 .عليه الدساتير وما يطبق على أرض الواقع

وأدى غيــاب السياســة اللغويــة إلى غيــاب التخطــيط اللغــوي الــذي يوضــع في ضــوء 
اء وزعـماء أحـزاب السياسة اللغويـة, ويتحمـل السياسـيون المسـؤولون في الدولـة مـن رؤسـ

مسؤولية التهاون في وضع السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي في ضوئها, إذ لم يكونوا قدوة 
أمام شعوبهم في استعمال اللغـة العربيـة السـليمة في خطـبهم وبيانـاتهم, ولا في الحـرص عـلى 

 .حماية العربية وإصدار القوانين المؤدية إلى الحفاظ عليها والتمكين لها
عقد المعنيـون مـن البـاحثين والدارسـين وأعضـاء مجـامع اللغـة العربيـة نـدوات  وطالما

ومــؤتمرات لمعالجــة شــؤون اللغــة وقضــاياها ومشــكلاتها, وطالمــا كانــت ثمــة بحــوث جــادة 
وهادفة, وتوصيات ومقترحات هامة, توصل إليها هؤلاء المعنيـون, ومـع ذلـك كلـه لم تنفـذ 

تنفيـذ القـرارات المتعلقـة «هـام والتنفيـذ, ذلـك لأن تلك التوصيات الصرـيحة في تحديـدها الم
بالتخطيط اللغوي ليس بيد العلماء والباحثين, وإنما هو بيد من يمتلكون الحل والعقـد, فهـو 



 

خاضع لإرادتهم, ومن يمتلكون الحل والعقد في أمتنا قليلاً مـا يـدركون أهميـة مـا ينظـر إليـه 
 )٨(.»ويوصون بتنفيذهاللغويون والتربويون, وما يخططون من أجله, 

وإن لغياب السياسة اللغوية على الصعيد القومي آثاراً سلبية عـلى مسـيرة التمكـين للغـة 
العربية, وهذا ما أدى إلى الفوضى في المصطلحات, إذ كثرت التسميات للمسمى الواحـد, كـما 

و الـذي أدى إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات اللغوية والجهـات المعنيـة بالتعريـب عـلى النحـ
نلاحظه في الدول المتقدمة الحريصة على مكانة لغتها في إطار التغـيرات العالميـة المعـاصرة, فهـا 
هو ذا القرار السياسي في التخطيط اللغوي في فرنسـا يصـدر عـن اللجنـة العليـا للغـة الفرنسـية 

الفرنسـية التابعة لمجلس الوزراء مباشرة, وعن اللجنة العليـا للغـة الفرنسـية تكونـت الجمعيـة 
لتوحيد المصطلحات, ولجنة المصطلحات التقنيـة الفرنسـية, ومركـز دراسـات اللغـة الفرنسـية 
الحديثة والمعاصرة, وكل هذه المؤسسات تعنى بقضايا اللغة, وفي مقدمتها قضية المصطلحات, 

 .وترشد بعملها السلطة العليا في الدولة بغية اتخاذ القرارات المناسبة
ــا إن لوجــود السياســة  ــة في قلــوب أبنائه ــة المكان ــد إلى اللغــة العربي ــة شــأناً يعي اللغوي

وأفكارهم, فتكون اللغة مطلباً أساسياً للالتحاق بالجامعة والوظـائف الحكوميـة والخاصـة, 
واللغــة المســتعملة في يــد متخــذي القــرار في الإدارات المختلفــة, ولغــة رســمية في المــؤتمرات 

 .ربي, ولغة الإعلام الأولى بمختلف وجوههوالندوات التي تعقد في الوطن الع
ووجود السياسـة اللغويـة يسـهّل إصـدار القـوانين التـي تحمـي اللغـة وتحـافظ عليهـا, 
ويسهّل مهام البنى الاجتماعية التي ترعى اللغة وتتابع تنفيذ القوانين, وتشرف عـلى التنفيـذ, 

 .من مستعمليها ودارسيهاوتوّفر الوسائل الحديثة المناسبة لجعل اللغة العربية قريبة 

                                                 
ها اللغة العربية المعاصرة في تعلمها والتعليم بها التحديات التي تواجه −الدكتور محمد أحمد المعتوق )٨(

اللغة العربية والتعليم, رؤية مستقبلية  −المملكة العربية السعودية أنموذجاً  −في دول الخليج العربي
 .٣٢٨ص ٢٠٠٨أبو ظبي  −مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية −للتطوير



 

ولما كانت اللغة العربية هي الوطن الروحي لأمتنا العربية, وكان للـوطن حـدود لابـد 
ولـو كانـت . من الحفاظ عليها, ومنع الاعتداء عليها, فكذلك للغة حدود لابـدّ مـن حمايتهـا
ربية في التعليم ثمة سياسة لغوية وقوانين حماية في ضوئها لما رأينا مزاحمة اللغات الأجنبية للع

العالي حيث تهيمن اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية في المغـرب العـربي, وتهـيمن اللغـة 
الإنجليزية في دول الخليج العربي, ولما رأينا تـدريس المـواد العلميـة حتـى في مرحلـة التعلـيم 

جنبية, وتـدريس الأساسي في بعض الدول العربية ولاسيما في المدارس الخاصة يتم باللغة الأ
بعض مقررات كليات الآداب والعلوم الإنسانية يطبّق باللغة الأجنبيـة في جامعـات رسـمية 
في دول الخلــيج العــربي وتســتبعد العربيــة منهــا, ولمــا رأينــا مــدارس وجامعــات أجنبيــة عــلى 
الأرض العربية تتبع في مناهجها وبرامجه جهات أخرى خارج الـوطن العـربي, ولا صـلة لـه 

ولا تدرّس فيها جغرافية الوطن العربي, ولا تاريخه وحضـارته, وهـذا مـا يجعـل طـلاب بها, 
هذه المدارس يعيشون بقلوب أخرى, وعقول أخرى, وضمائر أخرى, فـلا يكـادون يحسـون 
بالانتماء الحقيقي لأوطانهم, ولا يعتزون بتاريخهم ولا بحضارة أمـتهم, ولا بهـويتهم, لأنهـم 

 .وحضارة أخرىيدرسون تاريخ أمة أخرى, 
ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وتخطيط لغوي في ضوئها لما رأينا مزاحمة العاميـة 
للعربية في التعليم والإعلام وفي قطاعات المجتمع الأخرى, ولما رأينـا أن الـتمكن مـن اللغـة 
الإنجليزية أساس للقبـول والتـدريس والتخاطـب الرسـمي والنشـاطات البحثيـة في معظـم 

العلميــة في الجامعــات الخليجيــة, حتــى إن أقســام الطــب والعلــوم الطبيــة المســاندة  الأقســام
ــة بمختلــف  ــة الإنجليزي ــون في معرف ــا إلا المتفوق ــل فيه ــة, لا يقب ــة والبحثي ــوم الطبيعي والعل

أما مهارات اللغة العربية فلا يكاد يذكر منها شيء لأنها لا تستعمل في هذه الأقسام . مهاراتها
يقة من التعامل, وفي تـدريس قليـل مـن المـواد التكميليـة المهمشـة, وهـذا مـا إلا في حدود ض

يقلل من ممارستها, ولما رأينا المواقف السـلبية تجـاه اللغـة العربيـة تـزداد, والفتـور في الإقبـال 
عليها تتسع دائرته, في حين أن الإقبال على الإنجليزية التي يبشر التفوق فيها بمستقبل واعد 

 .ة يزدادوأحلام جميل



 

ولو كانت ثمة سياسة لغوية واضحة وقوانين في ضوئها لما رأينا غياب الحوافز لمدرسي 
اللغــة العربيــة الــذين يعينــون في مراتــب وظيفيــة أدنــى مــن مراتــب نظــرائهم مــن أصــحاب 
ــدريب  ــرص الت ــنهم ف ــبهم, وتحجــب ع ــن روات ــل م ــات أق ــة, وبمرتب التخصصــات العلمي

للغـة الإنجليزيـة علـيهم في التوظيـف والعطـاء والحـوافز, والتطوير, في حين يميز مدرسـو ا
ولمـا رأينـا ! وهذا ما يدفع إلى كراهية الوظيفة والنفور منها, وفتور الانـتماء إليهـا في نفوسـهم

ظهور نظرة فوقية من ذوي الثقافة الفرنسـية إلى الدارسـين بالعربيـة في دول المغـرب العـربي, 
ل الخليج العـربي, وتتبـدى هـذه النظـرة بصـورة علنيـة في ومن ذوي الثقافة الإنجليزية في دو

 .هذه الدول, وإن كانت تمارس سراً في دول عربية أخرى
ولو كانت ثمـة سياسـة لغويـة واضـحة وقـرارات سياسـية ملزمـة في ضـوئها لمـا رأينـا 
التسيّب اللغوي على ألسنة ممثلي الدول العربية في المحافـل الدوليـة عنـدما يسـتعملون اللغـة 
الأجنبية في مناقشـاتهم ومـداخلاتهم وأوراق العمـل التـي يقـدمونها, مـع أن لغـتهم العربيـة 
معتمدة بين اللغات الست في الأمم المتحدة ومنظماتها, وقد خصص اليـوم الثـامن عشرـ مـن 

سنوياً مناسبة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية, ولما رأينـا الجـرأة ) ديسمبر(كانون الأول 
ية لبعض منظمي المؤتمرات على الأرض العربيـة عنـدما يسـتخدمون اللغـة الأجنبيـة في السلب

هذه المؤتمرات التي يعالج بعضها قضايا عربية, وهم بعملهم هذا يحقرون أنفسهم وهـويتهم 
وأمتهم في الوقت نفسه, ولا ضير من استعمال اللغتين العربية والأجنبية إذا كان ثمة أجانب 

أما أن تستبعد العربية, ويقتصر العمل في تلـك المـؤتمرات . ل هذه المؤتمراتيشاركون في أعما
على الأرض العربية باللغة الإنجليزية وحدها, أو بالفرنسية وحدها, فهذا ما لا يقبلـه عاقـل 

 !منتمٍ إلى أمته
ومن مشكلات اللغة العربية ذات الطابع السـياسي مـا تتعـرض لـه اللغـة العربيـة عـلى 

العولمة الذين يرومون وأد كل القيم الإيجابية والعوامل الفعالة التي تعمـل عـلى أيدي أرباب 
وما دامت العربية توحد بين . تقدم المجتمع العربي, وإيقاظ كل القيم السلبية التي نفتت بنيته

أبناء الأمة العربية, وفي وحدة العرب قوة لهم, كانت هذه اللغة محـط سـهامهم, فعملـوا مـن 



 

تيت هذا الرابط بطريق إحياء العامية مـن جهـةً عـلى أن العاميـة عامـل تفريـق, في قبلُ على تف
حين أن الفصيحة عامل توحيد, كما عملوا على وصم العربية بـالتخلف وعـدم مواكبـة روح 

إنشاء الأكاديمية (العصر, وعملوا من جهة أخرى على محاربة الفصيحة بوسائل أخرى منها 
اللاتينية في كتابة الأمازيغية, وكان الهدف تمزيق مجتمعنا العربي  , واستعمال الحروف)البربرية

في المغرب تمزيقاً لا يقتصر على اسـتعمال اللسـان فحسـب, بـل يمتـد إلى العـرق, فقـد ورد في 
تاريخ شمال إفريقيا كـما يـدرّس اليـوم «عن الخارجية الفرنسية أن  ١٩٧٣وثيقة صدرت عام 

 )٩(.»بر  أن يتحدوا ضد جريمة نكراء اسمها العروبةكله تزييف وتحريف, ويجب على البر

ومن أساليب محاربة العربية الفصيحة ما لجأت إليه فرنسا أيضاً في الحؤول دون أن يقدّم 
أبنــاء الجاليــة العربيــة امتحانــات اللغــة الثانيــة في الشــهادة الثانويــة بالفصــيحة, وإنــما بإحــدى 

 − وادي النيـل أي مصرـ والسـودان − غـرب العـربيالم(عاميات أقـاليم الـوطن العـربي الأربعـة 
, وما لجأت إليه جامعة هلسنكي عندما استبدلت كـرسي )بلاد الشام والعراق − الخليج العربي

 .الدراسات الإسلامية بالدراسات العربية الإسلامية في سعيها إلى إبعاد العربية من هذا الموقع
ها مـن بـين اللغـات السـت المعتمـدة في ويسعى أعداء اللغة العربية حاليـاً إلى اسـتبعاد

الأمم المتحدة بحجة عدم استعمال ممثلي الدول العربية لغتهم في عملهـم في المحافـل الدوليـة 
والمنظمات التابعة للأمم المتحدة, وإنما يستخدمون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية, وينأون عن 

يترتـب عليهـا مـن اعـتمادات ماليـة تجـاه استعمال العربية, وبحجة عدم دفع الدول العربية لما 
استعمال العربيـة, وعـدم وجـود مترجمـين أكفيـاء لترجمـة اللغـة الأجنبيـة إلى العربيـة, ولنقـل 

 .العربية إلى اللغات الأجنبية
 :وهي مشكلات متعددة جداً, ويمكن إيجازها فيما يلي: مشكلات ذات طابع تربوي −٣

                                                 
المؤتمر الأول للأعضاء المراسلين لمجمع  −لجزائروضع اللسان العربي في ا − الدكتور عمار الطالبي )٩(

 .٢٠٠٩) نيسان(اللغة العربية في القاهرة, أبريل 



 

نظرة عـلى مسـتوى إعـداد معلمـي اللغـة من يلق : ضعف إعداد معلمي اللغة العربية −  أ
العربية خلال العقود الأربعة الأخيرة يجد أن ثمـة صـيحات تنطلـق مـن هنـا وهنـاك 
تشير إلى ضعف هذا المستوى وقصوره, وانعكس هـذا القصـور عـلى مسـتوى الأداء 

أعطنـي معلـماً : اللغوي لدى الطلبة أيضاً, ذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه, ولقد قيـل
 .أعطك طالباً جيداً جيداً 

ومن مظاهر قصور إعداد معلمي اللغة العربية ما نلاحظه مـن أخطـاء لغويـة يرتكبهـا 
معلمو اللغة في المناشط اللغوية التي يؤدونهـا محادثـة وقـراءة وكتابـة, ولا يقتصرـ الأمـر عـلى 

التعليميــة الأخطــاء اللغويــة النحويــة في الأداء, وإنــما امتــد إلى اســتعمال العاميــة في العمليــة 
التعلمية على ألسنة المعلمين كافة, ومنهم معلمو اللغة العربية في مدارس التعليم العـام, وفي 
التعليم الجامعي, وفي مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه وحتى في أقسـام اللغـة العربيـة 

 )١٠(! أحياناً ويا للأسف
توى الجـامعي أولهـما المـنهج وإذا كان ثمة منهجان في إعـداد معلمـي العربيـة عـلى المسـ

التتابعي, وهو أن يدرس الدارسون المواد التخصصية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية مدة 
أربع سنوات, ثم يعدون تربوياً في كلية التربية لدراسة المواد التربويـة خـلال عـام أو عـامين, 

واد التخصصـية إلى جانـب وثانيهما المنهج التكاملي في الإعداد وهو أن يـدرس الدارسـون المـ
المواد التربوية في كليات التربيـة أو الآداب نفسـها مـدة أربـع سـنوات, فـإن مخرجـات هـذين 
المنهجين ليست في الصورة المرغوب فيها, مع أن نسبة المواد التخصصـية في المـنهج التكـاملي 

%, إلا ١٥الثقافية إلى % ونسبة المواد ٣٠% أحياناً, وتصل نسبة المواد التربوية إلى ٥٥تصل إلى 
الدراسة التخصصية في الكليـات وأقسـام اللغـة العربيـة تـدور حـول اللغـة وأدبهـا, ولا «أن 

تمارس التعامل التطبيقـي لا مـع اللغـة ولا مـع أدبهـا, ولـذا يتخـرج كثـير مـن معلمـي اللغـة 

                                                 
المؤسسة العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة  −دراسات تربوية −الدكتور محمود أحمد السيد )١٠(

 .١٢٤ص ٢٠١٠دمشق  −السورية



 

, العربية والمتخصصين فيها, وهم ضعاف, ويقومون بتدريس اللغة, وهم على هذا الضـعف
وتكون النتيجة زيادة تدهور المستوى اللغوي لتلاميذ التعلـيم العـام, بالإضـافة إلى تدنيـه في 

 )١١(.»مرحلة التعليم العالي
وإذا كان معلمو المواد الأخرى في الدول المتقدمة يساعدون معلمي اللغة في استعمالهم 

م عـلى الأخطـاء اللغويـة لغتهم الأم سليمة في العملية التعليمية التعلميـة, ويحاسـبون طلبـته
التي يرتكبونها, فإن هذا الصنيع لا نجده في واقعنا العربي, وهذا مما يزيـد الطـين بلّـة, عنـدما 

 .تحاول أن تبني, ويتعرض البناء نفسه إلى الهدم من أطراف أخرى
ومن جوانب القصور في إعداد معلمي العربية أن نفراً منهم في أثناء ممارستهم لعملهم 

جهم قد غابت الأهداف من أمامهم, وأن ثمة ضبابية في تمثل تلك الأهـداف, وهـذا بعد تخر
مــا يــؤدي إلى التخــبط والفــوضى في أثنــاء تنفيــذ دروســهم, فــإذا دروس القــراءة تتحــول إلى 
إعــراب تــارة, وإلى عمليــة ميكانيكيــة في القــراءة الجهريــة تــارة أخــرى, وإذا دروس الأدب 

دون تحقيق الأهداف المرسومة لنصوص القراءة والأدب, كـما تتحول إلى بلاغة, وهذا يحول 
أن الدخول في الاستثناءات والمماحكات والتأويلات في تعليم النحو يؤدي إلى غياب الهدف 

 .من تعليم النحو على أنه وسيلة لتقويم القلم واللسان من الاعوجاج والزلل
تطلاع رأي المعلمــين في تبــين مــن اســ: الــنقص في الــدورات التدريبيــة لمعلمــي اللغــة −  ب

مشاركتهم في الدورات التدريبية أن ثمة شريحة منهم لم تشترك في أي دورة تدريبية, وأن 
الذين اشتركوا في دورات تدريبية كانت مدة الدورة فيها أقل مـن عشرـة أيـام, وأن ثمـة 

 )١٢( .دورات لا تقوّم نتائجها
                                                 

 ١١٥المرجع السابق ص −لشخصية القوميةاللغة والحفاظ على مقومات ا −الدكتور أحمد هيكل )١١(
ندوة اللغة العربية بين  −اللغة والحفاظ على مقومات الشخصية القومية −عن بحث الدكتور هيكل

 .٢٠٠١مارس  −القاهرة −الجمعية الخيرية الإسلامية −الواقع والمأمول
 −مجلة التعريب −ليم الجامعيالكفايات اللغوية لطلاب ما قبل التع −الدكتور محمود أحمد السيّد )١٢(

 .٢٩ص ٢٠١٢ديسمبر  − العدد الثالث والأربعون



 

تعتمـد التربيـة المعـاصرة في بنـاء : ةمشكلة القصور في بناء المناهج اللغويـة التربويـ −ج
تحديد أساسيات المواد تحديـداً علميـاً في  أولهااللغوية التربوية ثلاثة أركان في هذا البناء, المناهج 

ضوء التواتر والشيوع, فما يسـتخدم في الحيـاة بكثـرة عـدّ أساسـياً ويركّـز عليـه في المنـاهج, ومـا 
حاجات المتعلمين ومتطلباتهم وميولهم في تفاعلهم  ثانيهايستخدم قليلاً يرجأ إلى مراحل تالية, و

مع المجتمـع, عـلى أن تحـدد تلـك الحاجـات والمتطلبـات والميـول في ضـوء الدراسـات العلميـة, 
 .دراسة المجتمع بثقافته وفلسفته ومشكلاته, والعصر بثوراته العلمية والتقانية ثالثهاو

ان والمكونات في إطار علاقاتها المتشابكة, إذ وفي عملية بناء المناهج ينظر إلى هذه الأرك
لا يمكن الاعتماد على أساس واحد في بناء المنهج على نحـو سـليم, ذلـك لأن كـلاً مـن المـادة 
الدراسية والمتعلم والمجتمع يعد أساساً من الأسس في إطار منظـومي شـمولي متكامـل, ولا 

بعثرة للجهود, بل عـلى العكـس مـن هـذا  تجد هذه النظرة الشاملة في تعدد المصادر تشتيتاً أو
كله تجد فيه نسقاً متصـلاً وبنيانـاً متراصـاً, وهـذا الـذي نفتقـده في بنـاء مناهجنـا, إذ مـا تـزال 
المنــاهج تبنــى في ضــوء الخــبرات الشخصــية, والاجتهــادات الذاتيــة, مــن غــير الاســتناد إلى 

اجـات المتعلمـين, وميـولهم, الدراسات العلمية في تحديد أساسيات مواد المعرفة, وتعرف ح
 .ومتطلباتهم, وتعرف طبيعة المجتمع, وروح العصر

وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً مـن محتويـات المنـاهج بعيـد عـن اللغـة الوظيفيـة النابضـة 
بالحياة, ويقدم بأساليب غـير جذابـة ولا مشـوّقة, الأمـر الـذي يـؤدي إلى النفـور مـن اللغـة, 

 .والضعف فيها
ه حسـين قـد أشـار إلى أن لغتنـا العربيـة لا تـدرّس في مدارسـنا, وإنـما وكان الدكتور ط

يدرّس فيها شيء غريب لا صلة بينه وبين الحياة, ولا صلة بينه وبين عقـل التلميـذ وشـعوره 
وعاطفته, وهاجم المماحكات والتأويلات في المادة اللغوية النحوية التي تدرس في مدارسـنا, 

بتنا من اللغة, كما حمّل الأستاذ عباس حسن الاضطراب في المادة مشيراً إلى أنها سبب نفور طل



 

 )١٣( .النحوية والخلاف فيها مسؤولية الضعف, وتدني مستوى التحصيل في اللغة العربية

 :ويتجلى هذا التخلف فيما يلي: تخلّف طرائق التدريس −د
علميـة ملقـىً عـلى ما يزال العبء في العملية التعليمية الت: سيطرة الطرائق التلقينية −١

كاهل المعلمين في الأعم الأغلب, مع أن المتعلم هو محور العملية, وهو القطب الـذي يوجـه 
إليــه الاهــتمام, فهــو الهــدف والغايــة مــن هــذه العمليــة, وينحصرــ دور المعلــم في الإشراف, 

 .والتعزيز, والتوجيه, والحث, والتشجيع, وتأمين البيئة الغنية لحسن سير العملية
دامت المعلومات تلقن للمتعلمين تلقيناً, وما على هـؤلاء المتعلمـين إلا أن يحفظوهـا  وما

 .ويستظهروها, كانت معرضة للنسيان السريع لأنهم لم يبذلوا مجهوداً في سبيل الحصول عليها
ويرجع السبب في هذا الإخفـاق : الإخفاق في تكوين الكفايات اللغوية والمهارات −٢

ســنة مــن المعلمــين, وإلى قلــة ممارســة المتعلمــين للغــة مــا دامــوا ســلبيين إلى غيــاب القــدوة الح
منفعلــين فــيما يقــدم إلــيهم, وإلى غيــاب التعزيــز والتوجيــه الصــحيح لأخطــائهم, وإلى عــدم 

 .مساندة معلمي المواد الأخرى لمعلمي اللغة في تصحيح أخطاء المتعلمين
م ما يقرؤونه وما يسـتمعون إليـه في ويتجلى هذا الإخفاق في القصور في كفاية الفهم, فه

المحاضرات والدروس, ولم يدرّب المتعلمون التدريب الكافي على قراءة الاسـتماع, إذ تكـاد أن 
كما يتجلى في القصور في كفاية القراءة, سلامةً في النطق, وفهماً . تكون مهملة في الأعم الأغلب

اً للمقـروء, ويـتجلى في عـدم كفايـة التعبـير للمعاني والفكر, وإدراكاً لما وراء السطور, وتوظيفـ
الوظيفي, فهناك التفات إلى موضوعات التعبير الوصفية أكثـر مـن الالتفـات إلى الموضـوعات 
الوظيفية التي يتطلبها المجتمـع مثـل إلقـاء الكلـمات في المناسـبات المختلفـة, وكتابـة الرسـائل, 

شرات والإعلانات, وبطاقات الدعوة وإعداد محاضر الجلسات, وتوجيه الدعوات, وكتابة الن
 .الخ...والاعتذار, وملء الاستمارات, وإجراء المقابلات, وأصول تقديم الطلبات

                                                 
 ٢٠٠٥سنة  − منشورات وزارة الثقافة في سورية − في الأداء اللغوي − الدكتور محمود أحمد السيّد )١٣(

 .١٠٤ص



 

ويتجلى القصور أيضاً في الكفايات النحوية والإملائية وفي التذوق الأدبي, وفي النقـد, 
ة, ونـماذج وفي غياب كفاية الحفظ إذ يغيب الاستشهاد بآيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة شريفـ

 .شعرية يتوفر فيها الجمال والحكمة, من التراث العربي والعالمي
, فثمـة الافتقار إلى التقنيات التربوية المساعدة في تفعيل العملية التعليميـة التعلميـة −٣

غيــاب في أغلــب المــدارس عــلى نطــاق الســاحة القوميــة للمخــابر اللغويــة والأفــلام والــرزم 
وفي اسـتخدام هـذه الوسـائل إثـارة للاهـتمام وجذبـه للتفاعـل . خال...التعليمية والحواسيب

والمتعلم لدينا يحس بالفرق بين الأسـاليب الجذابـة لـتعلم اللغـة الأجنبيـة والفقـر في . بإيجابية
الوسائل والتقنيات في تعلم لغته الأم, فيتكون لديه إحسـاس سـلبي تجـاه لغتـه يترسـخ في لا 

 .شعوره
ويتجلى هذا القصور في عـدم : علمين مهارات التعلم الذاتيالقصور في إكساب المت −٤

تمكن المتعلمين من اكتشاف أخطائهم والاعتماد على أنفسهم في تعرفها, وفي عدم تمكنهم من 
الكشف في المعاجم بسهولة ويسرـ, وعـدم تمكـنهم مـن اختيـار المـادة الصـالحة للقـراءة, وفي 

 .عزوفهم عن القراءة الحرة والمطالعة
مـن الملاحـظ أن ثمـة قلـة في المناشـط : ف ممارسة المناشـط اللغويـة الـلا صـفيةضع −ه

اللغويــة التــي يمارســها المتعلمــون إن في داخــل الصــفوف بســبب هيمنــة الطرائــق الإلقائيــة 
التلقينية أو في خارج الصفوف في الإذاعة المدرسية, أو في مجلة الحـائط, أو مجلـة المدرسـة, أو 

ــة اللافتــات والإعلانــات, أو في فــرق التمثيــل, ولقلــة في المنــاظرات والمســاجلا ت, أو كتاب
 .الممارسة أثر سلبي في تكوين الكفايات اللغوية

ــويم −و ــيس : القصــور في أســاليب التق ــات تق ــذا القصــور في أن الامتحان ــتجلى ه وي
المســتوى الأول مــن مســتويات المعرفــة متمــثلاً في الحفــظ والتــذكر والاســترجاع في الأعــم 

ـــ ـــيلاً وتفـــاعلاً وحكـــماً الأغل ـــة وتعل ـــا فهـــماً وموازن ـــاس المســـتويات العلي ب, وتهمـــل قي
 .الخ...وتوظيفاً 



 

ــة تقتصرــ عــلى الامتحانــات  ومــن الملاحــظ أيضــاً أن الامتحانــات في الشــهادة الثانوي
المكتوبة, وفي التعليم الجامعي كان ثمة امتحانات شفوية, ولكن هذه الامتحانات استبعدت 

مـع أهميتهـا في الوقـوف عـلى مسـتوى المـتعلم, ذلـك لأن الامتحانـات  من بعض الجامعـات
 .الشفوية تقيس جوانب في الأداء لا تقيسها الامتحانات المكتوبة

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة فقراً في الاختبارات الموضوعية المقننـة في مجـال قيـاس الأداء 
 القواعد النحوية والإملائيـة اللغوي, وهذه الاختبارات يمكن أن تقيس مستويات الأداء في

 .ومعاني المفردات والعروض, والتذوق الأدبي
وإذا كانت المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم قـد وضـعت مـن قبـلُ اختبـارات 
موضوعية في التعليم ما قبل الجامعي فإن الحاجة ماسة إلى وضع اختبارات لقيـاس الأداء في 

 .في اللغة الإنجليزية) وفلالت(اللغة العربية على غرار 
 :ومن هذه المشكلات : مشكلات ذات طابع اجتماعي −٤
غياب التنسيق بـين النظـام التعليمـي وسـائر الأنظمـة في المجتمـع, فـإذا لم يكـن ثمـة  −  أ

ــافي  ــياسي والثق ــام الاقتصــادي والس ــي والنظ ــام التعليم ــين النظ ــاغم ب ــاون وتن تع
يبنى من طرف يتعرض إلى الهدم من  والإعلامي في المجتمع فإن ثمة مشكلة, لأن ما

طرف آخر, ولاسيما أن ناشئتنا يتسمرون أمام شاشات التلفزة ساعات طـوالاً, فـإذا 
كانت اللغة التي تبث عبر الإعـلام محشـوة بالأخطـاء وبالعاميـة فـإن البنـاء اللغـوي 

عـم في منـأى في الأ) الإنترنت(السليم لا يتحقق, كما أن ما ينشر على مواقع الشابكة 
الأغلب عن اللغة السليمة, وينشر بالعامية, وباعتماد رمـوز وأرقـام مكـان الحـروف 

 .العربية, وهذه كلها معاول هدم في صرح الفصيحة
القصور في قيام الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بالتمكين للغـة العربيـة والتبصـير  −  ب

هميــة بمكــان في عمــل تلــك بأهميــة اللغــة في بنــاء الأمــة, إذ إن التوعيــة اللغويــة مــن الأ
الجمعيات, وعلى المسؤولين فيها الولوج إلى لحمة المجتمع والتحرك لتطبيـق الدسـاتير 
والقــوانين التــي تــنص عــلى اســتعمال العربيــة في جميــع المعــاملات الرســمية في الــدوائر 



 

الحكومية كافة, ومراقبة التجاوزات التي يرونهـا عـلى واجهـات المحـال التجاريـة وفي 
ــ ــلام الش ــزة والإع ــاض والتلف ــال في الري ــة إلى الأطف ــبرامج الموجه ــة ال وارع, ومراقب

 .الخ...والمجلات الدورية والنشاطات الثقافية
والواقع أن هذه الجمعيات تستطيع أن تؤثر في الرأي العام, وأن تؤثر في الوقـت نفسـه في 

يــة التعلميــة بتقــديم صــاحب القــرار, وأن تعمــل عــلى التوعيــة, وأن تســهم في العمليــة التعليم
ــاظراتٍ  ــدواتٍ ومن ــع المجــالات محــاضراتٍ ون ــة في جمي ــوم بمناشــط لغوي ملاحظاتهــا, وأن تق

 )١٤( .الخ..ومسابقات, وإقامة معارض, وعرض مسرحيات مصوغة بالفصيحة, وعرض أفلام 
وإن المهم في عمل هذه الجمعيات هو الخـروج مـن المكاتـب وعـدم الاكتفـاء بالتنديـدات 

, وإنما بالعمل الجـاد في الميـدان عـلى غـرار مـا يجـري في الـدول المتقدمـة الحريصـة عـلى المتلاحقة
 .هويتها المتمثلة في لغتها, حفاظاً عليها, وتمكيناً لها في المجتمع

تلك هي بعض مشكلات اللغة العربية, ولا يتمكن أحـدنا مـن حصرـ المشـكلات كافـة, 
ة العلمية والإحساس العالي بالمسؤولية تجاه لغتنا الأم, ويكفيه أن يشير إلى ما يراه جديراً بالمعالج

 .والتي على أبنائها أن يكونوا بارين بها برّهم بأمهم
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أبو ظبي  − مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية − والتعليم, رؤية مستقبلية للتطوير

 .٣٢٨ص  ٢٠٠٨
مجمع اللغة العربيـة  − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − الدكتور محمد مراياتي − ٥

 .٢٠ص ٢٠٠٦بدمشق 
مجلـة  − الكفايات اللغوية لطلاب ما قبل التعليم الجـامعي –د السيالدكتور محمود أحمد  − ٦

 .٢٩ص  ٢٠١٢ديسمبر  − العدد الثالث والأربعون − التعريب
المؤسسة العامة السورية للكتاب بوزارة  − دراسات تربوية − الدكتور محمود أحمد السيد − ٧

 .١٢٤ص ٢٠١٠دمشق  − الثقافة السورية



 

ــدكتور محمــود أحمــد الســيد − ٨ ــة في مؤسســاتهم دور المســؤولين − ال  في نشرــ اللغــة العربي
الجــزء الأول كــانون الثــاني  ٨٦المجلــد  − مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق − وتنميتهــا

 .١٧ص ٢٠١١) يناير(
 − منشـورات وزارة الثقافـة في سـورية − في الأداء اللغـوي − الدكتور محمود أحمد السيد − ٩

 .١٠٤ص  ٢٠٠٥سنة 
المـؤتمر الـوطني  − منظـور إقليمـي −  الإنترنـتاللغة العربية على − الدكتور منصور فرح − ١٠

 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  − دمشق − الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي
المـؤتمر الـوطني الأول  − الإنترنـت ونقـل المعرفـة في الـوطن العـربي − الدكتور نبيل علي − ١١

 .٢٠٠٩) يونيو(حزيران  − لصناعة المحتوى الرقمي العربي بدمشق
المؤتمر الوطني  − المحتوى الرقمي العربي, صورة لحقيقة − شيخ عبيد الدكتور نور الدين − ١٢

 .٢٠٠٩» يونيو«حزيران  − دمشق − الأول لصناعة المحتوى الرقمي العربي
 .٢٠٠٣ − تقرير التنمية الإنسانية العربية − ١٣
 .٢٠٠٣بيروت  − مشروع إنقاذ اللغة العربية − مؤسسة الفكر العربي − ١٤

 
 



 الفصل الثاني
 الأداء اللغوي

 
 :تويات الفصلمح

 مدخل تعريفي −أولاً 
 الأداء اللغوي في ضوء الدساتير والقوانين −ثانياً 
 الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية −ثالثاً 

 .واقع تعليم اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي
 .واقع تعليم اللغة العربية في التعليم الجامعي في الوطن العربي

 .ى الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلميةمستو
 الأداء اللغوي في خارج العملية التعليمية التعلمية −رابعاً 

 .الأداء اللغوي في الإعلام والإعلان
 .في مراكز التواصل الاجتماعيالأداء اللغوي 

 .الأداء اللغوي في الواقع الثقافي والإبداعي
 ء اللغويمن أسباب القصور في الأدا −خامساً 

 الاتجاه الأول
 الاتجاه الثاني

 بالأداء اللغويمن مستلزمات النهوض  −سادساً 



 

 الأداء اللغوي
 مصطلحاً وتطبيقاً 

 

نحاول في هـذا الفصـل أن نتعـرف الأداء اللغـوي لغـةً ومصـطلحاً, ونتبـين تطبيقـه في 
ــة, وفي خــارج هــذه  ــة التعلمي ــة التعليمي ــة في ضــوء الدســاتير والقــوانين, وفي العملي العملي

الإعلام والإعلان, وفي العمـل المسرـحي والروائـي, وفي مراكـز التواصـل الاجتماعـي, وفي 
مجالات العمل, ثم نقف على بعضٍ من مسببات القصور في الأداء اللغوي, وعلى بعض مـن 

 .مستلزمات النهوض به
 مدخل تعريفي −أولاً 

اه, وأدّى الشيــء بمعنــى قــام بــه, وأداه أديــاً بمعنــى قضــ» أَدَيَ «الأداء لغــةً مــن الفعــل 
, والأداء هـو »أنجـز«هو آدى للأمانة من غيره, وتـأدَّى الأمـر بمعنـى : والاسم الأداء, يقال

 .)١(الإنجاز
والأداء اللغوي في العملية التربوية هـو الإنجـاز في ضـوء الأهـداف المرسـومة لتعلـيم 

 .د يكون غير ذلكاللغة وتعلمها, وقد يكون هذا الإنجاز ذا نوعية جيدة, وق
وتركز التربية المعاصرة على التمهير في تعلـيم اللغـة وتعلمهـا أي عـلى التجليـة والأداء 
ــة في  ــة المتمثل ــه نقــل للمعرف ــيم اللغــة عــلى أن ــتقن لا عــلى التحفــيظ والتســميع, إذ إن تعل الم

الـخ لا يكفـي لتكـوين ...المصطلحات والقواعد النحوية والصرـفية والبلاغيـة والعروضـية
 .)٢(المهارة التي نعني بها الأداء المتقن القائم على الفهم والاقتصاد في الوقت والمجهود معاً 

, والكفايـة »الكفاية اللغوية«و» الكفاية«وطالما تردد في أدبياتنا التربوية حالياً مصطلح 
ه , وكفى الشيء يكفي كفاية بمعنى حصل به الاستغناء عن غير)كَفِيَ (لغةً جاءت من الفعل 

                                                 
 .١٠القاهرة ص − الطبعة الثالثة − الجزء الأول − المعجم الوسيط − مجمع اللغة العربية )١(

)2(  R.L. Lyman- Summary of investigations relation to grammar language and 

composition supplementary Educational monographs «Chicago illinois p.13.  



 

فهو كاف, والكافي هو الذي يكفيك ويغنيك عن غـيره, والكفـي هـو الكـافي الـذي يكفيـك 
 )٣(. »ويغنيك عن غيره, وجمعه أكفياء

والكفاية اللغوية هي المستوى المتقدم من إتقان اللغة والجودة في استعمالها, وقد ورد في 
مسـتوى «للغويـة هـي لتعلـيم اللغـة واللسـانيات التطبيقيـة أن الكفايـة ا) Logman(معجم 

الجودة لشخص مـا في اسـتعمال المهـارات اللغويـة محادثـة وقـراءة وكتابـة وفهـماً, ويمكـن أن 
 )٤(. »يختلف هذا المستوى في ضوء مستوى التحصيل اللغوي

ولقد ظهر مفهـوم الكفايـة اللغويـة في خمسـينيات القـرن المـاضي عـلى يـد عـالم اللسـان 
نظـام «, ونظر إليهـا عـلى أنهـا ١٩٥٧عام » Naom Chomskyنعوم تشومسكي «الأمريكي 

ثابت من القواعد المولّدة التي تمكّن الفرد من إنتاج جمل وتلقي أخرى في لغته الأم حتى وإن 
ــادر عــلى تفســير ذلــك ــة للملاحظــة مــن . كــان غــير ق إضــافة إلى أن هــذه القــدرة غــير قابل

 )٥(.»الآخرين
الذي يفيد اسـتعمال  Performanceداء وفرّق تشومسكي بين الكفاية والإنجاز أو الأ

هي القـدرة التـي تمكـن الإنسـان مـن فهـم مـا يقـال,  Competenceاللغة, فالكفاية اللغوية 
وتمكنه من صوغ الجمل اللغوية الصحيحة وتركيبها تركيبـاً نحويـاً سـليماً, في حـين أن الأداء 

Performance ــ ــة صــوتية معين ــتج حرك ــي تن ــدرة الت ــو الق ــل أو الكــلام ه ــم, تجع ة في الف
العضلات الموجودة داخل الفم وخارجه تتحرك على نحو يجعـل الإنسـان ينطـق الأصـوات 

 .المتعارفة في كل لغات العالم
وفي تعليم اللغة على أنها لغة ثانية وليست اللغة الأم كان في أمريكا تساهل في النظر إلى 

                                                 
 .٩١٤ص  ٢٠٠٧دمشق  − المعجم المدرسي − وزارة التربية السورية )٣(

)4(  Longman dictionary of language teaching and applied linguisties secand edition- 

Prentice. NJ 1987 P292. 
 − الربـاط − تكوين الأسـاتذة المتـدربين بالسـلك الثـانوي − يم العالي المغربيةوزارة التربية الوطنية والتعل )٥(

 .٣٢ص ٢٠١١



 

عـلى اسـتقبال الرسـائل وإرسـالها في مفهوم الكفايـة اللغويـة, إذ نظـر إليهـا عـلى أنهـا القـدرة 
ولم يكـن ينظـر إلى السـلامة اللغويـة, وإنـما يكتفـى بفهـم الرسـالة . )٦(مواقف الحياة المختلفة 

 .استقبالاً أو إرسالاً في عملية التواصل اللغوي والاجتماعي في منأى عن الصحة والسلامة
 :)٧(لغوي متمثلاً في أن ويرمي تعليم اللغة وتعلمها إلى تحقيق الجودة في الأداء ال

يكتسب المتعلم مهارات استعمال اللغة العربية استعمالاً ناجحاً في الاتصال بغـيره محادثـةً 
 .واستماعاً وقراءة وكتابة

يكتسب مهارات القراءة الجهرية تعرفاً للحروف والكلمات والنطق بها صحيحة وتأديـة 
 .للمعنى أداء حسناً, وتفاعلاً مع المقروء

مهـارات القـراءة الصـامتة فهـماً واسـتنتاجاً وتمييـزاً وتحلـيلاً وتلخيصـاً وموازنـة يكتسب 
 .ونقداً وتقويماً 

يكتسب مهارات الاستماع فهماً دقيقـاً لمـا يقـال, واسـتنتاجاً لمـا يـود المتحـدث قولـه, ومـا 
 .يهدف إليه, وتحليلاً لكلامه, وتلخيصاً لفِكَره, ونقداً لها

ظيفي لقضاء حاجاته وتنفيذ متطلباته في تفاعله مع المجتمـع يكتسب مهارات التعبير الو
الذي يحيا فيه من كتابة رسائل, وإعداد محـاضر جلسـات, وكتابـة مـذكرات, وإلقـاء 
كلمات في المناسبات, إضافة إلى مهارات التعبير عـن الـنفس, ومـا يقـع تحـت الحـس 

 .كلاماً وكتابة في أسلوب واضح منظم
 .سليم خال من الأخطاء الإملائية والنحوية يكتب كتابة صحيحة بأسلوب

يعــبرّ شــفاهياً عــن فكــره وحاجاتــه واهتماماتــه ورغباتــه وميولــه تعبــيراً ســليماً خاليــاً مــن 
 .الأخطاء

يكتســب مهــارات التــذوق الأدبي وإدراك الجــمال والتناســق في النصــوص الأدبيــة التــي 

                                                 
 .٩٠ص ٢٠٠٥دمشق  − وزارة الثقافة السورية − في الأداء اللغوي − الدكتور محمود السيّد )٦(
 .المرجع السابق − في الأداء اللغوي − الدكتور محمود السيّد )٧(



 

 .يتفاعل معها
غف ومحبة حتى يغدو الكتـاب صـديقه الـذي يكتسب عادة الإقبال على القراءة الحرة بش

 .لا يمل مصاحبته
يكتسب عادة البحـث عـن الكلـمات والتفتـيش عنهـا في المعـاجم والموسـوعات بحثـاً عـن 

 .معانيها واستعمالاتها الحرفية والمجازية والاصطلاحية
يوظّف ما يحصل عليـه ويكتسـبه مـن مفـردات وتراكيـب وفكـر وقـيم واتجاهـات وصـور 

 .قراءاته في مواقف التعبير الشفاهي والكتابيوأخيلة من 
 الأداء اللغوي في ضوء الدساتير والقوانين −ثانياً 

 

تنص دساتير الدول العربية على أن اللغة الرسمية في الدولة هي اللغـة العربيـة, إلا أن 
هذه اللغة لا تحظى بالرعاية والعناية والاهـتمام عـلى صـعيد الواقـع, ومـع أن رؤسـاء الـدول 

لعربية وملوكها وأمراءها قد أقسـموا اليمـين عـلى احـترام دسـتور الـبلاد وتطبيـق القـانون, ا
واللغة العربية بحكم الدستور والقانون هي اللغة الرسمية في الدولة, إلا أنهم لم يجسّدوا هذا 
الاحترام للغتهم على أرض الواقع استعمالاً لها صحيحة وسليمة على ألسـنتهم وأقلامهـم في 

م وبلاغاتهم, ولا محاسبة ومساءَلة للآخرين عندما يجتازون حـدودهم ويعتـدون عـلى خطبه
حرماتها, وإذا نغمات نشـاز تـدعو إلى اسـتبعاد العربيـة واعـتماد الأجنبيـة إنجليزيـة كانـت أو 
فرنسية في العملية التعليمية التعلمية على أنها لغة كونية, وسمعنا هذه المعزوفات من أعضـاء 

بإهمالنا للغتنا, وبعزورنا أن  −نحن العرب –لغة العربية ماضياً وحاضراً, فابتلينا في مجامع ال
والنتيجــة صــغرنا في «ســواها أعمــق وأبهــى وأفتــى وأقــرب إلى مقومــات الحضــارة الحديثــة, 

» أنفسنا دون أن نكبر في أنفس الحاكمين حتى صرنا لا ننتخي لبيان عـربي ولا لبلاغـة عربيـة
لا أبـالغ إذا قلـت إن معظـم «: ور كمال يوسف الحـاج الـذي يتـابع قـائلاً على حد تعبير الدكت

مشـكلاتنا الاجتماعيـة سـببه التنـازل عـن واحـدنا الأحـد, عـن تاريخنـا الواحـد, عـن لســاننا 
الواحد, عن أرضنا الواحدة, عن تراثنا الواحد, عن إرادتنا الواحدة, وليس في العالم شـعب 



 

إن كل أمة عزيزة الجانب, أبيّة الخلـق, ثابتـة الإرادة, تقـدم يريد إدخال عفاف على عفافه, إذ 
لغتها على لغة سواها, ولا تتناول الأشياء الأخرى إلا من بعد أشيائها القومية, أي مـن وراء 

 )٨(. »حدودها الوطنية
ونحن في الوطن العربي لا نجد «: ويؤكد هذا المنحى الدكتور عبد االله العروي في قوله

وترك الأمور تتطور كما كتب لها, فليس هنـاك قـرار تعريـب جـدّي ولا قـرار سوى الإهمال, 
ولما كان إهمال الأمور يعني في الحقيقة استمرار التخلف والتبعية والأمية, فكل قـرار . مضاد

يستهدف التقدم والتطور يتساوى منطقياً مع قرار التعريب, فمضمون القرارين واحـد, هـو 
ولما كان مشكل التعريب قائماً حتى الآن فهـذا دليـل عـلى . عربيسياسة قومية تخطط لمستقبل 

أما السلطات الخاضـعة لمنطـق الإقليميـة . أن القرار الوحدوي لم يتخذ فعلاً في الكيان العربي
فإنها لن تجرؤ على تبني الإصلاح, لأنها تعتمد الازدواجية سياسة, تحافظ على اللسان القديم 

فسح في المجال لنشر لسان أجنبي لتحقيق قدر من التحـديث, لتكسب قدراً من الشرعية, وت
ومن هنا كان لابد للعرب مـن . وتترك الحرية للهجات لتضمن قدراً من الاستقلال الداخلي

 )٩(. »أن يفكروا بكيفية حديثة مع أنفسهم وبلسانهم لا مع غيرهم فقط وبلسان الغير
 عدم اتخـاذ القـرار الحاسـم لاعـتماد ويدل الواقع الفعلي للتعريب في الدول العربية على

العربيــة وتبنيهــا في التعلــيم الجــامعي مــا عــدا ســورية التــي اعتمــدت لغتهــا القوميــة بعــد أن 
على بقاء الأمور معلّقة واستمرار التخلف والتبعية والأمية «حصلت على استقلالها, كما يدل 

اغر والتكـابر, التصـاغر وعدم استنبات العلم عربياً, وتسيّب لغـوي قـومي, وشـعور بالتصـ
 )١٠(. »تجاه الثقافة الأجنبية, والتكابر تجاه الثقافة القومية, وتراث الأمة الحضاري

ويعدّ احترام اللغة من احترام الذات, ومن تجليات الاعتزاز بالانتماء, ولغتنا العربية لم 
                                                 

 .٦ص ١٩٦٧بيروت  − دار النهار − ة اللغةفي فلسف − الدكتور كمال يوسف الحاج )٨(
 .٢٨ص ١٩٨٨سنة  ٢بيروت ط − المركز الثقافي العربي − ثقافتنا في ضوء التاريخ − الدكتور عبد االله العروي )٩(
 − المركز العربي للتعريب والترجمـة والتـأليف والنشرـ − في قضايا التعريب − الدكتور محمود أحمد السيّد )١٠(

 .٤٧ص ٢٠١٠دمشق 



 

عجـب مـا في تهزم, لكن أبناءها هم المنهزمـون عنـدما تخلّـوا عنهـا وازدروهـا, ولـيس ذلـك أ
الأمر, وإنما الأعجب أن السلطات والمسؤولين وأغلـب مؤسسـات المجتمـع تقـف متفرجـة 

, الـذي يـرى أن تـدهور )١١(ومحايدة تجاه ذلك الانتحار اللغوي على حدّ تعبير فهمي هويدي 
إنّ : أوضاع اللغة العربية والازدراء بها ما هو إلا تعبـير عـن الهزيمـة الحضـارية, وقـديماً قيـل

جاج اللسان علامة على اعوجاج الحال, الأمر الذي إن صح, فإنه يدلنا عـلى أن المشـكلة اعو
ليست في ألسنة اعوجت ولغة تـدهورت, وإنـما هـو استسـلام للهزيمـة والانكسـار وشـعور 

 .باليأس من الحاضر والمستقبل
 الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية −ثالثاً 

 

اتير الدول العربية تنص على أن اللغة الرسمية في الدولة هي سبقت الإشارة إلى أن دس
اللغة العربية, على أن تتجلى سيرورة وانتشاراً في جميـع شـؤون الحيـاة تعلـيماً وإعلامـاً وإدارة 

ونحاول فيما يلي تعرّف واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها في مرحلـة التعلـيم . الخ..وتراسلاً 
 .التعليم الجامعي ثانياً العام أولاً, ومن ثم في 

إذا ألقينـا نظـرة عـلى واقـع تعلـيم : واقع تعليم اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العـربي
) ١(اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي فإننـا نلاحـظ في الجـدول ذي الـرقم 

لأساسي, ويسـتمر بهـا أن تعليم اللغة العربية يبدأ من الصف الأول من مرحلة التعليم ا
 ).الحكومية(حتى نهاية المرحلة الثانوية في المدارس الرسمية 

 
 
 
 

 )١(الجدول رقم 

                                                 
 .٢٠٠٩أهوتك ايه ? مايو  − مدونة تعنى بشؤون اللغة العربية − لغتي هويتي − هويديفهمي  )١١(



 

 واقع تعليم اللغة العربية في التعليم العام في الوطن العربي
 واقع تعليم اللغة العربية الدولة
حلة التعلـيم يبدأ تعليم اللغة العربية وتعليم المواد بها من الصف الأول من مر الكويت

ــة في المــدارس الرســمية ــة المرحلــة الثانوي أمــا . الأســاسي, ويســتمر حتــى نهاي
 .المدارس الخاصة فتعلم باللغتين العربية وبعض المواد بالأجنبية معاً 

يبدأ تعليم اللغة العربية من الصف الأول مـن مرحلـة التعلـيم الأسـاسي, وفي  قطر
ــا الدو ــي تشرــف عليه ــدارس المســتقلة الت ــة الم ــة الإنجليزي ــة اعتمــدت اللغ ل
 .لتدريس مواد العلوم والرياضيات والحاسوب

يبــدأ تعلــيم اللغــة العربيــة مــن الصــف الأول مــن مرحلــة التعلــيم الأســاسي,  ليبيا
ــة في  ــة العربي ــة باللغ ــة الثانوي ــة وفي المرحل ــواد في هــذه المرحل ــع الم ــم جمي وتعلّ

 .المدارس الرسمية والخاصة
% مـن ٣٠للغـة العربيـة مـن الصـف الأول في المـدارس الرسـمية ويبدأ تعليم ا لبنان

% ٣٠% تـدرّس مـواد بالفرنسـية و٣٠المدارس هي رسـمية تـدرّس بالعربيـة و
تــدرّس مــواد بالإنجليزيــة, وذلــك مــن الصــف الأول حتــى الخــامس, ومــن 

ــة يصــبح  ــة الثانوي ــة المرحل ــادس إلى نهاي ــية و٦٠الصــف الس % ٤٠% للفرنس
ــة ــوا. للإنجليزي ــة والم ــوم الفيزيائي ــي العل ــة ه ــة الأجنبي ــدرّس باللغ ــي ت د الت

أما المواد الأدبية فتدرّس . والكيميائية وعلوم الحياة والتكنولوجيا والمعلوماتية
بالعربية في المدارس الرسمية والخاصة إلا في عدد قليـل مـن المـدارس الخاصـة 

 .فتعلم الفلسفة والاقتصاد والاجتماع باللغة الأجنبية
بدأ التعليم من الصف الأول ويسـتمر في التعلـيم الأسـاسي والثـانوي باللغـة ي تونس

العربيـــة في المـــدارس الرســـمية, وبـــاللغتين العربيـــة والفرنســـية في المـــدارس 
 .الخاصة

يبدأ التعليم من الصف الأول, ويستمر تعليمها والتعلم بها حتى نهاية المرحلة  سورية
صة, وثمة مناهج إثرائية باللغـة الأجنبيـة في الثانوية في المدارس الرسمية والخا

 .بعض المدارس الخاصة لمواد العلوم والرياضيات إلى جانب اللغة العربية
يبــدأ التعلــيم مــن الصــف الأول ويســتمر حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة باللغــة  السعودية



 

العربيــة, وصــدر أخــيراً عــن وزارة التربيــة والتعلــيم نظــام جديــد يســمح 
بتعلـيم جميـع المـواد بلغـة غـير عربيـة مـا عـدا ) بنين وبنات(الأهلية  للمدارس

 .العلوم الدينية والعربية
يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول ويستمر حتى نهايـة المرحلـة الثانويـة في  الأردن

المــدارس الرســمية والخاصــة, مــا عــدا بعــض المــدارس الخاصــة فــتعلم المــواد 
 .ة والإنجليزيةالعلمية باللغتين العربي

 يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول ويستمر حتى نهايـة المرحلـة الثانويـة في المغرب
م بعـض مـواد التعلـيم علّـتُ المـدارس الخاصـة  وفيالمدارس الرسمية والخاصة, 

 .التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة الأجنبية
الأول, ويستمر حتى نهاية المرحلة الثانويـة في يبدأ التعليم بالعربية من الصف  سلطنة عمان

أما المدارس الخاصة فيكـون التعلـيم فيهـا بـاللغتين العربيـة . ميةالمدارس الرس
 .والأجنبية

يبدأ التعليم بالعربية من الصف الأول ويستمر حتى نهايـة المرحلـة الثانويـة في  الجزائر
 .ض المواد باللغة الأجنبيةأما في المدارس الخاصة فتعلم بع. المدارس الرسمية

 

أما المدارس الخاصة فإن بعضها يدرّس المواد باللغة العربية فقط كما هي عليه الحـال في 
ليبيا وسورية, إلى جانب مناهج إثرائية لمواد العلوم والرياضيات باللغـة الأجنبيـة إلى جانـب 

 .الخاصة والرسميةالعربية في سورية, وهي التي تعلّم بها جميع المواد في المدارس 
ونلاحظ أيضاً أن دولة قطر تنفرد في أن المـدارس المسـتقلة التـي تشرـف عليهـا الدولـة 

 .اعتمدت اللغة الإنجليزية لغة لتعليم مواد العلوم والرياضيات والحاسوب
أما المدارس الخاصة في كل من الكويت وتونس والأردن وسلطنة عمان فتعلّم باللغتين 

 .العربية والأجنبية
ويتبينّ من الجدول أن ثمة مواد تدرّس باللغة الأجنبية في التعليم العام في كل من لبنان 
والمغرب والجزائر, وأن المـواد التـي تـدرس باللغـة الأجنبيـة في لبنـان هـي العلـوم الفيزيائيـة 

ــاة والتقانــة  والمعلوماتيــة, وفي المغــرب تعلّــم مــواد ) التكنولوجيــا(والكيميائيــة وعلــوم الحي



 

 )١٢(. لتعليم التقني والتجاري والصناعي والفنون باللغة الأجنبيةا
ويتضح من المعلومـات السـابقة عـن واقـع التعلـيم باللغـة العربيـة في التعلـيم العـام في 
الوطن العربي أن ثمة غياباً للسياسة اللغوية على نطاق الساحة القومية, إذ ليس ثمـة تخطـيط 

سم الموقف مـن تعلـيم مـواد المعرفـة باللغـة القوميـة لغوي في ضوء سياسة لغوية واضحة تر
. وحدها في مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية, وذلك في المدارس الرسمية والخاصـة

أما ما لاحظناه من اضطراب في المواقـف وبصـورة خاصـة في المـدارس الخاصـة فإنـه يشـكل 
تعليم بعض المواد باللغـة الأجنبيـة دون  ثغرة في النظام التعليمي العربي, إذ إن الاقتصار على

 .العربية يعد عملاً سلبياً في صرح لغتنا العربية ونظامنا التربوي
 :واقع تعليم اللغة العربية في التعليم الجامعي في الوطن العربي

لو وقفنا على واقع اللغة المستخدمة في التدريس الجامعي في الوطن العـربي لوجـدنا أن 
بي تـدرّس باللغـة الفرنسـية فهـي اللغـة المهيمنـة في هـذه الـدول وإن كانـت دول المغرب العر

الإنجليزيــة بــدأت تــزاحم الفرنســية في الســنوات الأخــيرة, أمــا الإنجليزيــة في دول الخلــيج 
العربي فهي المهيمنة أيضاً, ففي المملكة العربية السعودية تدرّس جامعة الملـك فهـد للبـترول 

لك مؤسسات التعليم الخاص تـدرّس بهـا أيضـاً في كليـة الريـاض والمعادن بالإنجليزية وكذ
أمـا جامعـة الملـك سـعود فتـدرّس بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة, . للصيدلة وطب الأسنان

وتدرّس جامعتا الملك خالد والملك فيصل باللغة العربية ولكن يسمح بتدريس بعض المـواد 
 .بالإنجليزية

 .الإسلامية فتدرّسان بالعربيةأما جامعتا أم القرى والجامعة 
وفي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تــدرّس جامعــة الإمــارات بالإنجليزيــة في جميــع 

وتـدرّس . الكليات ما عدا كليـة الشرـيعة والقـانون والدراسـات الإسـلامية واللغـة العربيـة

                                                 
الخطـة العامـة لتعريـب  −المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم −الدكتور محمود السيّد وآخرون )١٢(

  .٢٤ص ٢٠١١تونس  −التعليم



 

والعلـوم  جامعة عجمان الخاصة بالإنجليزية في الكليـات العلميـة وبالعربيـة كليـات الآداب
وجامعـة العـين, وجامعـة ) الجامعة الأمريكيـة في الشـارقة(أما الجامعات الخاصة . الإنسانية
 .فتدرّس بالإنجليزية وتدرّس جامعة باريس باللغة الفرنسية) الحصن

وفي جامعة قطر تدرّس المواد بالإنجليزية بشكل كامل في المدينة الجامعية, كـما تـدرّس 
 .الإنجليزية الكليات العلمية باللغة

وفي دولة البحرين تدرّس جامعة الخلـيج العـربي بالعربيـة مـا عـدا كليـة الطـب وكليـة 
ــا المعلومــات فتدرّســان بالإنجليزيــة جامعــة نيويــورك (أمــا الجامعــات الخاصــة . تكنولوجي

وجامعــة البحــرين الطبيــة والجامعــة الملكيــة للبنــات وجامعــة دلمــون للعلــوم والتكنولوجيــا 
 .فتدرّس كلها بالإنجليزية) وجامعة بنتلي

وفي الأردن تســـتعمل العربيـــة لغـــة تـــدريس في الكليـــات الإنســـانية والاجتماعيـــة في 
الجامعات الرسمية والخاصة, وتستعمل اللغة الإنجليزية الممزوجة بالعامية في التخصصات 
. ةالعلميـــة والطبيـــة والهندســـية وإدارة الأعـــمال والمحاســـبة والاقتصـــاد والعلـــوم الإداريـــ
وفي . وتســتخدم اللغــة الإنجليزيــة في جميــع التخصصــات في جامعــة الأمــيرة ســمية الخاصــة

الجامعة الألمانية الأردنية تدرّس الإنجليزية في السنوات الثلاث الأولى والألمانيـة في السـنتين 
للغة الرابعة والخامسة إضافة إلى تدريس الإنجليزية متطلباً جامعياً على أنها امتحان كفاءة في ا

ويجـري التـدريس . الإنجليزية وامتحان كفاءة في اللغة الألمانية قبل الالتحاق بالسنة الرابعـة
 .باللغة الإنجليزية في جامعة نيويورك للتكنولوجيا

ــوم الإنســانية في  ــات الآداب والعل ــة في كلي ــة العربي ــدريس باللغ وفي مصرــ يجــري الت
ــدريس في ال ــون الت ــة في حــين يك ــات الحكومي ــية الجامع ــة والهندس ــة والطبي ــات العلمي كلي

أمـا الجامعـات . والاقتصاد والعلوم الإدارية وإدارة الأعمال بالإنجليزيـة الممزوجـة بالعاميـة
 .الخاصة فتدرّس باللغة الإنجليزية

وفي لبنان يجري التـدريس في الجامعـة اللبنانيـة باللغـات الـثلاث العربيـة والإنجليزيـة 
يار الطالـب, في حـين يجـري التـدريس في الجامعـة الأمريكيـة والفرنسية بحسب الكلية واخت



 

أمـا جامعـة البلمنـد والجامعـة الفرنسـية وجامعـة . والجامعة الأمريكية اللبنانيـة بالإنجليزيـة
 .نوتردام وجامعة سانت جوزيف فتدرّس كل منها بالفرنسية

لـــف أمـــا التـــدريس في ســـورية فهـــو بالعربيـــة في جميـــع الكليـــات الجامعيـــة وفي مخت
التخصصات, إن في الجامعات الحكوميـة, أو في الجامعـات الخاصـة, مـا عـدا مقـررين اثنـين 

 .يدرسان بالإنجليزية في الجامعات الخاصة
وفي السودان شقّ التعريب طريقه إلى الكليات الجامعية وفي مختلف التخصصـات منـذ 

 ., إلا أن الإنجليزية هي المستعملة في جنوب السودان١٩٩٠عام 
ح من خلال هذا الواقع أن اللغة العربية ليست بأحسن أحوالها, فهـي مسـتبعدة ويتض

في الأعم الأغلب في الجامعـات الخاصـة, إذ تحـل محلهـا الإنجليزيـة في دول الخلـيج العـربي, 
والفرنسية في دول المغرب العربي, كما تحل محلها في الكليات العلمية في الجامعـات الحكوميـة 

بي, وانحصرـ اسـتعمال العربيـة في كليـات الآداب والعلـوم الإنسـانية في في دول الخليج العـر
 .الأعم الأغلب

ثمـة شـكوى عـلى الصـعيد العـربي مـن : مستوى الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية
ولم يكن هذا الشعور بتدني مستوى . ضعف الأداء اللغوي في العملية التعليمية التعلمية

ملية وليد أيامنا الحاضرة فقط, وإنما كان قد أشار إليه من قبل كثير من الأداء في هذه الع
: الباحثين والمثقفين, فها هـو ذا الـدكتور طـه حسـين في ثلاثينيـات القـرن المـاضي يقـول

إنك تستطيع أن تمتحن تلاميذ المدارس الثانوية والعالية, وتطلب إليهم أن يصفوا لك «
شـعور أو إحسـاس أو عاطفـة أو رأي فلـن تظفـر في لغة عربية واضحة مـا يجـدون مـن 

منهم بشيء, ولن تظفر من أكثرهم بشيـء, فـإن وجـدت عنـد بعضـهم شـيئاً فلـيس هـو 
. »مديناً به للمدرسة, وإنما هو مدين به للصحف والمجلات والأندية السياسية والأدبية

)١٣( 
يمضيـ قـد «: وها هـي ذي الـدكتورة بنـت الشـاطئ في سـتينيات القـرن المـاضي تقـول

                                                 
  .٧ص ١٩٣٣ −القاهرة −طبعة مصر −في الأدب الجاهلي −الدكتور طه حسين )١٣(



 

المتعلم في الطريق التعليمي إلى آخر الشوط, فيتخرج في الجامعة, وهـو لا يسـتطيع أن يكتـب 
خطاباً بسيطاً بلغة قومه, بل قد يتخصص في دراسة اللغة العربية حتـى ينـال أعـلى درجاتهـا, 

 )١٤(. »ويعييه مع ذلك أن يملك اللغة التي هي لسان قومه ومادة تخصصه
د التـل يقـوم بدراسـة شـاملة عـن مسـتوى طـلاب الجامعـات وها هو ذا الدكتور سعي

الأردنية في اللغة العربية في تسعينيات القرن المـاضي, فوجـد أن ثمـة تـدنياً في مسـتوى الأداء 
ــداعي  ــاً عــن التعبــير الإب ــة, والعجــز أحيان ثمثلــت مظــاهره في الضــعف في القــدرة التعبيري

غويـة, وعـدم الدقـة في اسـتخدام المفـاهيم والصياغة الجيدة للعبارات, وشـيوع الأخطـاء الل
والخلط بينها, والافتقار إلى مهارات القراءة الجهريـة الجيـدة, والقصـور في مهـارة الاسـتماع, 

 )١٥(. وفي آداب الاستماع, والعجز عن القراءة الناقدة
ويتجلى القصـور في أداء المتعلمـين اللغـوي في عـدم تمثـل المهـارات الفرعيـة لكـل مـن 

والقراءة, والقصور في إدراك الفكر الأساسية والفرعية والمرامي والغايات البعيـدة  الاستماع
كما يتجلى القصور في أداء المتعلمين والمتخرجين في مـدارس التعلـيم  )١٦( .في ما وراء السطور

العــام والجــامعي في عــدم إقبــالهم عــلى القــراءة الحــرة التــي تمــدهم بــالثروة اللفظيــة والفِكَــر 
ات والقــيم, وتوســع مــداركهم وآفــاقهم, وتجعلهــم متميــزين في نهضــة مجــتمعهم, والاتجاهــ

ويــتجلى القصــور في ضــآلة رصــيدهم الحفظــي مــن الشــواهد الشــعرية والنثريــة, إن لم يكــن 
 .معدوماً في الأعم الأغلب, والقصور في بحثهم عن معاني المفردات في المعاجم

اسـتطلاع «عنوانهـا  ٢٠١١بـيروت عـام وفي دراسة أنجزتها مؤسسة الفكر العربي في   
, وذلـك بعـد أن وجهـت اسـتبانات إلى عينـة مـن )١٧(» رأي طلاب ما قبـل التعلـيم الجـامعي

الطلاب بنين وبنات في نهاية التعليم العام في الوطن العربي, وقد شمل التوزيع الجغرافي كلاً 
                                                 

  .١٩١ص ١٩٧٠القاهرة  −دار المعارف بمصر −لغتنا والحياة −الدكتورة عائشة عبد الرحمن )١٤(
  .١٩٩٧الطبعة الأولى  −دار الفكر −عمان −قواعد الدراسة في الجامعة −الدكتور سعيد التل )١٥(
  .٩٥ص ٢٠٠٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −في الأداء اللغوي −الدكتور محمود السيّد )١٦(
  .٢٠١١ −بيروت −استطلاع رأي طلاب ما قبل التعليم الجامعي −مؤسسة الفكرالعربي )١٧(



 

والمغـرب وقطـر  من لبنان وسـورية والأردن وفلسـطين المحتلـة والسـعودية ومصرـ وتـونس
وموريتانيا والسودان والصومال والعراق, تبينّ في هذه الدراسة أن اللغة المعتمدة في المدرسة 
في تدريس مواد العلوم والرياضيات هي اللغة الأجنبية, وتجدر الإشارة إلى أن أغلب طلاب 

ــة المســتجوبة مــن المــدارس الخاصــة لا الرســمية, إذ أشــار  ــة %  ٤١.٤العين إلى أن مــن الطلب
منهم إلى أن الفرنسية هي المعتمدة, في حين أن نسبة %  ٣٣.٥الإنجليزية هي المعتمدة, وأشار 

 %. ٦.٨من أشاروا إلى ثنائية اللغة بلغت 
وتبين أن امتحانات مواد العلوم والرياضيات تجُـرى باللغـة الإنجليزيـة بنسـبة قـدرها 

 %. ١٩.٩في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها  وبالعربية%  ٣٣.٥وبالفرنسية بنسبة قدرها %   ٤٣.٩
ــان  ــوم %  ٩٣.٤وأب ــواد العل ــئلة م ــن أس ــة ع ــم بالإجاب ــه لا يســمح له ــة أن ــن الطلب م

أمـا اللغـة المعتمـدة في شرح الـدروس في . والرياضيات في الكتابي والشـفهي باللغـة العربيـة
وبالأجنبيـة %  ٤٧.٥العلوم والرياضيات فكانت مزيجاً من العامية والأجنبيـة بنسـبة قـدرها 

, وجـاءت العربيـة الفصـيحة في المرتبـة % ٨.٧وبالعامية بنسبة قـدرها %  ١٥.٨بنسبة قدرها 
 %. ٤.٣الأخيرة بنسبة قدرها 

وتدل هذه النسب على أن واقع الأنظمة المطبقة في المـدارس يسـاعد أيـما مسـاعدة عـلى 
شرح بها, والامتحانات تـؤدى إقبال الطلاب على استعمال اللغة الأجنبية مادامت الدروس ت

 .بها, وأنه لا يسمح للطلاب بتأدية امتحاناتهم بالعربية
%  ٨١.٣وتسود العامية في لغة التواصل بين الطلاب, إذ وصلت نسبة استخدامها إلى 

, واسـتخدام % ٦.٢٢) الفصـيحة والعاميـة(في حين بلغت نسـبة اسـتخدام ازدواجيـة اللغـة 
, وجاءت الفصيحة في المرتبة الأخيرة, إذ بلغت نسبتها % ٦.٣) ةأجنبية وفصيح(ثنائية اللغة 

٣.٥ .% 
من الطلاب إلى %  ٣١.٤أما السبب في عدم التواصل مع الأساتذة بالفصيحة فأرجعه 

إلى صعوبة اللغة العربية وتعقيدها, وتجدر الإشارة إلى أن %  ٣٠.٣خوف الوقوع في الخطأ, و
عربية إن مـن المعلمـين أو المتعلمـين هـو سـبب أسـاسي في غياب القدوة الحسنة في استعمال ال



 

  )١٨(. عدم التواصل, وأن ثمة أخطاء يرتكبونها عند ممارستهم العربية الفصيحة

 الأداء اللغوي في خارج العملية التعليمية التعلمية − رابعاً 
, يتسم الأداء اللغوي في خارج نطاق العملية التعليمية التعلمية بالهجين اللغـوي تـارة

وباستعمال اللهجة العامية تارة أخرى, وتكبر المأساة في دول الخلـيج العـربي كـما يقـول أحـد 
عنـدما تجعـل اللغـة الإنجليزيـة هـي الأسـاس في مكاتباتهـا وشركاتهـا وفي عقودهـا «: أبنائها

الداخلية بين أبنائها مهما صغر حجم هذه العقود مثل عقد اسـتئجار منـزل مـثلاً كـأن لغـتهم 
أما الفنـادق والمطـاعم فحـدّث ولا حـرج, فكـل العـاملين . استيعاب هذه المسائل تعجز عن

فيها لا يتكلمون بلغتهم, وجرّب أن تتصل بفندق في أي مكان في بلادنا فتستمع إلى محـدثك 
أي مصلحة في ذلك? وهل رأيتم أي دولة في العالم تفعل مثل ! وهو يجيبك بغير لغتك ولغته 

 )١٩(. »ربية?ما نفعل في بلادنا الع
ثــم التفــت إلى اللوحــات التــي تمــلأ الشــوارع فســترى أن «: ويضــيف إلى ذلــك قــائلاً 

الإنجليزية غالباً هي المتصدرة, وكأن كل فرد في المجتمع لا يعرف إلا هذه اللغة, ثـم التفـت 
 )٢٠(. »إلى اللوحات المماثلة في أي بلد في العالم فهل سترى كلمة عربية على لوحاتهم?

لاحظ تهميش العربية وانكفاؤها لتحتل من حيـث الاسـتعمال مرتبـة أخـيرة في ومن الم
يشير الدكتور وائل عزيز إلى أن ثمـة » لغتي هويتي«بعض أصقاع الوطن العربي, ففي مدونة 

إحصاء أجري في دبي أسفر عن أن اللغة العربيـة هـي اللغـة الرابعـة مـن حيـث الانتشـار, إذ 
ولى من حيـث الاسـتعمال, والإنجليزيـة في المرتبـة الثانيـة, ولغـة كانت الأوردية في المرتبة الأ

في المرتبة الثالثـة, وهـي خلـيط مـن الأورديـة والعربيـة والإنجليزيـة والروسـية » فيه معلوم«

                                                 
العـدد  −مجلة التعريـب −الكفايات اللغوية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي −الدكتور محمود السيد )١٨(

  .٢٣ص ٢٠١٢) ديسمبر(كانون الأول  −الثالث والأربعون
  .٢٠٠٤نيسان  ٢٨الثلاثاء  ٤٢٦العدد  −البحرينية صحيفة الوسط −محمد علي الهرفي )١٩(
  .المرجع السابق )٢٠(



 

ابتكره المقيمـون في دبي للتواصـل في المحـالّ وسـيارات الأجـرة, وجـاءت العربيـة في المرتبـة 
 .الرابعة والأخيرة

ل العربية يندر أن تجد إعلاناً عن وظيفة محترمة مكتوباً بالعربيـة, وتجـد وفي معظم الدو
دائــماً أن الشرــط الأســاسي لمــؤهلات المتقــدم للوظيفــة وترجمتهــا أن يجيــد الإنجليزيــة كتابــة 

 .وحديثاً, ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافية فقط
روّج للغـة الإنجليزيـة ومن الملاحظ في ظل الهيمنة الاقتصادية أن الشركات الأجنبية ت

في البلاد العربية, فأضحت اللغة الإنجليزيـة لغـة الأعـمال التجاريـة والمصرـفية والسـياحية, 
وأقصيت العربية عن مجالات العمل الاقتصادية, بل حوربت حرباً شعواء, وأصـبح اجتيـاز 

اعين العـام امتحان اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة بنجاح شرطاً مـن شروط التعيـين في القطـ
والخاص, وصارت الإنجليزية لغة طبيعية مطلوبة في كثـير مـن الأنشـطة في الحيـاة العامـة في 

 .الخ...المجتمع كالوظائف الطبية والمؤسسات التجارية والشركات السياحية
ــالات  ــاملين في المج ــيغها إلى الع ــة وص ــاظ الإنجليزي ــن ألف ــات م ــد تسرــبت المئ ولق

ــد تضــاعف هــذا ــة التجــارة  الاقتصــادية, وق ــاد حرك ــه مــع ازدي التسرــب واتســعت مجالات
والاســتيراد, حيــث امــتلأت الأســواق بمختلــف أنــواع البضــائع والأدوات والأجهـــزة 
والمعــدات الأجنبيــة وألعــاب الفيــديو والحاســوب وغيرهــا حاملــة معهــا أســماءَها وصــفاتها 

هـا مـن البلـدان الناطقـة وعناوينها وتعريفاتها بلغات البلدان التي أنتجتهـا وصـدّرتها, وأغلب
 )٢١(. بالإنجليزية

وثمــة ظــاهرة أخــرى في دول الخلــيج العــربي تتمثــل في انتشــار اللهجــات العاميــة 
واختلافهــا في النطــق والأداء والتصرــيف لــدى العمالــة الآســيوية, وهــذه اللهجــات لم يعــد 

البيـوت  تهديدها للعربيـة في الأسـواق ومجـالات العمـل فقـط, وإنـما تعـدّى ذلـك إلى داخـل

                                                 
مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة  −النهوض باللغة العربية والتمكين لها −الدكتور محمود أحمد السيّد )٢١(

  .٥٣ص ٢٠١٣بدمشق سنة 



 

نفسها, حتى إنك لتجـد داخـل البيـت الواحـد عـدة جنسـيات تـتكلم لغـات عـدة, وتخـتلط 
بالأطفال في سن التأثير والتلقي, فينشأ الطفل بعيداً عن لغة أمه العربية التي قلـما تتفـرغ لـه, 

 )٢٢(. وعن لغة أبيه المشغول عنه بعمله وتجارته ومهنته وأصدقائه
شـار الشـعر النبطـي عـلى حسـاب الشـعر العـربي الفصـيح وإذا أضفنا إلى ذلك كلـه انت

حيث تقـام لـه المهرجانـات, وتخصـص لـه الجـوائز الكبـيرة, أدركنـا حجـم التحـديات التـي 
 .تواجهها اللغة العربية في دول الخليج العربي

وليست دول المغرب العربي في منأى عن هذه التحديات, فهنالك عدة لغـات متنوعـة 
لأمازيغية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية, وهذا يشكل خليطاً لغويـاً إلى جانب العامية كا

 .هجيناً ناتجاً عن استعمال لغة على حساب أخرى
وفي الجزائر والمغـرب يعتقـد النـاس أن الفرنسـية هـي اللغـة الراقيـة التـي تتـيح فـرص 

ون هـذه الميـزة, العمل والرقي الاجتماعي والاقتصادي لمن يتقنها وأن اللغة الوطنيـة عـائق د
فتهيمن الفرنسية على السوق اللغوي, وتكون عنصراً ضاغطاً يعمّـق هيمنـة النخبـة الناطقـة 
بهــا, ويرسّــخ التبعيــة والــلا مســاواة الاجتماعيــة والثقافيــة واللغويــة, وغــدت الفرنســية أداة 

مـة في المجتمـع لسيطرة النخبة المتقنة لها, وعنصراً طبقياً ذا قيمة اقتصـادية تتـولى الأعـمال المه
على حساب العربية, وما يزال المؤهلون بالعربية يعانون التهميش في سـوق العمـل, في حـين 

 )٢٣(. أن سوق العمل مفتوح للمؤهلين بالفرنسية في الإدارة والاقتصاد
ونحاول فيما يلي تعرف واقع الأداء اللغوي في الإعلام والإعلان وفي مراكز التواصـل 

 .ت العمل المسرحي والروائي والقصصيالاجتماعي, وفي مجالا
 :الأداء اللغوي في الإعلام والإعلان −١

                                                 
مجلـة الحيـاة  −اللغـة العربيـة في دولـة قطـر بـين العنايـة والشـكو￯ −الدكتور يوسف القرضاوي )٢٢(

  .١٢٧ص ٢٠٠٩وزارة الثقافة السورية  −العدد الثاني −الفكرية
  .٥٤مرجع سابق ص  −النهوض باللغة العربية والتمكين لها −الدكتور محمود أحمد السيّد )٢٣(



 

كان للصحافة العربية في القرن الماضي دور كبير في تطوير اللغة العربية عـلى يـد رعيـل 
من الصحفيين الكبار كانوا أدباء في الوقت نفسه, إلا أن الأمر اختلف مع ظهور التلفزة على 

سينيات القرن الماضي, ومن ثم كان الانفجار الذي وقع في دنيا الفضاء الخريطة العربية في خم
, ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن تضاعف عدد القنوات الفضائية ١٩٩٠العربي مع مطلع عام 

 .قناة تنتشر على أقمار صناعية مختلفة ٦٠٠العربية ليزيد على 
ضرار باللغة العربيـة, وقـد وكان للفضائيات التلفزية العربية دور شديد السلبية في الإ

 ١٩٩٤, وفي عـام MBCظهـرت قنـاة  ١٩٩١تجلىّ ذلك في اختيار أسـماء بعضـها, ففـي عـام 
وكــان اختيــار الأســماء هنــا دالاً عــلى ، Orbitومجموعــة قنــوات  ARTظهــرت باقــة قنــوات 

و ما مواقف من اللغة العربية تسيطر على عقل المسؤولين عنها ووجداناتهم تمشياً مع الحداثة أ
 .بعد الحداثة, ومع متطلبات العولمة وإفرازاتها وهيمنة اللغة الإنجليزية

وتجلىّ الإضرار بالعربية في اعتماد اللهجات المحلية المغرقة في عاميتهـا, ومـن المعـروف 
أن العاميات أداة تفكيك لنسيج الأمة الثقافي, في حين أن الفصيحة هي عامـل توحيـد, وهـا 

ــبرامج والمس ــة, وكأنهــا تثبــت هــي ذي ال ــة والمدبلجــة والمنوعــة تبــث بالعامي لســلات المؤلف
للمــواطن العــربي عقــم فكــرة أن العــرب يتحــدثون بلغــة واحــدة عــلى حــد تعبــير الإعلامــي 

وهــذه الــبرامج تنخــر في الجســد العــربي وتفصــل بــين أعضــائه  )٢٤(. الــدكتور محمــود خليــل
 .بتعزيزها اللهجات المحلية
ب الــديني عــلى القنــوات الفضــائية فــإن الإحصــاءات تشــير إلى وإذا انتقلنــا إلى الخطــا

وجود ما لا يقل عن ستين قناة تلفزية دينيـة تسـبح في الفضـاء العـربي تقـدم في أحيـان كثـيرة 
خطابــاً دينيــاً وعظيــاً يعتمــد اللهجــة العاميــة بحجــة التبســيط والتســهيل وصــولاً إلى مختلــف 

أن يكـون الخطـاب الـديني بالفصـيحة, والقـرآن  المستويات كما يزعم أصحابه, وكان متوقعاً 

                                                 
عـن واقـع  ٢٠١٢من محاضرة ألقاها في مجمع اللغة العربية في القاهرة عـام  −الدكتور محمود خليل )٢٤(

  .ة في الإعلاماللغة العربي



 

 )٢٥(. الكريم ذروتها وحارسها
وإذا كانت اللغة العربية على نطاق الساحة القومية تنأى عن السلامة اللغوية في أغلب 
البرامج التي تبثها أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية في المسلسلات التلفزيـة وفي المسرـحيات 

الـخ فـإن ظـاهرة الإعلانـات هـي الأخـرى تنـأى عـن ... الأغـاني واللقاءات والحـوارات و
تشغل لافتاتها أسطح المباني والساحات العامة, ومنعطفـات «استعمال العربية السليمة حيث 

الطرق وواجهات الأبنية الكبيرة والمركبـات العامـة وواجهـات المحـال التجاريـة, ولا تخلـو 
جـدران الملاعـب وملابـس الأطفـال وكـل مـا منها أغطيـة المشرـوبات وأغلفـة المـأكولات و
 )٢٦(. »يمكن أن تقع عليه العين في الحياة العامة المدنية

ــالكلمات  ــاء أو ب ــوة بالأخط ــة المحش ــة أو بالعربي ــات مصــوغة بالعامي ــذه الإعلان وه
الأجنبية, وهذا كله يسهم في تشويه اللغة العربية, ويعـد عـاملاً سـلبياً في اكتسـاب المهـارات 

دى أبنائنا, إذ إنها تهدم ما تبنيه المدارس إذا افترضنا أن هذه المـدارس تـدرّس اللغـة اللغوية ل
 .السليمة بصورة وافية

ـــاداً مطـــرداً مـــع هيمنـــة الحركـــة التجاريـــة  ولقـــد ازدادت ظـــاهرة الإعلانـــات ازدي
أدى  والاقتصادية في عالمنا المعاصر, ولم يعبأ المعلنون في إعلاناتهم باللغة الفصيحة, وهذا مـا

إلى انتشار العاميات والهجين اللغوي في معظم الإعلانـات المنتشرـة في الصـحف واللافتـات 
 .في الساحات العامة وعلى واجهات المحال التجارية والخدمية والسياحية

 :الأداء اللغوي في مراكز التواصل الاجتماعي −٢
وهــي  Arabichشــاعت في مراكــز التواصــل الاجتماعــي لغــة العربيــزي أو الأرابــيش 

الفرانكـو (, وثمـة مـن أطلـق عليهـا اسـم )Arabic(و) English(كلمة منحوتة من كلمتي 

                                                 
  .٢٠١٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −في سبيل العربية −الدكتور محمود أحمد السيد )٢٥(
الجمعية العربية لضمان الجـودة  −التحديات اللغوية العامة للعربية المعاصرة −الدكتور أحمد درويش )٢٦(

  .١٨٧ص ٢٠٠٩القاهرة  −في التعليم



 

وهــي لغــة غــير رســمية ظهــرت منــذ عــدة . , وهنــاك مــن وصــفها باللغــة الفيســبوكية)آراب
ــع الشــابكة  ــة عــبر الدردشــة عــلى مواق ســنوات, يســتخدمها الشــباب والشــابات في الكتاب

تواصل الاجتماعي, وتختلط فيها الأحرف اللاتينية بالأرقام, , أو رسائل مواقع ال)الإنترنت(
وهي لغة هجينة, والحروف المستخدمة في الكتابـة هـي الحـروف والأرقـام اللاتينيـة بطريقـة 

وتكتب العربية واللهجة العامية بحروف اللغة الإنجليزية وباسـتخدام بعـض . تشبه الشفرة
الأحـرف في اللغـة العربيـة التـي لا يوجـد لهـا  أرقامها حروفاً, إذ تستبدل أرقام مكان بعـض

 )٢٧(: مقابل في الأجنبية
 .مقابل الهمزة) 2(فالرقم 
 .مقابل حرف العين) 3(والرقم 
 .مقابل حرف الذال) 4(والرقم 
 .مقابل حرف الطاء) 6(والرقم 
 .مقابل حرف الحاء) 7(والرقم 
 .مقابل حرف القاف) 8(والرقم 
 .مقابل حرف الصاد) 9(والرقم 
 .مقابل حرف الضاد) 9‘(والرقم
تكتب على هـذا النحـو ) سبأ(وكلمة  ,)So2al(تكتب على هذا النحو ) سؤال(فكلمة 

)Saba2( وكلمــة ,)7(تكتــب عــلى هــذا النحــو ) حــزينazeen( وكلمــة ,)تكتــب ) ســعيد
)Sa3eed.( 

وتكتب العربيزي في الأعم الأغلـب باللهجـة الدارجـة وليسـت بالعربيـة الفصـيحة,  
 :اف إليها الكثير من الاختصارات المتعارف عليها في اللاتيني الإنجليزي مثلويض

SMS   وتعني رسالة قصيرة 

                                                 
  .٧١ص ٢٠١٦دمشق  − وزارة الثقافة السورية − ضايا راهنة للغة العربيةق − الدكتور محمود أحمد السيّد )٢٧(



 

Hi    ًوتعني مرحبا 
Cu   ًوتعني نراك لاحقا  See You  

U2  ًوأنت أيضا    You too 

BRB  وهي اختصار لجملة be right back   ًوتعني سأرجع قريبا 
TYT  وتعني خذ وقتك  Take your time  

 :اختصارات من مثل وثمة
AA  وهي اختصار لعبارة السلام عليكم  assalamu alykom  

ISA  وهي اختصار لعبارة إن شاء االله    in sha2 a Allah 

MSA  وهي اختصار لعبارة ما شاء االله    ma sha2 a Allah 

JAK   ًوهي اختصار لعبارة جزاكم االله خيرا  jazakom Allaho Khyran 

اللغة في فترة معينة أن بعـض لوحـات المفـاتيح لا توجـد  وكان من أسباب انتشار هذه
فيها الحروف العربية في بعض الدول العربية, وكذلك في الدول الأجنبية التي يتواصـل فيهـا 

ويرجع بعضهم الآخر نشأتها إلى ظهور برامج الدردشـة . المغتربون مع ذويهم في بلاد العرب
كس والتــي لم تــتح ســوى الحــروف اللاتينيــة في تســعينيات القــرن المــاضي عــبر أنظمــة البــوت

للكتابة مما أجبر الكثيرين من أبناء العربية على اسـتخدام الحـروف اللاتينيـة, وكانـت بـرامج 
الدردشة قـد ظهـرت قبـل ظهـور الهـاتف المحمـول والرسـائل القصـيرة, ولم تكـن الحـروف 

 .العربية وقتها متاحة في الأجهزة الموصولة على الشابكة
الحديثة في سرعة انتشار لغة العربيـزي مـن ) التكنولوجية(لوسائل التقانية وساعدت ا

ولم . الـخ... حواسيب وهواتف محمولة وقنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعـي وشـابكة 
يقتصر تأثير الشابكة والتقانة الحديثة في اللغة العربية على طريقـة الكتابـة اللاتينيـة فقـط, بـل 

يزية تسري في اللغـة العربيـة المسـتخدمة في الشـابكة, فانتشرـت أخذت بعض ملامح الإنجل
, )إنترنت, أون لاين, كمبيوتر, كيبورد, ماوس, آيفـون, آيبـود, فيسـبوك, تـويتر(أسماء مثل 



 

ج (وترددت أفعال من مثل   )٢٨(). الخ... فكّس, فسبك, مسَّ
سـن أي لغـة وأصبحت العربيزي في واقعنا الحالي منتشرة على أقلام جيـل جديـد لا يح

رسمية لا العربية ولا الأجنبية, لكنه يبدع في استخدام هذه اللغـة ويكتبهـا تلقائيـاً, ويقرأهـا 
بسرــعة, وكأنــه قــد تعلمهــا ســنين طــوالاً في المــدارس, وآلــت الأمــور في اســتعمالها عنــاوين 
لمقــالات في بعــض الصــحف والمجــلات العربيــة, وفي بعــض الإعلانــات, حتــى إن بعــض 

ــاء عليهــا المطــاعم أعــ , ولم يعــد اســتخدامها مقتصرــاً عــلى مواقــع )٢٩(دت لــوائح الطعــام بن
ــذ  ــى إن بعــض التلامي ــا إلى النظــام التعليمــي حت ــل شــقت طريقه التواصــل الاجتماعــي, ب

 )٣٠(. استخدموا الحرف اللاتيني في موضوعاتهم الإنشائية في بعض المدارس اللبنانية
دثـة في رسـائل الهواتـف المحمولـة والبريـد وتوسع الشباب في استعمال هذه اللغة المح

الإلكتروني, وتنامى الخطر ليشـق طريقـه إلى الإعـلام والإعلانـات, وأكـد منـاصرو العربيـة 
الفصيحة والمدافعون عنها أن أشـد مـا في ظـاهرة العربيـزي هـو سرعـة انتشـارها, إذ بعـد أن 

امتـدادات العربيـزي  وبعد تبيان. تشوهت اللغة الملفوظة استجدت ظروف تمسخها مكتوبة
على أنها تقليعة وتقليد أعمى وفوضى ثقافية وتخلّف حضاري في نظر أصحاب العربية يؤكـد 
هؤلاء أن اللغة العربية لا يمكن وصفها بأنها مجرد لسان تتحدث به مجموعة من النـاس, بـل 

انيـا هي مسألة وجود وقضية هوية, وأن ثمة دولاً حافظـت عـلى لغتهـا كاليابـان وكوريـا وألم
الخ, وتبوأت مواقع عليا في سلم التقدم الحضاري, وأن اللغة العربية هـي لغـة الفصـاحة ...

والبيان, وفي الحفاظ عليها حفاظ على الهوية وعلى الأمن القـومي العـربي, وهـي لغـة القـرآن 
 .الكريم ولغة الإبداع في مختلف ميادين المعرفة

                                                 
  .٢٠١٢ BBCلماذا تحاربه غوغل وتهتم بالعربية الخالصة? : العربيزي − الدكتور محمد رياض العشيري )٢٨(
 −المجلـد التاسـع −المؤتمر الدولي للغة العربية!! تشخيص موجع للعربية  العربيزي −جمانة الشامي )٢٩(

  .٤٧١ص ٢٠١٥دبي 
المجلد الحـادي عشرـ مـن أعـمال  −ظاهرة العربيزي ومستقبل الحرف العربي −إبراهيم أحمد حربلي )٣٠(

  .٥٦٨ص ٢٠١٥دبي  −المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية



 

ــداع − ٣ ــة : يالأداء اللغــوي في الواقــع الثقــافي والإب ــا أثــيرت مســألة اســتعمال العامي طالم
والفصيحة في الواقع الثقافي والإبداعي, واهتم كثير من النقاد والبـاحثين والدارسـين 
على امتداد الساحة العربية وفي مصر بصورة خاصة, عـلى توظيـف العاميـة في أعمالهـم 

ب لاستخدام وفي هذا الشأن سار نفر من هؤلاء الكتا. القصصية والروائية والمسرحية
العامية بصورة جزئية حيث جرى توظيفها في إطار اسـتخدام بعـض المفـردات داخـل 
السياق الفني لتلك الأعمال, دون توظيفها في السرد الكامل للعمل, في حين اتجـه نفـر 
آخر إلى استخدام العامية في الحوارات بين شخوص الأعمال, في حـين عمـد كثـير مـن 

لعامية في السرد القصصي أو الروائي بشكل كامـل بحيـث هؤلاء الكتاب إلى توظيف ا
 )٣١(. كانت بنية العمل كلها متحركة ضمن إطار الألفاظ والتراكيب العامية

تـأثير العاميـات في الواقـع الثقـافي «ولقد أبان الباحث الـدكتور نصرـ عبـاس في بحثـه 
يــات هــي لهجــات أن العام» قــراءة حــول واقــع العاميــات في الروايــة المصرــية −والإبــداعي

وليست لغات, إذ لا قواعد لها وليست لغة فكـر وثقافـة وأدب خلافـاً للفصـيحة التـي تمثـل 
هوية الأمة, وذكر أن ثمة إحصائية لرصد آخر الأعمال القصصية والروائية المصرـية المكتوبـة 

, ٢٠١٨بالعامية أفادت بأن ما يزيد على ستين عمـلاً ظهـر في السـاحة الثقافيـة المصرـية عـام 
وهذه لها آثار سلبية مباشرة على ثقافة الإنسان ولغته وفكره وتوجهاتـه الاجتماعيـة والنفسـية 
لما فيها من سخافة وسذاجة, وهذا يتنافى والأبعاد الفنية والأخلاقية بـل والإنسـانية, ووازن 

 عـن الباحث بين العامية والفصيحة في هذا المجال, إذ إن العربية الفصيحة قادرة على التعبير
المواقف والقضايا الإنسانية مع اخـتلاف التركيبـات الاجتماعيـة التـي تعيشـها وذلـك بتنـوع 

وعــرض لآراء بعــض المفكــرين في اســتخدام بعــض المفــردات العاميــة في . أســاليبها اللغويــة
الحوارات القصصية والروائية والمسرحية, وبعضهم الآخر في استخدام السرد كله بالعاميـة, 

                                                 
قراءة حـول واقـع العاميـات في  −تأثير العاميات في الواقع الثقافي والإبداعي −الدكتور نصر عباس )٣١(

  .٨ص ٢٠١٨مؤتمر مجمع اللغة العربية القاهرة عام  −يةالرواية المصر



 

إن «: ي الدكتور طـه حسـين في الأدب القصصيـ عنـد نجيـب محفـوظ إذ يقـولويستشهد برأ
روعــة قصــص نجيــب محفــوظ تــأتي مــن لغتهــا, فهــي لم تكتــب بالعاميــة المبتذلــة, ولم تكتــب 
بالفصحى القديمة التي يشقّ فهمها على أوساط الناس, وإنما كتبت بلغة وسطى يفهمها كل 

ها الأميون إن قرئت عليهم, وهي مـع ذلـك لغـة قارئ لها مهما يكن حظه من الثقافة, ويفهم
فصيحة نقيّة لا عوج فيها ولا فساد, وقد تجري فيها الجملة العامية أحياناً حين لا يكون منها 

 )٣٢(. »بد, فيحسن موقعها وتبلغ منك موقع الرضى
ورأى الباحــث أن الاتكــاء عــلى مقولــة أن توظيــف العاميــة في الأعــمال القصصــية 

يأتي متساوقاً مع طبيعة الطبقة الاجتماعيـة والمسـتوى الثقـافي لـبعض شـخوص  والروائية إنما
تلــك الأعــمال, هــي مقولــة مــردودة وموضــع إعــادة نظــر, إذ إن الكاتــب بالفصــيحة يحســن 
استخدام لغته ضمن مستويات لفظية وتعبيرية وتراكيب متباينـة ومتنوعـة تتناسـب والطبقـة 

 .التي تنتمي إليها تلك الشخوص
أن من أهـم أوجـه تـأثير العاميـة في السـياقات السرـدية القصصـية والروائيـة وأوضح 

والمسرحية بشكل مباشر ما يتعلق بتأثيرها السلبي على مفردات اللغة, إذ إن استخدامها لدى 
الناشئة والشباب في حيـاتهم اليوميـة قـد يكـون سـبباً مبـاشراً في إهمـال مـا يوازيهـا في المعنـى 

لفصحى, وثانياً ما يتعلق من تأثير العامية السلبي أيضاً عـلى الصـياغات والدلالة من ألفاظ ا
والتعبيرات والتراكيب اللغوية مما قد يفرض أنماطاً وأشكالاً مـن التعبـيرات العاميـة البعيـدة 
عن القواعد اللغوية السليمة, وقد يكون لها تأثير سلبي على المنظومة الأخلاقية والنفسية بل 

 .ن الشبابالثقافية لجيل م
وخلص الباحث في نهايـة بحثـه إلى بعـض التصـورات حـول توظيـف العاميـة في عـالم 

 )٣٣(: الإبداع الروائي والقصصي المصري, أجملها في الآتي

                                                 
  .٢٦المرجع السابق ص  )٣٢(
 .المرجع السابق )٣٣(



 

لا ضير من استخدام العامية بقدر محدود من المفردات قد تكون الضرـورة والحتميـة  −١
ئي ولغته في السرد والحوار كما عنـد سبباً في اختيارها دونما تأثير على بنية العمل الروا

 ., وما فعله نجيب محفوظ في كثير من أعماله»أغنية الموت«توفيق الحكيم في 
توظيف العامية لغة للحوار قد يكون في أحيان مـا عـاملاً مسـاعداً لإيصـال الفكـرة  −٢

ة المستهدفة من العمل على الصعيد النفسي إلى المتلقي, إلا أن الفصيحة بالمقابل قـادر
وفي ترجمـة الأعـمال . على تحقيق هذا الهدف بشكل أعمق وأثرى دلالـة وأكثـر بلاغـة

الروائية الأوربية إلى العربية خير مثال على عمق الفصيحة ودقتها وتميزها في التعبـير 
عن بـواطن الـنفس البشرـية, والكاتـب عبـد النـاصر العطيفـي خـير مثـال عـلى هـذا 

 .المصري الجانب في الواقع القصصي والروائي
توظيف العامية في العمل الروائي برمته سرداً وحواراً كما عند يوسف القعيد, وهذا  −٣

المسار موضع نظر ومراجعة بسبب طبيعة البعد المكـاني الجغـرافي ومحدوديـة المحـيط 
الاجتماعي الذي تنحصرـ فيـه اسـتخدامات هـذه العاميـة, وبسـبب مسـاحة القـراءة 

عبر محيط البلـدان العربيـة كلهـا ممـا لا يتـيح المجـال  والتأويل التي قد يتسع فضاؤها
 .لفهم دلالات مفردات تلك اللغة ومعانيها وإيحاءاتها

وخلاصــة الــرأي في هــذا المجــال أن الأمــر المســتهجن أن تكتــب الأعــمال الأدبيــة 
باللهجات العامية في العمل القصصي والروائي والمسرحي, لأن العاميـات تختلـف في دلالـة 

بين قطر عربي وآخر, والأديب الذي يجنح إلى اسـتخدام اللهجـات في أعمالـه الأدبيـة  معانيها
 .يتخلى عن رسالته الثقافية في الارتقاء بالجمهور ذائقةً وفكراً ووجداناً ولغةً 

 من أسباب القصور في الأداء اللغوي − خامساً 
العمليـة  ثمة اتجاهـان في البحـث عـن أسـباب القصـور في الأداء اللغـوي وبخاصـة في

ذهب إلى أن هنالـك أكثـر ثانيهما أرجع الأسباب إلى عامل واحد, و أولهماالتعليمية التعلمية, 
 .من عامل وراء هذا القصور في الأداء

كان الدكتور طه حسـين قـد أشـار منـذ ثلاثينيـات القـرن المـاضي إلى أن  :الاتجاه الأول



 

ل معهـا المتعلمـون هـي السـبب المسـؤول المماحكات والتأويلات في المادة النحوية التي يتفاع
إذا أردت أن تعلـم النحـو «: عن نفورهم من اللغة, ومن ثم قصورهم في الأداء فيها إذ يقول

قـرئ فعـل » قرئ الكتاب«لهؤلاء التلاميذ المساكين فكيف تريدهم على أن يفهموا أن قولك 
ن الأغـراض ماض مبني للمجهول, والكتاب نائب فاعل لأن الفاعل قد حـذف لغـرض مـ

التي تذكر في علم المعاني وعلم النحو, وأنيب عنه المفعول به, فكيـف تريـد التلميـذ المصرـي 
أو الشامي أو العراقي الذي لم يتجاوز سنه الثانية عشرة أن يفهم هذا الكلام? ما هذا الفاعل 

, »فعـل?الذي حذف, وما هذا المفعول به الذي أنيب عنه, وما هذا المجهول الذي يبنى له ال
أن لغتنا العربية لا تدرّس في مدارسنا وإنما يدرّس فيها شيء غريب لا صلة بينه وبين «ورأى 

 )٣٤(. »الحياة, ولا صلة بينه وبين عقل التلميذ وشعوره وعاطفته
وأكد هذا المنحى الأستاذ المرحـوم عبـاس حسـن الـذي رأى أن الاضـطراب في المـادة 

لة عــن الضــعف وتــدني مســتوى التحصــيل في اللغــة النحويــة والخلافــات فيهــا هــي المســؤو
هذا الخلاف والتفرق في كثـير مـن القواعـد النحويـة كـان أظهـر العيـوب «: العربية, إذ يقول

 )٣٥(. »فيها, وأكثر العقبات في تحصيلها
وعلى هذا النحـو أيضـاً أرجـع الـدكتور مـراد كامـل مسـألة نفـور المتعلمـين مـن اللغـة 

بعـد المـادة اللغويـة المقدمـة عـن الحيـاة النابضـة الزاخـرة, ومحاولـة « ولجوئهم إلى العاميـة إلى
النحـويين الرجــوع  باللغــة الفصــحى إلى مــا كانــت عليــه في أول أمرهــا قبــل الإســلام وأيــام 
الأمويين, وفي ذلك إجبار المتعلمين بطريق غير مباشر على أن يهربوا من اللغـة ويتركوهـا إلى 

ة مباشرة مادامـت معـبرّة وسريعـة, بـدل أن تسـتبد بهـم لغـة لغتهم التي تخدم حاجاتهم خدم
 )٣٦(. »صارمة عنيدة, وتسدّ عليهم مسالك الحياة, فلا تنطلق بهم ولا تدعهم ينطلقون

                                                 
  .٧ص ١٩٣٣ −القاهرة −طبعة مصر −في الأدب الجاهلي −الدكتور طه حسين )٣٤(
  .٦٦ص ١٩٦٦ −دار المعارف بالقاهرة −اللغة والنحو بين القديم والحديث –عباس حسن  )٣٥(
 . ١٥القاهرة ص− دار الهلال  − في مقدمة كتاب اللغة العربية كائن حي لجرجي زيدان − مراد كامل الدكتور )٣٦(



 

وثمة من أرجع السبب إلى المدرسـين غـير الأكفيـاء, فهـا هـو ذا أمـين الخـولي يقـول في 
س والتعلــيم فيهــا, أولئــك حــدّق في المــدار«: »محــاضرات عــن مشــكلات حياتنــا اللغويــة«

المدرسون للمواد المختلفـة لا يحسـنون لغـتهم, ولا يحسـنون الإبانـة, فهـم عـوام في شرحهـم 
وتلقيــنهم, وهــم أشــباه عــوام في تــأليفهم وعرضــهم, وهــم لا يلقــون لتلاميــذهم وطلابهــم 
 حقائق منيرة بينةّ, وليس ذلك فحسب, بل هم يبرمون باللغـة, ويتـأففون ممـن يرجـو لـديهم

 )٣٧(. »بياناً بها وصحة تعبير, فإذا هم يركزون في نفوس التلاميذ كراهية اللغة القومية
ــة  ــأويلات والمماحكــات النحوي ــة والت ــادة اللغوي ــاحثين مــن حمّــل الم وإذا كــان مــن الب
والمدرسين مسؤولية النفور مـن اللغـة والضـعف في أدائهـا, فـإن ثمـة بـاحثين آخـرين حمّلـوا 

يبـدو لي أن هـذه «: ية هذا التـدني, فهـا هـي ذي بنـت الشـاطئ تقـولطريقة التدريس مسؤول
الأزمة ليست في اللغة ذاتها, وإنما هي في كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة وإجراءات تلقينية 
وقواعد صماّء نتجرّعها تجرعاً عقيماً, بدلاً من أن نتعلمها لسان أمة ولغة حياة, وقد تحكّمـت 

الجامدة, فأجهدت المعلم تلقيناً والمـتعلم حفظـاً دون أن تجُـدي عليـه قواعد الصنعة بقوالبها 
ــا كلــه إلى تســوية  ــال في ذوق اللغــة, ولمــح أسرارهــا في فــن القــول, وانصرــف همن شــيئاً ذا ب

 )٣٨(. »إجراءات الصنعة اللفظية بعيداً عن منطق اللغة وذوقها
ل طريقـة تـدريس كما أن المجمعـي الراحـل الـدكتور محمـد كامـل حسـين رحمـه االله حمّـ

القواعد النحوية مسؤولية التدني في الأداء اللغوي لدى المتعلمين, ففي مـذكرة تقـدم بهـا إلى 
وزارة التربية والتعليم في مصر أشار فيها إلى أن مشكلة الضعف في اللغة لا ترجـع إلى تقعيـد 

, وإلى هـذه القواعد وصعوبتها لأن هذه الصـعوبة قديمـة, وإنـما يرجـع إلى طريقـة التـدريس
وكنـت أحسـب أن ذلـك الضـعف «: الطرائق الجديدة في تعليم اللغة فيها, فهـا هـو ذا يقـول

مرجعه إلى ما في قواعد اللغة العربية من تعقيد وبعد عن أسلوب التفكير الحديث, وكثرة مـا 

                                                 
  .٦ص ١٩٥٨القاهرة  − معهد الدراسات العربية − محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية − أمين الخولي )٣٧(
  .٧١ص ١٩٦٩رة القاه −دار المعارف −لغتنا والحياة −)بنت الشاطئ(الدكتورة عائشة عبد الرحمن  )٣٨(



 

فيها من تأويل وحذف وتقدير وتعليل لما لا يحتـاج إلى تعليـل, عـلى أن مـا نشـهده اليـوم مـن 
أمـا . ف بالغ في العلم باللغة العربية لا يمكن أن نرجعه إلى هذه الصعوبات فهي قديمـةضع

الجهل باللغة إلى الحد الذي نشكو منه اليوم فهو ظاهرة حديثة, وسببها من غير شك الطرائق 
 )٣٩(. »الجديدة في تعليم قواعد اللغة العربية

يـة, تلـك الطريقـة التـي تعتمـد ويهاجم الطريقة الجديدة في تدريس قواعد اللغـة العرب
النصوص أساساً في تقرير القاعدة, مشيراً إلى أن هذه الطريقة تعمل على إضـعاف الطلبـة في 
اللغة العربية وجهلهم لأبسط قواعدها, ذلـك لأن مبـدأ التقـديم بـنص يناقشـه المـدرس مـع 

راد تدريسها إنـما هـو تلاميذه, ثم يستخرج منه الأمثلة التي تعينه على استنباط القاعدة التي ي
ضــياع للوقــت, لأن الموضــوع لا علاقــة لــه بالقواعــد النحويــة التــي هــي موضــوع الــدرس 
الحقيقي, وإن الكتاب الذي تضمن هذه الموضوعات إنـما هـو كتـاب نحـو, ويجـب قبـل كـل 
شيء أن يعلم كيف يقرأ قراءة صـحيحة, وهـذه الطريقـة تشـغل الطالـب بموضـوع الإنشـاء 

النحو المراد شرحها, لأن ذلك يقوم على أساس افتراض أن المعنـى أصـل  فتصرفه عن قاعدة
 )٤٠(. »والنحو عرض

وإذا كان الدكتور محمد كامل حسين قد ركّز على الطريقة الحديثة في تـدريس القواعـد 
النحوية على أنها هي المسؤولة عن تدني مستوى الأداء في تحصيل الطلبة, فإن الدكتور حسام 

: طرائق تدريس اللغة العربية كافة, ورأى أنهـا متخلفـة, فهـا هـو ذا يقـول الخطيب قد هاجم
إن أي لغة في العالم مهما تكن درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعليم والإتقان حـين توجـد «

الطريقة التربوية الناجحـة لتعلمهـا واكتسـابها, ولغتنـا العربيـة غـير مخدومـة تربويـاً وطرائـق 
 )٤١(. »علمية تعلّمها متخلّفة وغير

                                                 
وزارة التربية والتعليم في  −مذكرة عن الطريقة الحديثة في تعليم النحو −الدكتور محمد كامل حسين )٣٩(

  .١ص ١٩٦٦القاهرة  −الجمهورية العربية المتحدة
  .٢المرجع السابق ص )٤٠(
  .٥٥٨ص ١٩٧٦ −الخرطوم −المؤتمر التاسع −اتحاد المعلمين العرب −الدكتور حسام الخطيب )٤١(



 

ويرى أن مشـكلة تـدني مسـتوى الأداء تكمـن وراءهـا عوامـل عـدة ولا : الاتجاه الثاني
إلى » في أصول الأدب«ترجع إلى عامل واحد, فقد أشار الأديب أحمد حسن الزيات في كتابه 

مسؤولية تدني المستوى اللغوي ترجع إلى الاقتصار على كتاب واحد للمطالعة وجفـاف «أن 
سوء تعليم اللغة ورداءة الكتب وندرة الكتب التي تحبب التلاميذ بالقراءة, وجهل القواعد و

 )٤٢(. »التلاميذ بالغرض مما يدرّس
إلى أن الضعف في اللغة العربية يرجـع إلى » مهدي المخزومي«وذهب الباحث اللغوي 

ميـة أسباب خارجية وداخلية, ومن الأسـباب الداخليـة الأوضـاع الاجتماعيـة المتخلفـة والأ
المخيمة على هذه الأمة والعقم في التدريس, وسوء اختيار الكتب المدرسية, ثـم عـاد وحصرـ 

ــول ــدرس والكتــب, إذ يق ــين همــا الم ــى «: الأســباب في عــاملين اثن ــة حت ــا ضــعف الطلب وم
المتخرجين منهم في أن يفهموا نصاً أدبياً أو لغوياً, وفي أن يؤلفوا جملـة عربيـة سـليمة إلا لأن 

على تدريس النحو سلفيون متشددون إلى القديم لأنه قديم, ولأن الكتب المدرسـية القائمين 
اليــوم هــي مــن مصــنفات النحــاة المتــأخرين الــذين عاشــوا التخلــف, ومــا زالــت مدارســنا 
ومعاهــدنا وجامعاتنــا تعتمــد في تــدريس العربيــة وعلومهــا المختلفــة عــلى مصــنفات النحــاة 

 )٤٣(. »إلا صورة باهتة مهزوزة وحلقة مفرغةالمتأخرين التي ليس فيها من النحو 
ولقــد أرجــع الــدكتور محمــود الســيّد مســألة تــدني مســتوى الأداء اللغــوي إلى عوامــل 

, ومـن هـذه  )٤٤(» في الأداء اللغـوي«متعددة, ولقـد شرح هـذه العوامـل بالتفصـيل في كتابـه 
 :العوامل
 .طبيعة المادة اللغوية المقدمة في المنهاج −١
 .ا السلبية في اكتساب المهارات اللغويةالعامية وآثاره −٢

                                                 
  .٩٧ت ص.القاهرة د −طبعة مصر −في أصول الأدب −أحمد حسن الزيات )٤٢(
  .٨١ص ١٩٧٨بغداد  −وزارة الثقافة −نحو لغة عربية سليمة −مهدي المخزومي )٤٣(
  .١٠٨−١٠٣ص ٢٠٠٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −في الأداء اللغوي −الدكتور محمود السيّد )٤٤(



 

 .عدم وضوح الأهداف −٣
 .غلبة طرائق التدريس الإلقائية التلقينية −٤
 .ضعف إعداد معلمي اللغة −٥
 .قلة المناشط اللغوية غير الصفية −٦
 .قلة إقبال الناشئة على القراءة الحرة −٧
 .القصور في أساليب التقويم −٨
 .لغة وتعلمهاضآلة استخدام التقنيات التربوية في تعليم ال −٩

 من مستلزمات النهوض بالأداء اللغوي − سادساً 
ثمة مستلزمات للارتقاء بالأداء اللغوي, ولابد مـن توفرهـا حتـى يتحسـن المسـتوى, 

 :ويكون في المكانة المرغوب فيها على جميع الصعد, ومن هذه المستلزمات
بـالأمم الحيـة  إصدار القرار السياسي اللازم للتعريب في جميع الـدول العربيـة أسـوة −١

 .التي تعنى بلغاتها القومية, وكفانا تسويفاً وتلكؤاً من المسؤولين وممن بيدهم القرار
توفر الوعي اللغوي لدى رؤساء الأمة وقادتها وملوكها وأمرائها حتى يكونوا قدوة  −٢

حقيقيــين وأمثلــة حيــة أمــام مجــتمعهم في الحفــاظ عــلى اللغــة القوميــة, والعنايــة بهــا, 
 .بإتقانها, وبخاصة أساسياتهاوالاهتمام 

وضع سياسة لغوية على الصعيد القومي, وتخطيط لغوي في ضوئها, ومن ثم وضـع  −٣
 .خطة في كل دولة عربية في ضوء السياسة القومية والتخطيط اللغوي في ضوئها

 )٤٥(: وعلى السياسة اللغوية أن تعمل على تحديد الموقف من
 .اللغات الأجنبية في المنظومة التربوية − 
 .التعليم باللغة الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة − 

                                                 
مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة  −النهوض باللغة العربية والتمكين لها −دالدكتور محمود أحمد السيّ  )٤٥(

  .٣٦ص ٢٠١٣ −بدمشق



 

 .لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية − 
 .العامية والشعر النبطي − 
 .وضع اللغة العربية في فروع الجامعات الخاصة الأجنبية على الأرض العربية − 
 .العربياللهجات الآسيوية في السوق والعمل وفي داخل البيوت في دول الخليج  − 
 .المؤتمرات المنعقدة على الأرض العربية باللغة الأجنبية − 
اعتماد ممثلي الدول العربية اللغة الأجنبية في المحافل الدولية على الرغم من اعتماد  − 

 .العربية لغة رسمية بين اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة ومنظماتها
ية إلا إذا خضعوا لدورات تعلّم عدم السماح بالعمل للعاملين على الأرض العرب − 

اللغة العربية للحدّ من تـأثيراتهم المبـاشرة السـلبية في واقـع اللغـة داخـل الأسر, 
 .وعلى الأطفال في سنيهم المبكرة

إلزام الشركات والمصانع الأجنبية التي تتعامل معها على ترجمة أسماء كل السـلع  − 
توضيحات إلى اللغـة العربيـة والبضائع, وما يتعلق بها من كتابات, ودعايات, و

قبــل توريــدها وإدخالهــا إلى الأســواق العربيــة عــلى النحــو المســتعمل في بعــض 
 .الأدوية المستوردة من الخارج

إزالة الأوهام من صعوبة اللغة العربية إن في نفـوس أبنـاء اللغـة, وإن في أذهـان  − 
 .الأجانب الراغبين في تعلمها

اللغــة العربيــة تشــكل عائقــاً يــؤخر صــناعة  إزالــة الأوهــام المتعلقــة بــأن طبيعــة − 
 .المحتوى الرقمي العربي من حيث شكل الحروف والحركات وغيرها

تفنيد الدعوات الرامية إلى تعلـيم المـواد العلميـة باللغـات الكونيـة, ولا يعـدون  − 
العربية من اللغات الكونية, وإنما يقصدون بها الإنجليزية والفرنسية, متجاهلين 

سهمت أيما إسهام في مسيرة الحضـارة الإنسـانية, وهـي مـن اللغـات أن العربية أ
 .الكونية في مسيرة الحضارة البشرية

وإذا كانت اللغة الإنجليزية تجتاح العالم, وتحتل المرتبة الأولى بين اللغات التي تـدرس 



 

قـدم أو لغة ثانية في مختلف بلاد العالم, ولكننا لا نعـرف بلـداً واحـداً في غـير الـوطن العـربي أ
حتى فكّر أو عمل على تدريس مواد العلـوم والرياضـيات بغـير لغتـه القوميـة مـن فرنسـا إلى 

 .الخ.... الصين واليابان والبرازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا والمجر وإسرائيل 
وضع تشريعات وقوانين لحماية اللغة العربية والحفاظ على حدودها من خطر العولمة  −٤

الصـعيد العـالمي مـن جهـة, وخطـر اللهجـات العاميـة والهجـين  ولغتها المهيمنة على
اللغــوي مــن جهــة أخــرى, إذ لا شيء يجمــع بــين العــرب ســوى لغــة فصــيحة لأن 
اللهجات العامية الدارجة عامل تفريق بين أبنـاء الأمـة في حـين أن الفصـيحة عامـل 

في  أكثـر مـن عشرـ لهجـات عربيـة» كـانتينو«توحيد, ولقد درس المستشرق الفرنسيـ 
إنّ الاختلاف اللغوي شرّ, والوحدة اللغوية خير عظيم, «: عمق, ويقول عن تجربته

وإني في حال العرب خاصة لأفهـم كـل الفهـم, وأرى مـن حـق العـرب أن يشـعروا 
بحاجتهم إلى لغة واحدة هي رمز وحدتهم الروحية رغم تباعد أقطـارهم, وأن هـذه 

 .»اللغة الموحدة لا يمكن أن تكون سوى الفصيحة
إن كتابـة العلـوم والآداب باللهجـة العاميــة «: »هكسـلي«ويقـول الكاتـب الإنجليـزي 

يضعف المواهب العلمية أو يقضي على ملكة الإنشـاء الفصـحى, لـذلك ينبغـي لنـا أن نرقـى 
بعقول العامة إلى فهم لغة العلم والآداب العالميـة, لا أن ننـزل بـالعلماء والأدبـاء إلى مسـتوى 

 )٤٦(. »العامة
 يعني الأمـر تبيـان خطـر اللهجـات العاميـة المفرّقـة فقـط, وإنـما يعنـي تبيـان خطـر ولا

الزحف اللغوي الإنجليزي في دول الخليج العربي والفرنسي في دول المغـرب العـربي في ظـل 
 .العولمة, وخطر العربيزي والفرانكو آراب واللغة الفيسبوكية في مراكز التواصل الاجتماعي

للغــة العربيــة إلى غيرهــا مــن اللغــات, ومــن الأجنبيــة إلى اللغــة تفعيــل الترجمــة مــن ا −٥
, )التكنولوجيـا(العربية وفي جميـع ميـادين المعرفـة ولاسـيما ميـادين العلـوم والتقانـة 

                                                 
  .٣٥المرجع السابق ص −النهوض باللغة العربية والتمكين لها −الدكتور محمود أحمد السيّد )٤٦(



 

ذلك لأن الترجمة العلمية, وتعريب التعليم يعدان مـن وسـائل إغنـاء اللغـة العلميـة 
كبير في تحسين مردود القوى العاملة, والتقانية للقوى العاملة, ولهذه اللغة الأم دور 

 .ويتنامى دورها مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة
نشر اللغة العربيـة بـين الأقليـات غـير العربيـة التـي تعـيش في الـبلاد العربيـة, وبـين  −٦

الجاليات العربية والجاليات المسلمة التي تعيش في البلـدان الغربيـة, وبـين النـاطقين 
 .ربية ممن يرغبون في تعلم اللغة العربيةبغير الع

الســعي إلى إحــداث عولمــة للغــة العربيــة في أوســاط المســلمين مــن غــير العــرب, إذ  −٧
باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية وشرعية مكتوبة أو مسموعة, 
على أن تكون مصوغة بالعربية الفصيحة السهلة والميسرة, وعلى أن تأخـذ بالحسـبان 
العلاقة الوثيقة بين اللغـة العربيـة والـدين الإسـلامي مـن جهـة, ومـن جهـة أخـرى 

 .يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحلية لمصلحة الفصيحة
إعادة النظـر في منـاهج إعـداد المعلمـين والإعلاميـين, وفي بـرامج تـدريبهم, بحيـث  −٨

ثـر بكثـير مـن تركيزهـا عـلى تكون وظيفية وعملية ترّكـز عـلى الجوانـب التطبيقيـة أك
 .الجوانب النظرية

الإكثار من البرامج الموجهة إلى الأطفال والمصوغة بالعربية السليمة السهلة والميسرة  −٩
عبر وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعـة, والإكثـار مـن الأناشـيد والأغـاني المصـوغة 

 .بالفصيحة
ــرة  − ١٠ ــة المبك ــات إلى الطفول ــال(الالتف ــاض الأطف ــا , وضر)ري ــتمام بمناهجه ورة الاه

ــة وبمربياتهــا عــلى أن يكــون تأهيــل هــؤلاء المربيــات عــلى مســتوى  وألعابهــا اللغوي
 .جامعي

الإكثار من تقديم المسرحيات والأفلام السـينمائية والمسلسـلات الإذاعيـة والتلفزيـة  − ١١
 .بالعربية السليمة

بالعاميــة,  الحــؤول دون تقــديم الــبرامج الدينيــة والتوجيهيــة عــبر وســائل الإعــلام − ١٢



 

والعمل على الارتقاء بلغة الجمهور لا على أن يتخلى الدعاة عن لغة القرآن الفصيحة 
 .إلى اللهجات العامية بحجة القرب من مخاطبته بلهجته

وضع الخطط الرامية إلى ربط أبناء الجاليـات العربيـة المهـاجرة بثقافـة أمـتهم ولغتهـا  − ١٣
 .غرار ما تفعله الأمم الأخرىوتقديم كل دعم مادي لازم لتحقيق ذلك على 

, وتقـديم )الإنترنـت(السعي الحثيث إلى زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة  − ١٤
الجوائز والمكافآت لأصحاب أحسـن المواقـع وأفضـل البـاحثين الـذين يسـتخدمون 

 .العربية السليمة في هذا المجال
واكبـة لـروح العصرـ, تفعيل أداء المجـامع اللغويـة العربيـة في وضـع المصـطلحات م − ١٥

عصرــ العلــوم والتقانــة, وعصرــ التــدفق المعــرفي, والالتــزام باســتعمال المصــطلحات 
 .الموحدة على الصعيد العربي تجنباً للبلبلة والاضطراب في هذا الميدان

دعم جمعيات حماية اللغة العربية في الوطن العربي, وإنشاء جمعيات ولجان للمحافظة  − ١٦
المجتمـع المـدني بـدوره إلى جانـب الجهـات الرسـمية المعنيـة على اللغة, على أن يقـوم 

 .بالنهوض باللغة والارتقاء بها
تفعيل العمل التطوعي في تنقية البيئة من التلوث اللغوي, على أن يكون كـل مثقـف  − ١٧

مــدققاً لغويــاً وحريصــاً عــلى الالتــزام باســتعمال لغــة ســليمة في منــأى عــن الأخطــاء 
 .اللغوية الصارخة



 

 فصل ومراجعهمصادر ال
 

المجلـد الحـادي  −ظـاهرة العربيـزي ومسـتقبل الحـرف العـربي −إبراهيم أحمد حربلي −١
 .٢٠١٥دبي  −عشر من أعمال المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية

 .ت.د. القاهرة  −طبعة مصر −في أصول الأدب −أحمد حسن الزيات −٢
الجمعية العربية  −اصرةالتحديات اللغوية العامة للعربية المع −الدكتور أحمد درويش −٣

 .٢٠٠٩القاهرة  −لضمان جودة التعليم
معهـد الدراسـات العربيـة  −محاضرات عن مشـكلات حياتنـا اللغويـة −أمين الخولي −٤

 .١٩٥٨بالقاهرة 
 −المـؤتمر الـدولي للغـة العربيـة −تشخيص موجع للعربية −العربيزي −جمانة الشامي −٥

 .٢٠١٥دبي  −المجلد التاسع
 .١٩٧٦ −اتحاد المعلمين العرب في مؤتمره بالخرطوم −بالدكتور حسام الخطي −٦
ــدكتور ســعيد التــل −٧ الطبعــة  −عــمان −دار الفكــر −قواعــد الدراســة في الجامعــة −ال

 .١٩٩٧ −الأولى
 .١٩٣٣القاهرة  −طبعة مصر −في الأدب الجاهلي −الدكتور طه حسين −٨
 .١٩٧١هرة القا −دار المعارف بمصر −لغتنا والحياة −الدكتورة عائشة عبد الرحمن −٩
 .١٩٦٦دار المعارف بالقاهرة  −اللغة والنحو بين القديم والحديث −عباس حسن − ١٠
بـيروت  −المركز الثقـافي العـربي −ثقافتنا في ضوء التاريخ −الدكتور عبد االله العروي − ١١

 .١٩٨٨سنة  ٢ط
أهوتـك ايـه ?  −مدونـة تعنـى بشـؤون اللغـة العربيـة −لغتي هويتي −فهمي هويدي − ١٢

 .٢٠٠٩مايو 
 .١٩٦٧بيروت  −دار النهار −في فلسفة اللغة −ر كمال يوسف الحاجالدكتو − ١٣
العربيــزي لمــاذا تحاربــه غوغــل وتهــتم بالعربيــة  −الــدكتور محمــد ريــاض العشــيري − ١٤



 

 .٢٠١٢  BBCالخالصة ? 
 .٢٠٠٤نيسان  ٤٢٦العدد  −صحيفة الوسط البحرينية −محمد علي الهرفي − ١٥
وزارة  −يثـة في تعلـيم النحـومـذكرة عـن الطريقـة الحد −الدكتور محمد كامل حسين − ١٦

 .١٩٦٦القاهرة  −التربية والتعليم في الجمهورية العربية المتحدة
 .القاهرة −الطبعة الثالثة −الجزء الأول −المعجم الوسيط −مجمع اللغة العربية − ١٧
مطبوعات مجمع  −النهوض باللغة العربية والتمكين لها −الدكتور محمود أحمد السيّد − ١٨

 .٢٠١٣دمشق  −اللغة العربية بدمشق
ــدكتور محمــود الســيد − ١٩ ــيم الجــامعي −ال ــة لطــلاب مــا قبــل التعل  −الكفايــات اللغوي

 .٢٠١٢مؤسسة الفكر العربي  −بيروت
الخطـة  −المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم −الدكتور محمود السيد وآخرون − ٢٠

 .٢٠١١تونس  −العامة لتعريب التعليم
 .٢٠٠٥دمشق  −وزارة الثقافة السورية −غويفي الأداء الل −الدكتور محمود السيد − ٢١
المؤتمر السنوي لمجمـع اللغـة  −واقع اللغة العربية في الإعلام −الدكتور محمود خليل − ٢٢

 .٢٠١٢ −العربية في القاهرة
المركـز العـربي للتعريـب والترجمـة  −في قضايا التعريـب −الدكتور محمود أحمد السيّد − ٢٣

 .٢٠١٠دمشق  −والتأليف والنشر
 −وزارة الثقافـة السـورية −قضـايا راهنـة للغـة العربيـة −مود أحمد السـيّدالدكتور مح − ٢٤

 .٢٠١٦دمشق 
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 التجديد اللغوي
 

لفصل الموجز أن نتعرف مفهوم التجديد اللغوي, وأن نقف على وضع نحاول في هذا ا
اللغة العربية بـين المحـافظين والمجـددين, وأن نبـينّ مجـالات التجديـد إن في مجـال وضـع 
المصطلحات أو في مجال القواعد النحوية والإملائية أو في مجـال البلاغـة, أو في مجـال تقبـل 

 .مجال الجنوسة, أو في مجال تعليم اللغة وتعلمهادلالات جديدة لبعض المفردات, أو في 
 مدخل تعريفي −أولاً 

طالما ترددت مصطلحات التجديد اللغـوي والتيسـير اللغـوي والإحيـاء اللغـوي في 
, وهـو )جدد(حياتنا المعاصرة, والتجديد لغةً من الفعل  , وجدَّ الشيء يجدُّ أي صـار جديـداً
 ., والجديد هو خلاف القديمنقيض الخَلِق, والجديد ما لا عهد لك به

بمعنى لان وانقاد, ويَسرِ الأمر بمعنى سهل فهو يسـير ) يسر(والتيسير لغةً من الفعل 
, واليُسر هو ضدّ العسر, ويعني أنه سهل, قال تعالى فـإن مـع العسرـ يسرـا, إن مـع «: ويَسرِ

, وفي معجـم )٢(»إن هـذا الـدين يُسرـ«: , وجاء في الحديث النبوي الشرـيف)١(» العسر يسرا
 .لسان العرب ورد اليُسر بمعنى السهولة واللين, وكل ما كان ضدّ العسر فهو يُسر

والتيسير اللغوي يعني أن اللغة الفصيحة تحتاج إلى جهد جماعي متخصص يفضيـ إلى 
تيسير استعمالها في التعليم والإدارة والحياة العامة, أي تحاشي التعقيدات وتذليل الصعوبات 

التزمت والتصنع والتقعر, ويعني تبسيط القواعد من نحـو وصرف, والتغذيـة  التي فرضها
بالمصطلحات الجديدة, بما في ذلك التداخل بين الدارجة والفصيحة على أن يكون ذلك كلـه 

 )٣( .في حدود لغة سليمة قابلة للاستعمال والانتشار
                                                 

 .٦و ٥الآيتان : سورة الشرح )١(
 ).١٦١١(عن أبي هريرة في صحيح الجامع رقم  )٢(
) ٣٠٠(ملـف أفكـار, العـدد  »اللغة العربية وهوية الأمـة«نقلاً عن جعفر العقيلي  − ر طاهر لبيبالدكتو )٣(

 .١٣٢ص  ٢٠١٤كانون الثاني 



 

فأحيينـا بـه «: لى, قـال تعـا)أحيا(, وهو مصدر الفعل )حييَ (والإحياء لغة من الفعل 
 ., فالإحياء لغة هو البعث بعد البِلى)٤(»الأرض بعد موتها

وفي ضوء هذه التعريفات نظر إلى اللغة نظـرة جديـدة, ترمـي إلى تيسـير اسـتعمالها في 
الحياة بعد أن ارتفعت صيحات من هنا وهناك تطالب بالتخلي عن التعقيـدات والمماحكـات 

يق مـن اللغـويين, ممـا أد￯ إلى صـعوبات في اسـتعمال والتأويلات والتشدد الذي فرضه فر
 .اللغة, وتعليمها, وسيرورتها طيّعة على الألسنة والأقلام

وتجدر الإشارة إلى أننا لن نعرض في بحثنا لدعوات تجديدية تعد نغمات نشاز في حياتنا 
تابـة الثقافية, ومـن هـذه الـدعوات هجـر الفصـيحة إلى لغـة أجنبيـة أو إلى العاميـة, أو الك

بالحروف اللاتينية, وإنما نتناول التجديد اللغوي الذي يهدف إلى تيسير استعمال اللغة العربية 
 .الفصيحة في شؤون الحياة

 اللغة العربية بين المحافظين والمجددين −ثانياً 
غني عن البيان أن الحياة تتغير وتتبدل بين عصر وآخـر, بـل بـين سـنة وسـنة في هـذه 

, كانت معارفه من قبـلُ تحتـاج إلى مئـات  الأيام التي نحياها ل ومتغيرّ ر ومتبدّ في عصر متطوّ
 .السنين حتى تتضاعف, في حين أنها تتضاعف في أيامنا هذه في شهور

واللغة ظاهرة من ظواهر الحياة, وقانون من قوانين المجتمـع, وظـواهر الحيـاة تتبـدل 
د وت ر وفقـاً لمـا تقتضيـ بـه وتتشكل طوعاً لتصريف الـزمن, وقـوانين المجتمـع تتجـدّ تطـوّ

 )٥( .ضرورات الاجتماع
وإذا كانت اللغة ترافق المجتمع الذي ينطق بها, والأحياء الذين يتكلمونها, فإن لغتنـا  

العربية لم تعرف الركود في مسيرتها إلا في عصر الانحدار, إذ استطاعت في الجاهلية أن تعـبرّ 
هيمـه الجديـدة اسـتطاعت أن تتمثـل هـذه عن تجارب أصحابها, وعندما جاء الإسلام بمفا

                                                 
 .٩آية : سورة فاطر )٤(
 .٢٧ص ١٩٥٦ − القاهرة − مشكلات اللغة العربية − محمود تيمور )٥(



 

 .المفاهيم, وأن تعبرّ عنها أيما تعبير
ففي الوقت الذي كان يغلب فيه على مفردات العربيـة في الجاهليـة المضـمون الحسيـ 

وفي العصرـ العبـاسي . رأينا أن المضامين المعنوية المجردة قد شقت طريقها إلى مفردات اللغة
ع لها الثقافات القديمة محتفظة بأصولها وقواعدها, وهـذا إن استطاعت اللغة العربية أن تط وّ

دل على شيء فإنما يدل على أن اللغة العربية ليست باللغة التي كتب عليها الجمود, وإنما هـي 
ت عن حاجات العصر الجديد واتجاهاته, فـازدادت مفرداتهـا  لغة أصيلة مرنة مطواعة, عبرّ

￯عت أساليبها وفق مقتضيات العصر, فظهـرت بالوضع تارة, وبالاشتقاق تارة أخر , وتنوّ
مصطلحات جديدة اقتضتها طبيعة العصر في ميـادين المعرفـة كلهـا فلسـفةً وطبـاً وعلومـاً 

 .الخ...ورياضيات
وإذا كانت اللغة العربية قد أصيبت بالجمود في عصر الانحدار فلـيس مـردّ ذلـك إلى 

ا جامـدين فجمـدت اللغـة بجمـودهم, وكـانوا اللغة نفسها, بل إلى المتكلمين بها, فقد كانو
منزوين فانزوت اللغة معهم, وكانوا بعيدين عن الحياة فبعدت اللغة عـن الحيـاة, وإلى هـذا 

إذا كان المتكلمون باللغة العربية تنقصهم الحيـاة فـلا عيـب «: أشار الدكتور طه حسين قائلاً 
فيهـا ألا تكـون مرنـة, لأن العربيـة  على اللغة ألا تحيا, وإذا كانت تنقصهم المرونة فلا عيـب

ليست شيئاً يعيش في السماء, أو يعيش في الجو, بل هي شيء يعـيش في النفـوس والقلـوب, 
 )٦(. »وتنطق به الألسن, شيء ملازم للأحياء يؤدي ما في نفوسهم

ومن البدهي أن في المجتمع الذي يتكلم اللغة محافظين ومجددين, وغـدت اللغـة مـن 
توجهت إليها الأنظار, وتعددت حول قضاياها الآراء, فمـن داع إلى التمسـك المسائل التي 

بها كما كانت عليه الحال في أول أمرها قبل الإسلام وأيام الأمـويين, ومـن داع إلى تجديـدها 
 ).التكنولوجيا(وتطويرها كي تواكب روح العصر المتطور والمتوثب, عصر العلم والتقانة 

حافظون من الفريق الأول على استعمال الأفصح, والأفصح ويصر العلماء اللغويون الم

                                                 
 ).٢١(العدد  − سنة الرابعةال − بيروت − مجلة الآداب − يسروا النحو والكتابة − الدكتور طه حسين )٦(



 

كثيراً ما يكون معارضاً للفصيح, إذ إن من الصعوبات التي يراها المحـدثون كثـرة مـا يقـال 
لا تقـل هـامّ وإنـما «: , فيبعدون عن اللغة التي يحبونها, ويقولون»أخطأتم, وهذا خطأ«: لهم

وإذا استخدم . وأقلق, والكلمتان كلتاهما صحيحة , مع أن همَّ وأهمَّ بمعنى أحزن»قل مهمّ 
, لأن الفنـان يعنـي حمـار )الربيـز(هـذا خطـأ, والصـواب «: قالوا لـه) فنّان(أحدهم كلمة 

هذا خطأ, والصـواب صـبية «: الوحش الذي يفتنّ في جريه, وإذا قال صبيّة بسيطة, قالوا له
  )٧(. ساذجة, لأن البسيطة هي الأرض الواسعة

ر فيقـولوثمة من يبا إن سـمعي لم يتـألم قـط «: لغ في هذا المنحى, ويقف ضد كل تطوّ
, )تربـوي(أكثر من تألمه من لفظ أو إضافة جاء بها المشتغلون بعلم التربية, فنسبوا إلى التربية 

وأشعرنا بعد ذلك بألفاظ وتراكيب لو حلفنا لأهل عصور العربيـة بـالطلاق والعتـاق أنهـا 
 )٨(.»عربية ما صدقوا ولا آمنوا

ولما كانت اللغة العربية مرتبطة بالقرآن الكريم جعلـت اللغـويين في الأعـم الأغلـب 
يرفضون كل تغيرّ مهما يكن, ويجتهدون في ردّ الناس عنه وتنفيرهم منه, ولـذلك لم يعترفـوا 

وبسـبب هـذه النظـرة الصـارمة راحـوا . بالتطور بوصفه مبدأ من مبـادئ اللغـة والمجتمـع
لحاقه من الأمثلة المتطورة بزمن الفصاحة عـن طريـق الـتماس الشـواهد يلحقون ما يمكن إ

والأدلة التي تثبت أن هذا الذي يلاحظ وكأنه جديد, ليس من نتاج هذا الزمن, بل هو مـن 
ه إلى ذلـك الـزمن فقـد . ذلك الزمن الذي جعل معياراً للفصـاحة وأمـا مـا لم يسـتطيعوا ردّ
من مصطلحات الرفض والاستبشاع, ويظهر هذا  وصفوه باللحن والفساد والهجنة وغيرها

 )٩(. بجلاء في مصنفات اللحن والمولد والدخيل
وير￯ هذا النفر من اللغويين العرب أنهم في هذا العمل إنما هم حماة اللغة الفصـحى, 

                                                 
 .٥٢ص ١٩٨٩ − دار الفكر بدمشق − شؤون لغوية − الدكتور محمود أحمد السيد )٧(
 .٥٤نقلاً عن المرجع السابق ص  − الكلام للشيخ عطية الصوالحي عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة )٨(
 .٣٤٩ص  ٢٠١٠ − دمشقدار الفكر ب − مدخل إلى فقه اللغة العربية − الدكتور أحمد محمد قدور )٩(



 

ولذلك يحولون دون أي تغيير أو تجديد فيها, وإذا حدث شيء من ذلك ولابد أن يحدث لأن 
ومن قيودهم, رفعوا أصواتهم محتجين, ومعتبرين هـذا التجديـد خروجـاً  الحياة أقو￯ منهم

دهم اللغوي في عدم قبولهم إلا ما ورد في المعاجم القديمة  على اللغة وإفساداً لها, فهم في تشدّ
وا بـأن اللغـة أوسـع مـن معاجمهـا, وأن  إنما يحافظون على سلامة اللغة, ولكن فاتهم أن يقـرّ

 الجمود, وإنما في الاحتفاظ بأصول اللغة وقواعدها ونظامها, ثم في سلامة اللغة لا تكون في
تعبيرها عن حاجات العصر ومتطلباته, وما حال الذين يرفضون كل جديد بحجة المحافظة 
على اللغة إلا كحال الذي يريد أن يحافظ عـلى جمـال الأزهـار وطيـب رائحتهـا بوضـعها في 

ذبولها, ومادامت اللغة كائناً حياً كانـت المحافظـة خزائن حديدية, فتؤدي تلك المحافظة إلى 
الصحيحة على الكائنات الحية تتمثل في تطويرها وجعلها مطابقة للبيئة التي تعيش فيها عـلى 

 )١٠(. حدّ تعبير الدكتور محمد كامل حسين عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة سابقاً 
غة حية إلا بإخراجها مـن مـدافن وكيف تكون الل«: وها هو ذا أنيس الخوري يتساءَل

التقليد الأعمى التي وضعها فيه النحاة واللغويون والمتحذلقون أو مقلدوهم في هذا الزمان 
 .»وإخراجها إلى رحاب الأدب والعلم والفنون? 

ويؤكد أن اللغة لن تكون وحدة لأمة ما لم يفهم القائمون بأمرها أنها ككل جسم حـي 
وء والارتقاء, فلا يرجعون بها, كما يحـاول بعضـهم مـن صـاغة يجب أن تجري في سبيل النش

الكلام ومجامع اللغة إلى بوادي الجاهلية وفدافد القدم, بل يتقدمون بها نحـو الجـمال المتبقـي 
المبني على الفكر الصافي والشعور العميق والمبادئ العلمية والأساليب السلسـلة والطرائـق 

ه, ويحيون آدابهـا وتاريخهـا بإحيـاء الـروح العاليـة في السهلة, فيهذبون نحوها, ويستسهلون
 )١١(. نفوس أبنائها

                                                 
 .٤ص ١٩٧٦القاهرة  − دار المعارف بمصر − العربية المعاصرة − الدكتور محمد كامل حسين )١٠(
 − وزارة الثقافـة السـورية − سلسلة آفاق ثقافيـة − فتاو￯ كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية )١١(

 .٩٦ص  ٢٠٠٣دمشق 



 

وثمة من ينظر إلى اللغة العربيـة نظـرة القداسـة, ويحـول دون تطويرهـا كـما سـبقت 
, مع أن اللغة كائن حي يفترض أن ينمو ويتجدد ويتطور ليسـتمر,  الإشارة إلى ذلك من قبلُ

ى انطباعـاً أن اللغـة العربيـة لغـة لا تصـلح للعلـوم وهذا الجمود في النظرة إلى اللغـة أعطـ
والمعرفة, وإذا كانت تواجه تحديات فإن جانباً من الخطر الذي يتهددها إنما جاء من أبنائهـا, 
إذ تقاعس بعضهم عن النهوض بها وتطويرها, في الوقت الـذي افتـتن نفـر آخـر باللغـات 

حة اللغـة الإنجليزيـة في دول الخلـيج الأجنبية, وهذا الأمر أسهم في تهميش العربيـة لمصـل
 .العربي, ولمصلحة اللغة الفرنسية في دول المغرب العربي

ومن البدهي أن اللغة العربية مادامت ترافق الأحياء الذين يتكلمونها فإن على بنيها أن 
 .يضيفوا إليها, ويزيدوا فيها كلما دعت الحاجة إلى ذلك, واقتضت الظروف

دة, كانـت ومازالـت تسـتجيب لمقتضـيات العصرـ والعربية لغة نامية و متطورة وولاّ
ومتطلباته كافة, وتنمو وتتطور في ضوء ذلك محافظة على ثوابتها وأصولها التي لا تكـون إلا 

فهي مذ كانت, شأنها شأن اللغات الحية التي تعطي وتأخـذ وتنمـو وتتطـور, فتحـت «بها, 
بت بالوافد إليها من اللغات الأخ ب ومـترجم ودخيـل ومولّـد, ذراعيها, ورحّ ر￯ من معرّ

 )١٢(. »وهي عرضة لأن تموت فيها ألفاظ, وتولد أخر￯, ولأن تتغير فيها المعاني والدلالات
وليس فساد اللغة إلا أن تتحجر في مكانها, فـلا تملـك أن تبـين عـما تجـيش بـه الحيـاة 

 )١٣( .العقلية والاجتماعية على مر الزمن من أفكار وأحداث
أنـه لا « إلى التجديد اللغوي الأديب الكبير نجيـب محفـوظ الـذي رأ￯ ومن الداعين 

يقضي على لغة مثل تقديسها والمحافظة على تراثهـا, ونحـن نشـعر نحـو العربيـة بالقداسـة 
باعتبارها لغة القرآن الكريم, ولكن القرآن سيظل هو القرآن, وسـتبقى لغتـه دون تغيـير أو 

                                                 
كانون ) ٣٠٠(العدد  − ملف أفكار − لغة العربية وتنميتهامن سبل الحفاظ على ال − الدكتور يوسف بكار )١٢(

 .٥٢ص ٢٠١٤الثاني 
 .٣٢الجزء التاسع ص − مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة − محمود تيمور )١٣(



 

 , وتقرأ إذا قرئت مصحوبة بالهوامش المفسرة, فـلا خـوف بعـد تحوير, تتلى علينا ليلاً ونهاراً
ذلك من أن تتمتع العربية بالحرية التي تحظى بها اللغات الحديثة التي تصير لغة عصرية بكل 

  )١٤(. »معنى الكلمة, وأن تستوعب جميع الأفكار, وجميع الأشياء

لعصر المتمثلة في سرعته وير￯ أن حركة تقدم اللغة العربية تعتبر بطيئة بالقياس إلى روح ا
 .وتفجر معلوماته وكثرة مخترعاته وتنوع سلعه

 ￯وإذا كانت صيحة الأديب نجيب محفوظ تتسم بالجرأة والقوة فإن ثمة صـيحة أخـر
 :أطلقها الشاعر أدونيس لا تقل عن سابقتها قوة وجرأة, فلنستمع إليه يقول

وإنما هي مشكلة عوائـق دينيـة  إن مشكلة اللغة العربية ليست لغوية في المقام الأول,«
وسياسية تشلّ الإبداعية العربية, وتعطّل طاقـات التجديـد, فـلا مجـال في المجتمـع العـربي 
ك اللغـة العربيـة ويصـعد بهـا إلى ذروات وآفـاق جديـدة, يفتّقهـا  لإبداع حرّ بلا قيود, يحرّ

رها, بحيث تنشأ تسميات جديدة, وألفاظ جديدة, وصيغ وتراكيب جديد ة, وبحيـث ويفجّ
كلا , . تصبح اللغة متحركة وحية كمثل الحياة ومثل الجسد, لا مجرد قواعد جامدة في الرأس

ت طرائق تدريسها ما دامت ترقد في سريـر هـذه  لن تتقدم اللغة العربية مهما جددت أو يسرّ
المؤسسات الإيديولوجية, بل إنها على العكس, ستزداد انهياراً وسيزداد العزوف عنها, فهـل 
قـة? إذاً أحبـوا  تريدون أيها الحريصون على اللغة العربية أن تظل هذه اللغة حية ناميـة وخلاّ

  )١٥(. »الإبداع والكتابة والتفكير, أحبوا الحرية

تلك هي بعض الصيحات الداعية إلى التجديد, ولابد لنا من أن نحدد موقفنا تجاهها, 
لها على غيرها من اللغـات, فهـذا إذ إننا نر￯ أن يحب المرء لغته الأم العربية الفصي حة ويفضّ

أمر مطلوب وطبيعي, أما أن يغالي في هذا الحب فيسبغ عليهـا صـفة الإعجـاز ويرفعهـا إلى 

                                                 
 − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − فتاو￯ كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية − وزارة الثقافة السورية )١٤(

 .٢٠٦ص  ٢٠٠٣دمشق 
 .٤٤١ص  ٢٠٠٥دار الساقي  − المحيط الأسود − أدونيس )١٥(



 

مقام القداسة, فهذا أمر ينافي المنطق والتاريخ, ذلك لأن رفع اللغة إلى مرتبة القداسـة يجعـل 
رها, وهذا يؤدي إلى جمودها وتحجرهـا; منها قيمة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل, ولا يحق لنا تطوي

 .والجمود في اللغة كالجمود في الشرايين يورث الشلل على حد تعبير الأديب أمين الريحاني
ومن متطلبات العقل والمنطق أن عـلى اللغـة العربيـة أن تتطـور لتسـتوعب الحضـارة 

قين, إلا أن تطورها يعـاني  المعاصرة, وهي قادرة على ذلك, فقد تطورت رغم العوائق والمعوّ
غالباً من البطء والفوضى, وما على أبنائها الغيـورين عليهـا إلا أن يسـاعدوها عـلى التطـور 

￯بتطورهم هم أنفسهم من جهة, وبإعانتها على التطور من جهة أخر. 
دة لا مقلّـدة, ومبتكـرة  د لا يصدر إلا عن عقلية فاعلة لا منفعلة, ومجدّ إن الفكر المجدّ

رهـا ويجعلهـا محتويـة لا ناقلة, ذلك  ع اللغة ويطوّ ق هو الذي يطوّ لأن التفكير العلمي الخلاّ
أما أن يعمد أهل اللغة على التقليد والنقل فـذلك يـؤثر سـلباً في أداة . لمختلف أنواع الإبداع

إن اللغة هي المهد الذي ينبـت فيـه العلـم, «: التعبير, فتغدو جامدة ومتحجرة, ولذلك قيل
 .»ماً إلا علماً زرعوه بلغتهموما استفاد قوم عل

وتجدر الإشارة إلى أن مجتمـع المعرفـة الـلازم لتحقيـق التنميـة البشرـية لا يتكـون إلا 
باكتساب العلم والمعرفة, واللغة هي آلية اكتساب المعرفة العلمية والتقانية لأنها وعاء الفكر, 

 .وهي الحاضنة له بدرجاته المتنوعة وصولاً إلى الإبداع
 :ورها الكبير في إيجاد مجتمع المعرفة لعدة أسباب منهاوللغة د

إن تبادل المعلومات ونقل المعرفة بين أفراد المجتمع يجري باللغة, كـما يجـري تبـادل  −١
السلع والخدمات بين الأفراد بواسطة العملة النقدية, وكلما كانـت العملـة موحـدة 

ت عملية التبا  .دلوذات رصيد جيّد أدت دورها بفاعلية, ويسرّ
إن التعليم والتدريب اللذين يزودان الأفراد بالمعرفـة العلميـة والتقانيـة مـن أجـل  −٢

تحويلها إلى أفعال ومنتجات مادية ومعنوية وخدمات يحتاجـان إلى وسـيلة, وتلـك 
 .الوسيلة هي اللغة

إن العمل المشترك في مؤسسات الإنتاج كالمزرعة والمصنع والمكتب يحتاج إلى وسيلة  −٣



 

 )١٦( .ة, واللغة هي السبيل إلى ذلك, فهي سبيل لمعرفة ذاته ومحيطهتفاهم مشترك
ولما كنا في صدد البحـث في التجديـد اللغـوي فـإن هـذا التجديـد يـتجلى في ميـادين 
متعددة, ومن هذه الميادين استحداث ألفـاظ ومصـطلحات جديـدة بالابتكـار والاشـتقاق 

م اللغـة نحـواً وصرفـاً وبلاغـة والنحت والتعريب من جهة, وبالتطور والتجديـد في علـو
وإملاء من جهة ثانية, وبالتطور في دلالات الألفاظ والمفردات تطوراً تمليه متطلبات العصر 

 .من جهة ثالثة
ولقد دعا إلى هذا التوجه نحو تلك الميادين مـا تعانيـه اللغـة العربيـة مـن تضـخم في 

يـد ومجـاراة العصرـ, فالـداء القواعد والأصول, وفقر في المصطلح, وعجز عن مواكبة الجد
واضح للعيان, ولم يعد بالإمكان إخفاؤه, وبئس الدواء إنكار المـرض, وبـئس الحـل إنكـار 

  )١٧( .المشكلة على حد تعبير الباحث الدكتور عادل مصطفى

وجميل جداً ما عبرّ عنه أحد الشـعراء عنـدما قـال في الجـدال القـائم بـين المحـافظين 
تشددهم على اللغـة, ويعملـون عـلى حمايتهـا, والمجـددين الـذين الزاعمين بأنهم يحافظون ب

, ويقفون ضدّ محاولات التضييق  يرومون الانتقال باللغة إلى مواكبة روح العصر تطوراً ونماءً
 :على اللغة, فها هو ذا يقول

 في نبــــــذ طارفهــــــا وفي تقييــــــدها جاروا عليها زاعمـين صـلاحها
ـــا ـــات حياته ـــوا أن اللغ  بعـــــث تالـــــدها وفي تجديـــــدهافي لم يفقه

 : وهكذا نجد أن اللغة يتنازعها عاملان متناقضان وهما
المحافظة, وهي نزعة طبيعية عند المتحدثين باللغة تسعى إلى الإبقاء عليها كما عرفوها في 

 .جميع أنظمتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية لكي لا تتغيرّ ولا تختلف
 .قوة تعمل على دفع اللغة نحو الخروج على الأنظمة الثابتةالتغيرّ والتجديد, وهو 

                                                 
 .٢٠١٤كانون الثاني ) ٣٠٠(العدد  − ملف أفكار − اللغة العربية ومجتمع المعرفة − محمد فؤاد الحوامدة )١٦(
القاهرة  − المجلس الأعلى للثقافة − مغالطة التأثيل في كتاب المغالطات المنطقية − الدكتور عادل مصطفى )١٧(

 .٢٣٧ص ٢٠٠٧



 

وبين هذين العاملين تقع اللغة في صراع دائم, فإذا ما تمسكت بالقديم المحافظ وحـده 
جمدت وتخلفت, وإذا ما فتحت صدرها للتغير من غير حدود ضـاعت شخصـيتها القائمـة 

 )١٨( .على الانتظام والاستمرار, وتعرضت للتشعب والاندثار
والواقع لا نريد للغتنا العربية أن تخضع لواحد من هذين العـاملين دون الآخـر, لأن  

في كل واحد منهما خطراً إذا ما استقو￯ واسـتبد, ويسـتوي هنـا خطـر الجمـود الكـامن في 
والحـال . المحافظة والتزمت, وخطر الانحلال الماثل في التساهل والخـروج عـلى الضـوابط

توازن بين هذين العاملين كي تصل إلى نوع من التطور الهـادئ الـذي السليمة للغة يخضع لل
 )١٩(. يربط بالقديم وتراثه, ولا يرفض الجديد ومتطلباته

وما من غيور على اللغة العربية يدعو إلى الخروج عن قواعدها وأنظمتها وقوانينها, إلا 
كائناً حياً عن هذه السنن  أن سنن الحياة تدعو إلى التجديد والتطور, ولا تخرج اللغة ما دامت

شريطة الحفاظ عـلى تلـك الأنظمـة والقـوانين والاسـتجابة إلى متطلبـات العصرـ المتطـور 
 .والمتوثب والمتغيرّ في الوقت نفسه

                                                 
 .٢٥٧ص ٢٠١٠ − دار الفكر بدمشق − مدخل إلى فقه اللغة العربية − الدكتور أحمد محمد قدور )١٨(
 .المرجع السابق )١٩(



 

 اتجاهات التجديد اللغوي −ثالثاً 
 

اتجه التجديد في اللغة العربية إلى ميادين متعددة, إذ إنه لم يقتصر على مجال واحد, فثمة 
اه نحو توسيع اللغة العربية وإغنائها بمصطلحات جديدة اقتضتها ظروف الحياة وطبيعة اتج

العصر الحاضر, عصر العلوم والتقانة, وثمة اتجاه نحو التجديد في ميـداني النحـو والإمـلاء 
بعد أن نظر إليهما على أنهما من صعوبات اكتساب اللغة وتعليمها وتعلمها, وهناك اتجاه نحو 

ه نحـو قبـول اسـتعمال ألفـاظ جديـدة وعبـارات جديـدة التجديد في  ميدان البلاغة, وتوجّ
ه نحو تنقية اللغـة مـن ظـاهرة الجنوسـة  اكتسبت دلالات جديدة في حياتنا المعاصرة, وتوجّ

ولم يهمل التجديد مسألة تعليم اللغـة وتعلمهـا فأبـان . وإزالة التحيز منها لمصلحة الذكورة
 .ا الميدانبعض الطرائق الحديثة في هذ

 :وفيما يلي وقفة على كل اتجاه من هذه الاتجاهات في الميادين المشار إليها
 :التجديد في مجال وضع المصطلحات −١

إن التجديد اللغوي في هذا المجال, مجال وضـع المصـطلحات, مـن أصـعب الأمـور 
 اللغـات وأشقها, وكان أحمد فارس الشدياق قد شكا افتقار العربية إلى الألفاظ الحضارية في

الأوربية نظراً لما استحدث من صنائع وفنون مما لم يخطر على بال الأولين, ورأ￯ أن في ذلـك 
, ولكنه ليس شيناً على العربية, وإنما الشين علينا الآن في أن نسـتعير هـذه الأسـماء مـن  شيناً

 .اللغات الأخر￯ مع قدرتنا على صوغها من لغتنا
 :اللغوي في ميدان التعريب قائلاً  وعبرَّ الشدياق عن صعوبة التجديد
ــــار الحــــرب إلا المحــــاربُ  ومن فاته التعريـب لم يـدر مـا العنـا  ولم يصــــلَ ن
ـــــبُ  أرى ألــف معنــى مالــه مــن مجــانس ـــــا يناس ـــــه م ـــــاً مال ـــــدينا, وألف  ل
 وفصلاً مكان الوصل, والوصل واجـبُ  وألفــاً مــن الألفــاظ دون مــرادف

ذلها وجــالات التعريــب الأوائــل في وضــع ومــع ذلــك فــإن ثمــة جهــوداً كبــيرة بــ
المصطلحات, ومن الأساليب التي انتهجوها الترجمة للمصطلح الأجنبي, وذلك بالبحث في 



 

الكتب العربية القديمة عن مصطلح يقابله, أو البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من المعنى 
, أو البحث عن  , ويستخدم المجاز غالباً لفظ جديد لمعنـى جديـد الحديث فيبدل معناه قليلاً

مع مراعاة الاشتقاق العربي, وإذا لم تسعف السبل السابقة في وضع المصطلح كـان يلجـأ إلى 
 .إسباغ الحروف العربية على اللفظ الأجنبي بحروفه على أن يصاغ صوغاً عربياً 

 :وكانت المعايير التي انتهجها العلماء العرب في وضع المصطلحات تتمثل فيما يلي
 .اسبة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحيوجود من

ي لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ الأعجمي بطريـق الاطـلاع عـلى الألفـاظ العلميـة  تحرّ
 .المبثوثة في المعجمات العربية, وفي مختلف كتب التراث العلمية

عـربي ترجمة اللفظ الأعجمي الجديد الذي ليس له مقابل في اللغة العربية, أو وضع لفظ 
ب  .مقارب له بطريق الاشتقاق أو المجاز أو النحت, وإذا لم يتيسر ذلك فيعرّ

ب ب القديم إلا إذا اشتهر المعرّ  .تفضيل اللفظ العربي على اللفظ المعرّ
 .تفضيل الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة إلا إذا شاعت

 .تفضيل الكلمة الواحدة على كلمتين أو أكثر إذا أمكن ذلك
 .لترجمة الحرفية إذا لم توجد كلمة واحدةا

 .الاقتصار على اسم واحد للمعنى العلمي الواحد في المجال الواحد
 .تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به

ب السائغ  .قبول اللفظ المعرّ
لحات, وكان الشدياق قد أشار إلى مزية الاشتقاق في اللغـة العربيـة في وضـع المصـط

, مفضلاً النحت على كلمتين مجتمعتين بالإضافة أو النعـت, ومشـيراً إلى  ومزية النحت أيضاً
فضل الفعل الرباعي في صوغ الألفاظ الجديدة والدلالات الجديـدة مثـل بسـمل وحوقـل, 
وهذا الفعل الرباعي في نظره من أكثر الأفعال مطاوعة لتوسيع اللغة وإغنائها, وكان شاهده 

ما روي عن الإمام علي عليه السلام من أنه قدم إليه شيء من الحلو￯, فسـأل عنـه على ذلك 
ب نوروز, فقال: فقالوا  : النيروز, وهو أول يوم في السنة, وهو معرّ



 

 .وفي المهرجان مهرجونا كل يوم. نيروزونا كل يوم
) دوزي(ومــن المعــاجم التــي اســتعين بهــا في التعريــب والترجمــة والتــأليف معجــم 

) بيلو(بالإنجليزية والعربية, ثم معجم ) بادجر(ومعجم ) لين(نسية والعربية, ومعجم بالفر
 ).المورد(و) المنهل(و

وأسهم رجالات التعريب الأوائل أيما إسـهام في وضـع المعـاجم, فـألّف الـدكتوران 
رشدي خاطر وأحمد حمدي الخياط معجماً للعلوم الطبية, ونقلت لجنة المصـطلحات في كليـة 

المتعـدد  Clairvilleالجامعة السورية في خمسينيات القرن الماضي معجـم كليرفيـل الطب ب
اللغات إلى اللغة العربية, وأنجز اتحاد الأطباء العرب المعجـم الطبـي الموحـد بالتعـاون مـع 
منظمة الصحة العالمية ومجلـس وزراء الصـحة العـرب والمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 

التعليم العالي في سـورية إلى ترجمـة المـدونات الكـبر￯ في الطـب,  والعلوم, وعمدت وزارة
 .إلى العربية) هاريسون(وقام قسم الطب الباطني في كلية الطب بجامعة دمشق بترجمة كتاب 

ومن المعاجم المتخصصة في ميدان العلوم الطبية والطبيعية معجم الدكتور محمد شرف 
مصطلحات تعويض الأسنان لميشيل خـوري, الطبي, ومعجم ) كلير فيل(إلى جانب معجم 

الطبي, والمعجم الطبي الصيدلي للدكتور عـلي محمـود عويضـة, والمعجـم ) حتي(وقاموس 
الفلكي لأمين معلوف, ومعجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهابي, ومعجـم أسـماء 

فاع السـورية, النبات لأحمد عيسى, والمعجم الكهربائي الإلكتروني الذي أصدرته وزارة الد
ومعجم المصطلحات البترولية والصناعية لأحمد شفيق الخطيب, والمعجم القـانوني لحـارث 
سليمان الفاروقي, والمعجم العلمـي للمصـطلحات القانونيـة والتجاريـة والماليـة ليوسـف 
شلاش وفريد فهمـي, والمعجـم الفلسـفي للـدكتور جميـل صـليبا, ومعجـم المصـطلحات 

الحموي, ومعجم المصطلحات الجغرافية الذي أصدره المجلس الأعـلى الدبلوماسية لمأمون 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في القاهرة, ومعجم المصطلحات الأثرية ليحيى 
الشهابي, ومعجم مصـطلحات الفنـون للـدكتور عفيـف البهنسيـ, ومعجـم مصـطلحات 

 .الخ....الحديث للدكتور نور الدين العتر



 

شارة إلى أن للأمير مصطفى الشهابي إسهامات في مجال وضع المصـطلحات وتجدر الإ
الجيولوجيـة والزراعيـة والنباتيــة, وكـان للــدكتور عبـد الـرزاق قــدورة إسـهام في تنســيق 
المصطلحات في ميدان العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلم الحيوان, وللـدكتور فـاخر عاقـل 

 .ل علم النفسإسهام في وضع معجم للمصطلحات في مجا
وأصدر مجمع اللغة العربية معجماً في الفيزياء, وآخر في ألفاظ الحضارة, وتعمل لجانـه 
ــة حاليــاً في وضــع مصــطلحات في المعلوماتيــة والرياضــيات والجيولوجيــا  المتخصص

 .الخ...والإعلام
ولسنا الآن في مجال الحصر, وإنما هي إشـارات إلى بعـض مـا أنجـز في ميـدان وضـع 

المتخصصة في ميادين المعرفة, مع الأخذ بالحسبان أن ثمة فجوة بين التـدفق المعـرفي  المعاجم
في عالمنا وبين بطء حركة التعريب في إيجاد البديل العربي للمصطلحات المتدفقة مـن الـدول 

 .المتقدمة
 :التجديد في مجال النحو −٢

للغـة المنـوط بهـا مادامت اللغة في تغير مستمر فمن البدهي أن تواكبها في ذلك علوم ا
رصد الظاهرة اللغوية وضبط حركتها, وكان ثمة توتر بين اللغة المعيارية والوصفية, معيارية 

 .تحافظ على اللغة من التحلل والانهيار, ووصفية تفتح أمامها آفاقاً للتطور والارتقاء
ورأ￯ المجددون أن النحو اتصف بالجمود والغموض والاسـتبهام, وأنـه خـرج عـن 

 ., وانحاز إلى جانب من جوانب اللغة وهو علم الإعرابوظيفته
واتجهت آفاق التجديد في مجال النحو نحو النأي عن التطويل والتفريعـات في مباحثـه 
وموضوعاته إلى الاختصار من جهة, وإلى الإلغاء والدمج من جهة أخر￯, وإلى التركيز على 

 .النحو الوظيفي من جهة ثالثة
تعـددت الآراء النحويـة في المسـألة الواحـدة, : لى الاختصـارالنأي عن التطويـل إ −أ

وكثرت التأويلات والتقديرات والمماحكات, وتباينت الاختلافات بـين المـدارس النحويـة 
, وهـذا مـا أد￯ إلى )مدرسة الكوفة, مدرسة البصرـة, مدرسـة بغـداد, مدرسـة الأنـدلس(



 

أبي (, إذ يـرو￯ عـن دمـاذ صـاحب صعوبة المادة النحوية واستثقال مصطلحاتها وتأويلاتها
وأصـحابه إن مـا ) الخليـل(أنه قرأ من النحو بابي الواو والفاء, فلما استمع إلى قـول ) عبيدة

ن بكـر المـازني  بعدهما ينصب بأن مضمرة وجوباً نبا فهمه عن إدراك ذلك فكتب إلى أبي عـماّ
 )٢٠(: شيخ نحاة البصرة في عصره يشكو إليه ما لقيه من عنت بهذه الأبيات

 وأتعبــــــتُ نفسيــــــ لــــــه والبــــــدن وفكّرت في النحـو حتـى مَلِلْـتُ
ـــــتُ بكـــــراً وأصـــــحابه  بطــــــول المســــــائل في كــــــل فــــــن وأتعب
ـــــــــن فكنـــــــت بظـــــــاهره عالمـــــــاً  ـــــــــه ذا فط ـــــــــت بباطن  وكن
ـــــن ســـــوى أن بابـــــاً عليـــــه العــــــ ـــــه لم يك ـــــا ليت ـــــاء ي ـــــاء للف  ف
 مــــن المقــــت أحســــبه قــــد لعــــن وللـــــــواو بـــــــاب إلى جنبـــــــه

ــــ ـــــــــأتين ت هــــاتوا لمــــاذا يقــــالإذا قل ـــــــــك أو ت ـــــــــت بآتي  لس
ـــــوا ــــــ:أجيب ـــــل هـــــذا ك  ذا عـــلى النصـــب, قيـــل لإضـــمار أن لمَِ قي

 أفكــــــــــر في بابــــــــــه أن أجــــــــــن فقد كدت يا بكـر مـن طـول مـا
وكان الجاحظ جبّار النثر العربي قد دعا إلى الاقتصار في تعليم النحو للمتعلمـين عـلى 

يحتاجون إليها في تفاعلهم مـع بنـي مجـتمعهم, فهـا هـو ذا  المباحث النحوية الضرورية التي
إلا بقـدر  −أي الصبي –وأما النحو فلا تشغل قلبه منه «يقول في رسالة وجهها إلى المعلمين 

ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن, ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه, وشعر إن 
 )٢١(. »هو مشغلة عما هو أولى بهأنشده, وشيء إن وصفه, وما زاد على ذلك ف

وإذا كانت دعوة الجاحظ نظرية فإن ثمة مؤلفات عملية مختصرة ظهرت في هذا الميدان 
لمـا رأيـت «لخلف بن حيـان الأحمـر البصرـي, ويقـول في مقـدمتها » مقدمة في النحو«منها 

كتـاب  النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل, أمعنت النظـر والفكـر في
                                                 

 .١٩٤٧القاهرة  − مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر − الرد على النحاة − ابن مضاء القرطبي )٢٠(
مكتبـة  − م هـارونتحقيـق وشرح عبـد السـلا − رسـائل الجـاحظ − أبو عثمان عمرو بن بحر الجـاحظ )٢١(

 .م١٩٧٩سنة  ٣٨ص ٣ج ١ط − القاهرة − الخانجي



 

أؤلفه, وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامل على أصول المبتدئين ليستغني به المتعلم عـن 
 )٢٢(. »التطويل, فعملت هذه الأوراق

ب المقدمة وفق الحالات الإعرابية للكلمة, إذ بدأ بالرفع ثم النصب وبعدها الجزم  وبوّ
 .والخفض, وابتعد عن التفصيل عند ذكر كل باب

, )٢٣(لأبي جعفـر النحـاس النحـوي » التفاحة في النحو«ختصرة كتاب ومن الكتب الم
مه مؤلفه إلى واحد وثلاثين  وهو كتيّب مختصر جداً في حدود اثنتين وثلاثين صفحة, وقد قسّ
باباً تناول منها أقسام الكلام وإعراب الاسم والفعل, والمثنى والجمع وأنواع الفعل والفاعل 

بهة بالفعل, والحروف الناصبة للأفعال الدالة على المستقبل والمفعول, وحروف النصب المش
والمعرفـة ) لولا, إنـما, كـأنما(والحروف الجازمة, والأفعال الرافعة للأخبار, وحروف الرفع 

 .الخ...والنكرة, والتوابع
وكان الدكتور محمد كامل حسين عضو مجمـع اللغـة العربيـة في القـاهرة قـد دعـا إلى 

ها مـن تعميم هذا الكتيّب  على وزارات التربية في الوطن العـربي لأنـه يفـي بالحاجـة ويسـدّ
 .وجهة نظره

وفي تراثنا العربي ثمة كتب مختصرة, حاول فيها مؤلفوها تقديم النحو بإيجاز متـوخين 
السهولة واليسر في تقديم المباحث النحوية إلى المتعلمين بأسهل الأساليب على حدّ زعمهم, 

لأبي بكــر الزبيــدي الإشــبيلي ) الواضــح( ة بالاختصــار كتــاب ومــن هــذه الكتــب المتســم
ــوي ــاب )٢٤(النح ــع(, وكت ــي ) اللم ــن جن ــاب )٢٥(لاب ــو(, وكت ــم النح ــباح في عل ) المص

                                                 
طبعة مديرية إحياء التراث القـديم بـوزارة الثقافـة  − مقدمة في النحو − خلف بن حيان الأحمر البصري )٢٢(

 .٣٤− ٣٣ص ١٩٦١دمشق  − السورية
عـة العـاني مطب − بغـداد − تحقيق كوركيس عواد − كتاب التفاحة في النحو − أبو جعفر النحاس النحوي )٢٣(

 .١٣ص ١٩٦٥
مطبعـة دار جلـيس  − تحقيق عبد الكـريم خليفـة − كتاب الواضح − أبو بكر الزبيدي الإشبيلي النحوي )٢٤(

 . ٢٠١١عمان  − الزمان للنشر والتوزيع



 

, )٢٨(لابـن عصـفور) المقـرب(, و)٢٧(لعبد القاهر الجرجـاني) العوامل المئة(, و)٢٦(للمطرزي
المشـهورة بألفيـة ابـن , والخلاصـة )٢٩(لابن هشـام الأنصـاري) قطر الند￯ وبلّ الصد￯(و

روميّة(, و )٣٠(مالك روم ) الآجّ , وهي مقدمة في النحو مختصرة جـداً لا تتجـاوز  )٣١(لابن آجّ
 .عدة صفحات

فلـم يكـن ليطيـل كـما نطيـل نحـن في بيـان مصـير ) المصباح(وأما المطرزي صاحب 
الاسم, وإنـما الحركات الإعرابية وتعليل كونها متعذرة لا ظاهرة بالتعذر أو الثقل في أواخر 

ما في آخره ألف لا يظهر فيه الإعراب كالعصا والرحى, ومـا في آخـره يـاء «: اكتفى بالقول
ك في النصـب مثـل ن في الرفع والجـر ويحـرّ جـاء القـاضي ومـررت : مكسورة ما قبلها يسكّ

, وما أظن النطق السليم يحتاج إلى أكثر من ذلك في المرحلة الأولى, »بالقاضي ورأيت القاضيَ 
قد استغنى عن كل ما نعلمه اليـوم مـن حـدود وتعريفـات ومصـطلحات تتصـل بالثقـل و

                                                                                                                                            
دار إحيـاء  − كشف الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون − مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي خليفة )٢٥(

 .ت. د. بيروت − التراث العربي
تحقيق بايسن محمود ومراجعة وتقديم الـدكتور  − المصباح في علم النحو − ناصر بن أبي المكارم المطرزي )٢٦(

 .١٩٩٧بيروت  − دار النفائس − مازن المبارك
 − دار المنهـاج للنشرـ والتوزيـع − العوامل المئة − عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي )٢٧(

 .٢٠٠٩ − ية السعوديةجدة في المملكة العرب
 − تحقيق أحمد عبد الستار الجواري, وعبد االله الجبـوري − المقرب − علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور )٢٨(

 .١٩٧٢بغداد 
 − تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد − شرح قطر الند￯ وبلّ الصد￯ − جمال الدين بن هشام الأنصاري )٢٩(

 .١٩٦٣ − مطبعة السعادة − القاهرة − مصر
 − مصرـ − تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد − شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك − عبد االله بن عقيل )٣٠(

 .١٩٥٤ − مطبعة السعادة − القاهرة
الأنـدلس الخضرـاء للنشرـ  − شبرا − مصر − نصوص في علم النحو والصرف − حسن خيري المنشاوي )٣١(

 .٢٠١٠القاهرة  − والتوزيع



 

 )٣٢(. والتعذر والمقصور والمنقوص
ى التيسـير في القواعـد النحويـة,  وفي العصر الحديث ظهرت بعض الكتب التي تتوخّ

للشيخ مصـطفى الغلايينـي, حيـث جـاء سـهل  )٣٣( )جامع الدروس العربية(ومن أشهرها 
كما ظهـر كتـاب . المعنى, وفي الكتاب أمثلة توضح القاعدة المراد دراستها الأسلوب واضح

لعلي الجارم ومصطفى أمين, وقد اعتمد مؤلفاه الطريقـة الاسـتقرائية   )٣٤( )النحو الواضح(
في تقديم القاعدة, واستعملا الأمثلة والشواهد المعاصرة في منأ￯ عـن الشـواهد التقليديـة, 

 .وية سهلة وميسرةوهذا ما جعل المادة النح
من اتجاهات التيسير الدعوة إلى إلغاء بعض المباحث النحويـة, : الإلغاء والدمج −ب 

الرد «وكان ممن حمل لواء هذه الدعوة إلى الإلغاء في تراثنا العربي ابن مضاء القرطبي في كتابه 
ه مـن  ,  إذ إنه دعا إلى إلغاء العوامل, والعامل عند النحاة هو مـا )٣٥(»على النحاة أثـر في غـيرّ

حركة أو سكون أو حذف, ودعا أيضاً إلى إلغاء الحـذف والتقـدير وإسـقاط العلـل الثـواني 
 .والثوالث, وإلغاء التمارين

وفي العصر الحديث جـرت عـدة محـاولات للتيسـير, منهـا محاولـة الأسـتاذ إبـراهيم 
لنحـويين الـذين قصرـوا , وقد كان في محاولته ثائراً على ا)٣٦(»إحياء النحو«مصطفى في كتابه 

مباحث النحو على الإعراب والبناء, دون أن يبحثوا خصائص الكـلام مـن تقـديم وتـأخير 

                                                 
المؤتمر السنوي السابع لمجمع اللغة العربية  − يد في قواعد العربية ومناهجهاالتجد − الدكتور مازن المبارك )٣٢(

 .١٠ص ٢٠٠٨ − دمشق − )التجديد اللغوي(بدمشق 
 − مراجعة وتنقيح الدكتور محمـد أسـعد النـادري − جامع الدروس العربية − الشيخ مصطفى الغلاييني )٣٣(

 .١٩٩٨المكتبة العصرية  − بيروت
دون  − دار المعـارف − القـاهرة − النحو الواضح في قواعـد اللغـة العربيـة − علي الجارم ومصطفى أمين )٣٤(

 .تاريخ
 .١٩٤٧ − القاهرة − مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر − الرد على النحاة − ابن مضاء القرطبي )٣٥(
 .١٩٥١القاهرة  − لجنة التأليف والترجمة والنشر − إحياء النحو − إبراهيم مصطفى )٣٦(



 

ونفي وإثبات وتأكيد, وذهب إلى أن المتكلم هـو الـذي يحـدث الحركـات لا العامـل الـذي 
ير, طالب بإلغائه على غرار ما دعا إليه ابن مضاء القرطبي, كما ذهب إلى أن التنوين علم التنك

وفي بحثه عن معـاني العلامـات الإعرابيـة رأ￯ أن الرفـع علـم الإسـناد بـدليل أن الكلمـة 
يتحدث عنها, وأن الجر علم الإضافة سواء أكانت بحرف أم بغير حرف, وأن الفتحة ليست 
بعلم إعراب لأنها الحركة الخفيفة المستحبة التي يحـب العـرب أن يختمـوا بهـا كلماتهـم مـا لم 

لافت, وعلامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلا في بنـاء أو نـوع مـن يلفتهم عنها 
 .الإتباع

وكانت المحاولة الثانية للتيسير في العصر الحديث تلك المحاولة التي قامـت بهـا لجنـة 
بقرار من وزير المعارف بمصر, وجاء في حيثيـات  ١٩٣٨تيسير اللغة العربية التي ألفت عام 

أن الوزارة سبق لهـا أن عملـت عـلى تبسـيط قواعـد النحـو والصرـف تشكيل قرار اللجنة 
والبلاغة فيما أخرجت من الكتب, وأن هذه الخطوة التي خطتها الـوزارة في المـاضي لم تكـن 
كافية, إذ إنه لوحظ أن صعوبة قواعد النحو والصرف والبلاغة ما تزال قائمة, وأن المعلمين 

اً طويلاً في تعليمها وتعلمها, ولا يصلون بعد هـذا كلـه والمتعلمين يبذلون جهداً كبيراً ووقت
 .إلى نتائج تتفق مع ما يصرف من زمن وجهد

وقد لاحظت اللجنـة المشـكلة لهـذه الغايـة أن أهـم مـا يعسرـ النحـو عـلى المعلمـين 
 :والمتعلمين ثلاثة أشياء هي

 .لتعليلفلسفة حملت القدماء على أن يفترضوا ويعللوا, أو يسرفوا في الافتراض وا −١
 .إسراف في القواعد نشأ عنه إسراف في المصطلحات −٢
 .إمعان في التعمق العلمي باعد بين النحو والأدب −٣

لذا تقترح اللجنة فيما يخص المتعلمين إلغاء الإعراب التقديري والمحلي لعدم فائدته في 
باب (ضبط لفظ أو تقويم لسان, وجعل المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل في باب واحد أسمته 



 

  )٣٧(. , وإلغاء الضمير المستتر جوازاً ووجوباً )المسند إليه

أما المحاولة الثالثة التي كان لها صد￯ كبير في المنـاهج التعليميـة فهـي محاولـة مـؤتمر 
, ورأت هـذه المحاولـة أن الكـلام العـربي كلـه ١٩٥٧مفتشي اللغة العربية في القاهرة عـام 

لـة ركنـان أساسـيان, اصـطلح عـلى تسـمية مكون من جمل ومكملات وأسـاليب, وللجم
وأما المكملات فهـي كـل لفـظ يضـيف إلى معنـى ). مسنداً إليه(, والآخر )مسنداً (أحدهما 

وأما الأساليب فهي تعبيرات خاصة نطـق بهـا العـرب عـلى . الجملة الأساسية معنى يكمله
تبويب مسائل  الصورة التي وصلت إلينا نحفظها ونقيس عليها, وقد رمت هذه المحاولة إلى

النحو على أساس من المعاني التي تدور حولها الأساليب المختلفـة, فيجمـع كـل مـا يتعلـق 
  )٣٨(). أسلوباً (بالمعنى الواحد من قواعد النحو في باب واحد يسمى 

وعلى هذا فأسلوب النفي مثلاً وحدة تشتمل على النفي بالحرف وبالفعـل وبالاسـم, 
المـاضي والمسـتقبل أيـاً كـان الأثـر الإعـرابي الـذي تحدثـه وعلى النفي في الزمان الحـاضر و

 .الأدوات
 )٣٩(» تحريـر النحـو العـربي«وفي ضوء هذه المحاولـة ألَّـف إبـراهيم مصـطفى كتـاب 

الأسـاليب «بالاشتراك مع سبعة آخرين ليكـون مرجعـاً قريبـاً للمعلـم, كـما صـدر كتـاب 
هارون, وقـد حـاول فيـه اسـتخلاص مـا لمؤلفه عبد السلام  )٤٠(» الإنشائية في النحو العربي

 .يخص أساليب الإنشاء من أبواب النحو
                                                 

مكتبة وزارة التربية والتعليم بالقـاهرة,  − تقرير لجنة تيسير قواعد اللغة العربية − المصريةوزارة المعارف  )٣٧(
 .١ص ١٩٣٨سنة ) ٢١٦نحو رقم (علوم عربية 

مجموعة المحاضرات التي ألقيـت في مـؤتمر مفتشيـ اللغـة العربيـة (الاتجاهات الحديثة في النحو العربي  )٣٨(
 .١٩٥٨القاهرة  − المعارف دار − ١٩٥٧يونيو  − )بالمرحلة الإعدادية

 . ١٩٥٨القاهرة  − دار المعارف بمصر − تحرير النحو العربي − إبراهيم مصطفى وآخرون )٣٩(
القـاهرة  − مطبعـة السـنة المحمديـة − الأساليب الإنشائية في النحـو العـربي − عبد السلام محمد هارون )٤٠(

١٩٥٩. 



 

ولقد اشتملت أوراق العمل المقدمة إلى مؤتمر مفتشي اللغة العربيـة عـلى ورقـة عمـل 
للأستاذ محمد أحمد برانق لخّص فيهـا الوسـائل والأسـاليب التـي اتبعـت في حركـة تيسـير 

 )٤١(:حتى تاريخ انعقاد المؤتمر, ومن هذه الوسائلالقواعد النحوية منذ مطلع العصر الحديث 
العمل على إلغاء موضوعات أو أجزاء من موضوعات لا يحتاج إليهـا : الوسيلة الأولى

التلاميذ في تقويم ألسنتهم, ومن أمثلة ذلك المبنيات بجميع أنواعها, فقـد اصـطلح النحـاة 
كالأفعال الماضية, وأفعـال » مبنية«على أن الكلمة التي لا يتغير آخرها بتغير التركيب تسمى 

 .الأمر, والفعل المضارع في بعض صوره, وأسماء الإشارة, والأسماء الموصولة, والضمائر
إلغاء الإعراب التقديري والمحلي في المفردات والجمل لأنه لا أثر له في : الوسيلة الثانية

 .به أوقات التلاميذ والمعلمين سلامة النطق, ولا في إفهام المعنى, فلا حاجة بنا إلى أن نشغل
التخفيف من عمل الأدوات على النحو الذي قرره النحاة, واختلفـوا :  الوسيلة الثالثة

ولعل أول ما بدئ به مـن . فيه, وتعصب كل فريق منهم لرأيه, فإنه لا فائدة من وراء دراسته
, وإلى أ» أن«هذا إنما هو عدم الإشارة إلى أن  نهـا هـي التـي تنصـب تضمر جوازاً أو وجوبـاً

الفعل المضارع الواقع بعد لام الجحود أو حتـى فـاء السـببية أو لام التعليـل, إذ إن العـرب 
 .نطقوا هذه الأساليب كما وصلت إلينا في القرآن والحديث

ـ بـأن : الوسيلة الرابعة العلامات الأصلية والعلامات الفرعية في الإعراب, فقـد يُسرّ
أصلية فالألف علامة رفـع المثنـى ولا تنـوب عـن الضـمة, جعلت علامات الإعراب كلها 

والياء علامة نصب جمع المذكر السالم ولا تنوب عن الفتحة, والواو علامة رفع جمـع المـذكر 
 .السالم ولا تنوب عن الضمة

وهو ما يذكر في الكلام, ولـيس ركنـاً أساسـياً في الجملـة, : التكملة: الوسيلة الخامسة
 .ا لم تكن مضافاً إليها أو مسبوقة بحرف جروهي منصوبة دائماً م

وهي دراسة بعض الموضوعات دراسة أسلوبية من غير : الأساليب: الوسيلة السادسة

                                                 
 .٧٦− ٦٤مرجع سابق ص − الاتجاهات الحديثة في النحو العربي )٤١(



 

التعرض لتفاصيل إعرابية تعسر عـلى التلاميـذ معرفتهـا, ومنهـا صـيغ الإغـراء والتحـذير 
 .الخ...والتعجب والمدح والذم 

تحـت  ١٩٧٦عربية قد عقد ندوة في الجزائر عـام وكان اتحاد المجامع اللغوية العلمية ال
, ورأ￯ المنتدون في صدد تعليم النحو العربي أن يؤخذ بما )تيسير تعليم اللغة العربية(عنوان 

 )٤٢(: يلي
 .الربط بين علم النحو ومفهوم الدلالات

اســتخلاص الشــواهد والأمثلــة مــن القــرآن والحــديث والنصــوص الأدبيــة القديمــة 
 .والحديثة

 .تصار في المادة النحوية ما أمكن على ما يستعمله الطلاب في حياتهمالاق
الإبقاء على الإعراب التقديري والمحلي دون تعليل, وتراعى قدرة الطالب عنـد اختيـار 

 .القواعد
ض  د معانيهـا وتضـبط أواخرهـا دون تعـرّ دراسة بعض التراكيب النحوية دراسـة تحـدّ

جب والتحـذير والإغـراء ومـا شـاكل ذلـك لإعرابها التفصيلي كصيغ القسم والتع
 .والنفي والتأكيد والتفضيل

 .ترك دراسة قواعد النحو التي تستعمل في الحالات النادرة كالتنازع والاشتغال
الحرص على المصطلحات النحوية التـي عرفـت مـن قبـلُ كالفاعـل والمفعـول والمبتـدأ 

 .صطلحاتوالخبر, لأنها أكثر دلالة على معانيها مما اقترح من م
 .اعتبار جميع علامات الإعراب أصلية دون تمييز بين أصلي وفرعي

 .العناية بالنطق العربي ودراسة مجملة للأصوات
 .قصر محاولات التيسير على مرحلة التعليم العام

تذييل كتب النحو بمقتطفات لتدريب الطلاب على استعمال الأساليب المختلفة كأساليب 

                                                 
 .١٩٧٧القاهرة  –تيسير تعليم اللغة العربية − سجل ندوة الجزائر − اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية )٤٢(



 

 ..والتفضيلالتعجب والنفي والتأكيد 
س  ضم بعض القضايا الصرفية إلى القضايا النحوية حيثما يكون هناك ارتباط بينهـا, فتـدرّ

 .أوزان الفعل وما يحدث لها عند الإسناد إلى الضمائر في باب واحد
ولم تتوقف محاولات تيسير القواعد النحوية في سبعينيات القرن الماضي, وإنما ظهـرت 

تجديد «ذلك القرن على يدّ الأستاذ الدكتور شوقي ضيف في كتابه محاولة جديدة في ثمانينيات 
 :,  وقد اعتمد في محاولته ستة أسس لتجديد النحو, وهذه الأسس هي )٤٣(»النحو

, وهـذه  – الأساس الأول إعادة تنسيق أبواب النحو, وذلك بحذف ثمانيـة عشرـ بابـاً
ولا ولات العـاملات عمـل  باب كان وأخواتها, بـاب مـا: الأبواب التي يقترح حذفها هي

ليس, باب كاد وأخواتها, باب ظن وأخواتهـا, بـاب أعلـم وأخواتهـا, بـاب التنـازع, بـاب 
الاشتغال, باب الصفة المشبهة, باب اسم التفضيل, باب التعجب, باب أفعال المدح والذم, 

, بـاب )واكتفي بإعراب هذه الصـيغ السـت في بـاب التمييـز(كنايات العدد, الاختصاص 
 .تحذير, باب الإغراء, باب الترقيم, باب الاستغاثة, باب الندبةال

إذ يكتفى أن يقال في إعراب جـاء : إلغاء الإعرابين التقديري والمحلي – الأساس الثاني
الفتى أن نذكر أن الفتى فاعل فقط, وفي جاء القاضي أن يقال في إعراب القـاضي إنـه فاعـل 

 .ذا مبتدأ فقطفقط, وفي هذا زيد أن يقال في إعراب ه
ودعا إلى إلغاء تقدير متعلق الظرف والجار والمجـرور, وإلغـاء عمـل أن المصـدرية في 
المضارع مقدرة أو مستترة بعد فاء السببية وواو المعية, وإلغاء العلامات الفرعية في الإعراب 

جمـع فلا الفتحة نائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرف, ولا الكسرة نائبـة عـن الفتحـة في 
المؤنث السالم, ولا الواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم, ولا الألف في المثنى, نائبتـان 

 .الخ...عن الضمة, وليست الألف نائبة عن الفتحة أو الكسرة في المثنى وجمع المذكر السالم 
وفي ضـوء ذلـك يكفـي إعـراب لاسـيما : الإعراب لصـحة النطـق −الأساس الثالث

                                                 
 .١٩٨٢ − القاهرة − دار المعارف − تجديد النحو − الدكتور شوقي ضيف )٤٣(



 

الاستثناء وكم الخبرية والاستفهامية وأدوات الشرط الاسمية وإلغاء إعراب  وبعض أدوات
 .أن المخففة من الثقيلة
وضع ضوابط وتعريفات دقيقة لبعض أبواب النحو التي لم يـتح لهـا  −الأساس الرابع

 .أن عرفت تعريفاً سديداً على نحو ما يلاحظ في المفعول المطلق والمفعول معه والحال
حذف زوائد كثيرة من مثل حذف شروط اشتقاق اسم التفضـيل,  −مسالأساس الخا

وشروط فعل التعجب, وقواعد اسم الآلة, وشروط صيغ التصغير, وحذف قواعد النسب, 
وحذف تقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المبتدأ على الخبر, وحذف إن المخففة من إن الثقيلـة, 

حذف إعمال ليت مع ما الكافة, وحذف شروط وألغى إعمال كأن المخففة من كأن الثقيلة, و
 .الخ...الحال وأحوالها وتابع المناد￯ وعمل المصدر

إضافات متنوعة من مثل باب الذكر والحـذف لعنـاصر الجملـة,  −الأساس السادس
باب التقديم والتأخير, باب الجملة الأساسية, باب أنواع الجمل, إضافة جـداول لتصرـيف 

تصلة, وجداول أخر￯ لتصريف المضارع, والأمر مع نون التوكيد, الفعل مع ضمائر الرفع الم
وأضاف إلى تقسيم الاسم تقسيمه إلى مضاف وغير مضاف ومتبـوع وتـابع حتـى يسـتقر في 
ذهن دارس النحو أن المضاف وكذلك التابع ومتبوعه مفـردات أو في حكـم المفـرد لا جمـل 

 .مستقلة
ويقصد بالنحو الوظيفي النحو الذي يساعد : التيسير بالتركيز على النحو الوظيفي −ج

المتعلم على سدّ حاجاته وتلبية متطلباته في التعبير عنها شفاهياً وكتابياً في تفاعله مع الآخرين 
وما دعوة الجاحظ التي سبقت الإشارة إليهـا مـن قبـل, . في مجتمعه, وفي منأ￯ عن الأخطاء

 النحـو, ومحاولـة أبي جعفـر النحـاس ومحاولة خلف بن حيان الأحمر البصري في مقدمته في
» الرد على النحـاة«ومحاولة ابن مضاء القرطبي في كتابه » التفاحة في النحو«النحوي في كتابه 

إلا مظاهر من النحو الوظيفي, وما جميع المختصرات التي مرت بنا من قبلُ إلا أمارات عـلى 
, وعـلى القـراءة النحو الوظيفي الذي يساعد المـتعلم عـلى التعبـير السـليم شـ فاهياً وكتابيـاً

ال  .السليمة والاستماع الإيجابي الفعّ



 

,  )٤٤(»النحو الـوظيفي«وفي ضوء هذا التوجه وضع الأستاذ عبد العليم إبراهيم كتابه 
وتجدر الإشارة إلى أن المعيار المعتمد في تعرف المباحث النحوية الوظيفية هو الاسـتعمال, فـما 

, وما قلّ استعماله عدّ ثانوياً لا وظيفياً  استعمل من المباحث النحوية  .بكثرة عدَّ وظيفياً
ويتطلب هذا المعيار القيام بدراسات علمية لتعرف المباحث النحويـة الأكثـر شـيوعاً 
وتواتراً واستعمالاً في التعبيرين الشفهي والكتابي للطلبة من جهـة, وفي كتابـات المـؤلفين في 

 .￯مختلف ميادين المعرفة من جهة أخر
وجاءت الدراسة العلمية التي تقدم بها الدكتور محمود السيّد إلى جامعة عـين شـمس 

أسـس اختيـار موضـوعات القواعـد النحويـة في «لنيل درجة الدكتوراه في التربية وعنوانها 
لتسـلط الأضـواء عـلى تعـرف المباحـث  )٤٥(»منهج تعليم اللغة العربية بالمرحلـة الإعداديـة

 .النحوية الوظيفية
ان الهدف من الدراسة اختيار مباحث القواعـد النحويـة في المـنهج التربـوي عـلى وك

أسس موضوعية مستمدة من الواقع في منأ￯ عن الخبرة الذاتية والتقدير الشخصيـ, وذلـك 
بتحديد أساسيات المادة التي تسهم في تزويد الناشئ بما يساعده عـلى التفاعـل الإيجـابي مـع 

نمية ميوله, واعتمد الباحث ثلاثة أسـس في بنـاء المـنهج أولهـا مجتمعه, وإشباع حاجاته, وت
أساسيات المادة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصين, وثانيها المطالب اللغوية لطلبة المرحلـة 

وقـد أمكـن معرفـة الأسـاس الأول بطريـق . الإعدادية, وثالثها متطلبات المجتمع والعصر
تعليم اللغة العربية من أسـاتذة الجامعـات والمـوجهين المقابلة المنضبطة لعدد من المشتغلين ب

وأمكن معرفة الأساس الثاني بطريق . الاختصاصيين وأعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة
. جمع عينات من التعبيرين الشفاهي والكتابي لعينة ممثلة من طلبة المرحلة الإعدادية وطالباتها

                                                 
 . ١٩٦٩القاهرة  − دار المعارف بمصر − النحو الوظيفي − عبد العليم إبراهيم )٤٤(
أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية في مـنهج تعلـيم اللغـة العربيـة  − د أحمد السيدالدكتور محمو )٤٥(

 .١٩٧٢ − القاهرة − كلية التربية بجامعة عين شمس − رسالة دكتوراه غير منشورة − بالمرحلة الإعدادية



 

هج التحليلي بغية رصد المباحث النحوية التـي تسـتعمل وكان المنهج المتبع في التعرف هو المن
ومعرفة تواترها, ثم معرفة تواتر الأخطاء المرتكبة فيها; ومعرفة تـواتر المباحـث الفرعيـة في 

 .المباحث العامة
أما الأساس الثالث المتمثل في متطلبات المجتمع والعصر فـأنجز بتحليـل عينـة ممثلـة 

تلف ميادين المعرفـة, ثـم رصـد المباحـث النحويـة التـي لأساليب الكتاب المعاصرين في مخ
يستعملها هؤلاء, ومعرفة تواترها في ميادين المعرفة عامة, ثم في كل ميـدان, ومعرفـة تـواتر 

 .المباحث النحوية الفرعية في هذه الميادين لتعرف أيها أكثر استعمالاً 
عـض العـاملين في وعرض البحث أيضاً للصعوبات اللغوية النحويـة التـي يعانيهـا ب

وزارات الدولة ومؤسساتها ممن يحملون الشهادات الإعدادية والثانوية والجامعية, وذلك في 
أثناء ممارستهم للغة في إنجاز أعمالهم محادثة واستماعاً وقراءة وكتابة, وفي ضـوء مـا أسـفرت 

هج تعلـيم عنه دراسة المصادر السابقة من نتائج اختيرت المباحـث النحويـة الوظيفيـة في مـن
 .اللغة العربية

وإذا كانت هذه الدراسة قد وقفت على المباحث النحوية الوظيفية في أساليب الكتاب 
المعاصرين فإن الدراسة التي أنجزها الباحث نفسه لمصلحة المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة 

مراحل التعليم  تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في«والعلوم وعنوانها 
قد أبانت المباحث النحوية الأكثر اسـتعمالاً في أسـاليب الكتـاب  )٤٦(»العام في الوطن العربي

السابقين أيضاً إلى جانب أساليب الكتاب المعاصرين, انطلاقاً من أن الطالـب لا يقتصرـ في 
العـربي,  مناشطه اللغوية على تعرف كتابات المعاصرين فقط, وإنما يطلع أيضاً عـلى الـتراث

وبهذا تكتمل الصورة في الوقوف على المباحـث النحويـة الوظيفيـة الأكثـر شـيوعاً وتـواتراً 
واستعمالاً في الحياة, وهي التي ينبغي للنظام التربوي أن يركز عليها في تعليم اللغـة العربيـة 

                                                 
التعلـيم تطوير مناهج تعليم القواعد النحوية وأساليب التعبير في مراحـل  − الدكتور محمود أحمد السيد )٤٦(

 .١٩٨٧تونس  − المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم − العام في الوطن العربي



 

أساســيات القواعــد النحويــة مصــطلحاً «وقــام الباحــث نفســه بوضــع كتــاب . وتعلمهــا
 .في ضوء هذا المنحى الوظيفي  )٤٧(»وتطبيقاً 
ساعد اتساع المدرج الصوتي في اللغـة العربيـة : التوجه نحو تيسير القواعد الإملائية −٣

على انفرادها بحروف لا توجد في اللغات الأخر￯ كالضاد والظاء والعـين والغـين 
حد والحاء والطاء والقاف, وهذه الميزة جعلت العربية تستغني عن تمثيل الحرف الوا

لا يعرفـه الفرنسـيون في أبجـديتهم, ويركبـه ) الثـاء(بحرفين متلاحقـين, فحـرف 
 .الإنجليز من حرفين, وحرف الذال لا تعرفه الفرنسية وتؤديه الإنجليزية بحرفين

ومن مزايا العربية التلازم بين الصوت والحرف الدال عليه, فلكل صوت حرف يقابله, 
أو كلمات تنتهـي بـواو ) هذا, لكن, هؤلاء, طه( ولا يشذ عن ذلك إلا كلمات قليلة مثل
 .الجماعة في الأفعال, ولها قاعدة تنظمها

وكان الأستاذ إبراهيم مصطفى قـد حمـل لـواء التجديـد والتيسـير في مجـال القواعـد 
الإملائية, ورأ￯ أن كل صوت من أصوات الهجاء العربي يمثله في الكتابة حرف إلا الهمـزة 

, والألف اللينة فإنهما  يمثلان بحرفين أو بحروف متعـددة, فـالهمزة ترسـم ألفـاً ويـاءً وواواً
, ووجد أن في هذا صعوبة في الكتابـة  , وفي الأخر￯ ياءً والألف ترسم في بعض المواضع ألفاً
يعانيها كل من المعلم والمتكلم والطابع, وأن الحل في نظره يتمثل في أن تكتب الهمزة ألفـاً في 

 .)٤٨(لف اللينة ألفاً مطلقاً كل موضع, وأن تكتب الأ
وأسهم مجمع اللغة العربية في القاهرة في تسليط الأضواء على تيسير الكتابة والإمـلاء, 
ورأ￯ أن تكون القواعد الإملائية ميسرة وسهلة التنـاول عـلى المـتعلم حـين يـتعلم, وعـلى 

 كتب المراحـل الطابع حين يطبع وينشر, وأن يكون ثمة التزام للشكل في الطباعة وخاصة في
                                                 

الهيئـة العامـة السـورية  − أساسيات القواعد النحويـة مصـطلحاً وتطبيقـاً  − الدكتور محمود أحمد السيد )٤٧(
 .٢٠١٠دمشق  − للكتاب بوزارة الثقافة السورية

 ١ج ٣٢المجلـد  ١٩٥٧مجلة المجمع العلمي العربي بدمشـق  − ربيةتيسير الكتابة الع − إبراهيم مصطفى )٤٨(
 .١١٧ص



 

الأولى من التعليم واختصار صور الحروف, ووضع علامات للدلالة على أصوات الحروف 
, وأكد اتحاد المجامع اللغويـة )٤٩(التي لا مقابل لها, واتخاذ صورة موحدة لكل حرف هجائي

ضرورة تيسـير الكتابـة العربيـة  ١٩٧٦العلمية العربية في ندوته التي عقدها في الجزائر عـام 
الالتزام بصورة واحدة للحرف العربي ما أمكن بشرط ألا يكون هناك ابتعاد عـن المـألوف و

 .)٥٠(حفاظاً على جمال الخط العربي وتوثيقاً للصلة بيننا وبين الماضي
وأبان الدكتور مصطفى جواد أن مشكلة رسم اللغة مـن أعقـد المشـكلات, ورأ￯ أن 

كـما تلفـظ تحقيقـاً للمطابقـة بـين المنطـوق إصلاح الرسم يكمن في كتابة الألفـاظ العربيـة 
والمكتوب, على أن يستثنى من ذلك ما يجعل بعض الحروف متوسطة توسـطاً عارضـاً مثـل 

إذ لابد من إثبات ألف الوصل فيهما لثبوتها في أول الكـلام, وزيـادة ) الاختيار, الاستعلام(
, )لاكن, ذالـك −ولائكأ −هاؤلاء −هاذه −هاذا(الألف المحذوفة كتابة من بعض الكلمات 

وكتابة الهمزة في أول الكلمـة عـلى ألـف, وكتابـة غيرهـا عـلى حـرف مـن جـنس حركتهـا 
, أومـأ )لم يقـرا(لم يقـرأ (فإن كانت ساكنة رسمت على ما تسـهل عليـه ) تقرئين −يقرؤون(
 .)٥١( )أوما(

مجمع المقدم إلى  )٥٢(»رأي في إصلاح قواعد الإملاء«ورأ￯ محمد بهجة الأثري في بحثه 
اللغة العربية في القاهرة أن يكون ثمة تطابق بين الأصوات ورسم صورها أو رموزهـا, وأن 
ترسم الهمزة على ألف بصورة واحدة في جميع أوضاعها كبقية الحروف وهو مـذهب الفـراء 

, وهـو مـذهب )عصـوية(من الأقدمين, وكتابة الألف اللينة فيما فوق الثلاثي وغيره طويلة 
                                                 

 .٢٨٣ص ١٩٥٧سنة  ٩ج − تيسير الكتابة العربية − مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة )٤٩(
 .١٩٧٦ندوة الجزائر  − تيسير تعليم اللغة العربية − اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية )٥٠(
المؤتمر الأول للمجـامع  − النهوض باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها وسائل − مصطفى جواد. د )٥١(

 .١٩٥٦دمشق  − اللغوية العلمية
 ٤المجلـد  − مجلة المجمع العلمـي العراقـي − رأي في إصلاح قواعد الإملاء العربي − محمد بهجة الأثري )٥٢(

 .٣٢٠ص ١٩٦٥سنة 



 

 .سيأبي علي الفار
رمزاً للهمزة أنّى وقعـت, كـما ) ء(ودعا إبراهيم مدكور إلى الاقتصار على رأس العين 

دعا الشيخ عبد االله العلايلي إلى كتابة الهمزة على حرف يجانس حركتهـا إن كانـت متحركـة, 
 .)٥٣(وعلى حرف يجانس حركة ما قبلها إن كانت ساكنة وسطاً أو آخراً 

به كل من معهـد الدراسـات والأبحـاث للتعريـب في ومن محاولات التيسير ما قام   
المملكة المغربية والمنظمة العربية للمواصفات والمقـاييس في جامعـة الـدول العربيـة والهيئـة 
العربية للمواصفات والمقاييس في الرياض, إذ كان ثمة سعي لإيجـاد شـفرة عربيـة موحـدة 

اسـوب, وأفـردت للهمـزة سـتة تشتمل على جميع الحروف العربية, وتصلح للبرمجـة في الح
تحت الألف, عـلى واو, عـلى يـاء غـير منقوطـة, فـوق (أشكال رأت ضرورة اعتمادها وهي 

 ).الألف, على نبرة, مستقلة مفردة
وأسهمت المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم في برامجهـا لتطـوير تعلـيم اللغـة 

الإمـلاء في مراحـل التعلـيم العـام في العربية, بدراسة حول تطوير مناهج تعلـيم الكتابـة و
 .)٥٤(الوطن العربي, إلا أن هذه الدراسة حافظت على ما هو مألوف في القواعد الإملائية

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع اللغة العربيـة بدمشـق وضـع كتيّبـاً يشـتمل عـلى قواعـد 
الوصـل, ( الإملاء, وقد جاء في ثلاث وثلاثين صفحة, واشتمل عـلى قواعـد كتابـة الهمـزة

الألف في وسط الكلمـة, الألـف في آخـر (الألف ) القطع, الهمزة المتوسطة, الهمزة المتطرفة
ــاء )الكلمــة ــادة, الحــذف, الفصــل والوصــل, علامــات ) المبســوطة, المربوطــة(, الت الزي
 . )٥٥(الترقيم

                                                 
المؤتمر السنوي السابع لمجمع اللغة العربيـة  − حدثينقواعد الإملاء في ضوء جهود الم − يحيى ميرعلم. د )٥٣(

 .٣٤ص ٢٠٠٨دمشق  − بدمشق
تطوير مناهج تعليم الكتابة والإملاء في مراحل التعليم العام في  − المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )٥٤(

 .١٩٨٧تونس  − الوطن العربي
 .٢٠١٦دمشق  − ائردار البش − قواعد الإملاء − مجمع اللغة العربية بدمشق )٥٥(



 

تلك هي بعض محاولات تيسير الكتابة والإملاء, وما تزال ثمة خلافات بـين مجمعـي 
العربية في دمشق والقاهرة في كتابة بعض الكلـمات, ففـي الكتابـة المصرـية لا توضـع اللغة 

النقطتان تحت الياء في الكتب المطبوعة في الأعم الأغلـب, فـلا يميـز القـارئ المبتـدئ بـين 
تكتب في بلاد الشام على الواو في حين تكتـب ) شؤون(الألف المقصورة والياء, كما أن كلمة 

تكتب في الشام على هذا النحو بتطبيـق قاعـدة ) يقرؤون(, وكلمة )شئون(في مصر على نبرة 
وثمة اتفاق على أن تكتب ). يقرأون(الهمزة المتوسطة, في حين تكتب في مصر على هذا النحو 

على هذا النحو بتطبيق قاعدة الهمزة المتوسطة في الوقت الذي كانت تكتب فيه من قبلُ ) مئة(
 ).مائة(على هذا النحو 

لى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية مهمة توحيد قواعد الكتابة والإمـلاء عـلى وع
ومراكـز التواصـل ) الإنترنت(الصعيد العربي, ووضع المعايير الموحدة للكتابة على الشابكة 

 .الاجتماعي
لا يـراد بالـدعوة إلى التجديـد في البلاغـة إلغاؤهـا, وإنـما : التجديد في مجال البلاغة −٤

ها بــالرجوع إلى أصــولها ورفــدها بالجديــد الــذي يثريهــا, ويجعلهــا ملائمــة تيســير
 .للمستجدات ومحتوية الآداب الحديثة

دلائل (لابن المعتز, و) البديع(ومن الكتب المشهورة في البلاغة في تراثنا العربي كتاب 
قـد ) البـديع(لعبد القاهر الجرجاني, وكان ابن المعتـز في كتابـه ) أسرار البلاغة(و) الإعجاز

الاستعارة, التجنـيس, : أطلق عليه اسم البديع وهو خمسة فنون أولهماجعل كتابه في قسمين 
 .المطابقة, رد أعجاز الكلام على ما تقدمها, والمذهب الكلامي

الالتفاف, الاعتراض, الرجوع, حسـن : سماه محاسن الكلام وهي ثلاثة عشر ثانيهماو
, حسن التضمين, التعـريض الخروج, تأكيد المدح, تجاهل المع ارف, الهزل الذي يراد به الجدّ



 

 .)٥٦(والكناية, الإفراط في الصفة, حسن التشبيه, لزوم ما لا يلزم, حسن الابتداء
ف البلاغة قائلاً  هي بلـوغ المـتكلم في تأديتـه المعـاني حـداً لـه «: أما الجرجاني فقد عرّ

لتشـبيه والمجـاز والكنايـة عـلى اختصاص بتوفية خواص التراكيـب معهـا, وإيـراد أنـواع ا
علـم المعـاني وهـو تتبـع  أولهما: وجهها, وساد منهج السكاكي بعده على أن للبلاغة قسمين

خواص تراكيب الكلام في الإفادة, وما يتصل به من الاستحسان وغيره ليحـترز بـالوقوف 
بيان وهو معرفـة علم ال ثانيهماو. عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره

 . )٥٧(»إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة في مطابقة الكلام لتمام المراد منه
وأطل العصر الحديث, وظهرت دعوة إلى التجديد في البلاغة في مطلعه لم تكن لتخرج 
عن تأليف كتب في البلاغة جاء في بعضها تيسير في العرض والشرح, إلى أن انطلقت صيحة 

 :حيث وضع للبلاغة ثلاثة أبواب) فن القول(ولي في كتابه الشيخ أمين الخ
وفي المبادئ يـدرس تعريـف فـن . الأول المبادئ, والثاني المقدمات, والثالث البحوث

القول وغايته وصلته بغيره من الدراسات, وفي المقـدمات يـدرس مقتبسـات مـن القضـايا 
س بما فيـه مـن روعـة وجمـال, وفي النفسية التي تعين كثيراً في فهم الأدب وتذوقه والإحسا

ب له تأثير في التعبير, وبناء الجملة  البحوث تدرس ما يتصل بالكلمة وما فيها من إيقاع خلاّ
من حيث التقديم والتأخير والحذف والذكر والإيجاز, والفقرة وما فيها من وصـل وفصـل, 

 . )٥٨(ريةوصور التعبير كالتشبيه والاستعارة والكناية والرمز والإيماء والتو
 :ليضع البلاغة في بابين اثنين) الأسلوب(وجاء بعده أحمد الشايب في كتابه 

هو الأسلوب ويدرس فيه القواعد الأساسية للتعبـير وهـي الكلمـة والصـورة  أولهما
والجملة والعبارة وعناصر الأسلوب وأنواعه وصفاته ومقوماته وموسيقاه, وتدخل في هذا 

                                                 
 − »التجديد اللغوي«المؤتمر السنوي السابع لمجمع اللغة العربية  − تجديد البلاغة − الدكتور أحمد مطلوب )٥٦(

 .١ص ٢٠٠٨دمشق 
 .٧٧ص ١٩٣٧القاهرة  − مفتاح العلوم − سراج الدين يوسف بن أبي بكر السكاكي )٥٧(
 .٢٢٣ص ١٩٣٧القاهرة  − فن القول − أمين الخولي )٥٨(



 

 ).في بحث الجملة, وعلم البيان وأغلب البديع في باب الصورة علم المعاني(الباب البلاغة 
 )٥٩( .الفنون الأدبية كالقصة والمقالة والرسالة والمناظرة ثانيهماو

وإذا كان ثمة من ير￯ أن الأسلوبية هي وريثة المنهج البلاغي كما ير￯ الدكتور صلاح 
 المنهجـين البلاغـي فإن الباحث عبـد السـلام المسـدي يـر￯ أن ثمـة فروقـاً بـين )٦٠(فضل 

 :والأسلوبي, وهذه الفروق هي
 .أن البلاغة علم معياري, والأسلوبية تنفي عن نفسها كل معيارية −١
 .أن البلاغة ترسل الأحكام التقويمية بخلاف الأسلوبية −٢
 .أن البلاغة تسعى إلى غاية تعليمية, ولا تسعى الأسلوبية إلى ذلك −٣
 .بية تتحدد بمنهج العلوم الوصفيةأن البلاغة تحكم بأنماط مسبقة, والأسلو −٤
أن البلاغة اعتمدت فصل الشكل عن المضمون في الخطـاب اللسـاني, والأسـلوبية  −٥

 )٦١(. ترفض الفصل بين الدال والمدلول
وإن المنهج الذي يدعو إليه الأسلوبيون والبلاغيون الجدد لا يخرج عن تقسيم البلاغة 

 :العربية إلى
فردة, وهو المستو￯ الصوتي يضاف إليه الإيقاع وبعـض الفصاحة وما يتصل بالكلمة الم

 .فنون البديع
 .علم المعاني الذي يبحث في التركيب اللغوي, وهو المستو￯ التركيبي
 .علم البيان الذي يبحث في الصورة المجازية, وهو المستو￯ الدلالي

ومـا لهـا  علم البديع الذي يبحث في فنون لها صلة بالإيقاع, وتدخل في المستو￯ الصوتي
 .صلة بعلم المعاني وعلم البيان

                                                 
 .٢٨ص ١٩٥٢القاهرة  − ٣ط − الأسلوب − الشايبأحمد  )٥٩(
 .٣ص ١٩٨٥القاهرة  ٢ط − مبادئه وإجراءاته − علم الأسلوب − الدكتور صلاح فضل )٦٠(
 .٥٢ص ١٩٨٢تونس  − الأسلوبية والأسلوب − الدكتور عبد السلام المسدي )٦١(



 

وإذا كان السكاكيني قد قسم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيـان وعلـم البـديع فـإن 
البلاغيين الجدد قسموا البلاغة إلى المستو￯ الصوتي والمستو￯ التركيبي والمسـتو￯ الـدلالي, 

ويواكـب الحيـاة ويعـبرّ عـن روح  ورأوا أن البلاغة قابلة لاستيعاب ما يلائم أصولها الكلية
العصر, وأن تجديد البلاغة ليس كتجديـد النحـو, ولم تقـف عنـد عصرـ الاحتجـاج, ففـي 

 .الدراسات البلاغية الجديدة نصوص من الشعر الحديث
 )٦٢(. ومن مناحي التجديد في البلاغة وتيسيرها

, وبحـث موضـوعاتها  −١ في ضـوء إلغاء التقسيم الثلاثي وجعـل البلاغـة فنـاً واحـداً
المسـتو￯ : الترابط بين واحد وآخر, وما أشار إليه البلاغيون الجـدد مـن مسـتويات

 .الصوتي والمستو￯ التركيبي والمستو￯ الدلالي
الاهتمام بالمستو￯ الصوتي والألفاظ ودلالاتها وما فيها من جمال وجرس لـه أثـر في  −٢

, وهو ما عني به التعبير, وأن يكون البحث في الفصاحة من صميم المستو￯ الصوتي
 .القدماء كابن سنان الخفاجي وضياء الدين بن الأثير

البحث في الجملة وأحوالها وما يحدث فيها من حذف وذكر وتقديم وتأخير وارتباط  −٣
 .الجمل مما بحثه البلاغيون في موضوع الفصل والوصل

 .البحث في الفقرة والقطعة الأدبية والنص الكامل ما أمكن ذلك −٤
التعبير المختلفة كالتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من مباحـث  البحث في صور −٥

 .علم البيان
 .التقليل من التقسيمات والتفريعات التي يضل الدارس فيها −٦
توحيد المصطلحات والأخذ بأكثرها دلالة عـلى الفـن البلاغـي, وتـرك التسـميات  −٧

فرعيـة أكثـر مـن المتعددة للفن الواحد, إذ بلغت مصطلحات البلاغة الأساسية وال
 .ألف مصطلح

                                                 
 .١٥و ١٤مرجع سابق ص − تجديد البلاغة − الدكتور أحمد مطلوب )٦٢(



 

تنقية البلاغة مما علق بها من مصطلحات الفلاسفة وأهـل المنطـق والعلـوم التـي لا  −٨
الكم, الكيـف, العـرض, الجـوهر, المـؤمن, الـدهري, : تمت إليها بصلة وثيقة مثل

الماهية, التأسيس, الموجبة, السالبة, اللذة, الألم, حرارة الحروف وبرودتها ورطوبتها 
 .الخ....ها, ويبوست

تحلية البلاغة بما استجد ويستجد من دراسات بلاغيـة ونقديـة وأدبيـة وجماليـة ممـا  −٩
 .يرفدها بكل جديد لا يهدم أصولها ولا يمحو معالمها

ك النفوس قبل أن  − ١٠ الاهتمام بعرض الفنون البلاغية بأسلوب رفيع يثير المشاعر, ويحرّ
 .ط بالذوق والإحساس الروحانيينفذ إلى العقول فتدركه, لأن البلاغة فن يرتب

اختيار النصوص الرفيعة, وتلمّس البلاغة فيما اسـتجد مـن فنـون أدبيـة تعـبرّ عـن  − ١١
 .المعاصرة

, والابتعـاد عـن المماحكـة والتحليـل الـذي يجعلهـا  − ١٢ تحليل النصـوص تحلـيلاً أدبيـاً
 .طلاسم

 توحيد أسلوب التأليف, وعدم الانتقـال مـن أسـلوب إلى آخـر كـما كـان القـدماء − ١٣
ينتقلون إلى أساليب الفلاسفة وأهل المنطق عندما يناقشون, وأساليب الفقهاء حـين 
لون القول فيها  .يعللون, وأساليب النحاة حين يعرضون لمباحث علم المعاني, ويفصّ

الدعوة إلى التكامل بين النحو والبلاغة, بمعنى أن نضع ما يتصل من موضـوعات « − ١٤
لاغـة في سـنة واحـدة, فالمعـارف في النحـو النحو بموضوعات علـم المعـاني في الب

ترافقها في السنة نفسها دراسة دواعي التعريف والتنكير من علم المعـاني, ومواضـع 
ذكر المبتدأ والخبر وحذفهما وتقديمهما وتأخيرهما ترافقهـا دواعـي الـذكر والحـذف 
قتهـا مناهجنـ ا ودواعي التقديم والتأخير, حرصاً على وحدة الموضـوعات التـي فرَّ

وأساليب تعليمنا تأليفاً وتوزيعاً للموضـوع الواحـد بـين المدرسـين والامتحانـات 
قت في عقول الطلبة, ولم يقم في عقولهم أنها مادة واحدة, وأن لها جميعاً هدفاً  حتى تمزّ



 

 )٦٣(. »واحداً يحسن أن تبلغه ونبلغه
 :التجديد في مجال إضافة دلالات جديدة لكلمات وعبارات −٥

ات كثـيرة منهـا التغـيرّ الصـوتي والتغـيرّ إن اللغة في س يرورتها في الزمان تعتريها تغـيرّ
ويشمل التغيرّ الدلالي أمـوراً متعـددة منهـا التوسـع, . النحوي والتغيرّ الدلالي أو السيمانتي

وذلك في اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما لم تكن تشمله في المـاضي, والتضـييق أي 
اقتصـاره عـلى شيء معـين مـن بـين أسـماء كـان يشـملها في المـاضي, تقليص نطاق المعنى و

والتحول أي انتقال الكلمة من معنى إلى آخر, والاستعمال المجازي أي تحول في المعنى قـائم 
على المماثلة أو تشابه بين الأشياء, والانحدار الـدلالي وهـو دلالـة سـلبية جديـدة للمعنـى, 

 )٦٤(. ية للمعنى الجديدوالارتقاء الدلالي وهو دلالة إيجاب
وير￯ المحافظون أنه من البدهي أن نتقيد بما ورد في المعاجم من صـيغ, وأن علينـا أن 

, إلا إذا نـص النحويـون )ليس من كلام العرب(نرفض ما لم يرد فيها, ولطالما سمعنا عبارة 
أن  وجـب عليـه) خصـوبة(على أن صيغة بذاتها قياسية, فإذا أراد أحدهم أن يستعمل كلمة 

هل وردت فيه أم لم ترد? مع أن الصيغة عربية خالصة, والمعنـى واضـح, : يبحث في المعجم
, ولا عيب فيها إلا أنها لم تـرد نصـاً في المعـاجم, مـع أن )الخصب(ويختلف عن معنى كلمة 

متناسين أن اللغة أوسع من ) جمعية ومجتمع وتجمع(كلمات كثيرة لم يعرفها لسان العرب مثل 
وأن التقيد بما ورد منها في المعـاجم القديمـة يـنقص قـدرتها عـلى التطـور والنمـو معاجمها, 
 .والتجديد

وتجدر الإشارة إلى أن تطور دلالة المفردات ينطبق على كل ما ينطبق على اللغـات مـن 
قوانين التطور حيث تتطور دلالة المفردات بالانتقال من العام إلى الخاص, ومن الخـاص إلى 

                                                 
 .١٢مرجع سابق ص − في قواعد العربية ومناهجهاتجديد ال − باركالدكتور مازن الم )٦٣(
حلـب  − دار الثريـا للنشرـ − اللغة العربية وثقافة القـرن الحـادي والعشرـين − الدكتور أحمد زياد محبك )٦٤(

 .٢٢ص ٢٠٠٩



 

والمفردات من أكثر العنـاصر اللغويـة . سي إلى المجرد, ومن المجرد إلى الحسيالعام, ومن الح
استجابة لدواعي التغيير, لأن دلالة المفردات لا يمكن أن تبقى محصورة بحال من الأحوال 
في أنماط ثابتة من العيش والفكر والثقافة وغير ذلك, فالحياة تشجع على تغيرّ المفردات لأنها 

لتي تؤثر في المفردات لارتباط الحياة بالزمان والمكان, وما فـيهما مـن التعـدد تحدد الأسباب ا
والتنوع والتغير, وهكذا تعمل العلاقات الاجتماعية والمعطيات الحضارية والبيئات المكانيـة 
ر معناها, أو  المرتبطة جميعاً بالزمان على تغيرّ المفردات, فتقضي على المفردات القديمة, أو تحوّ

وجود كلمات جديدة, فالأسباب التي تؤدي إلى تغيرّ الظواهر ليست في أي مادة أكثـر تهيئ ل
 )٦٥(.  عدداً ولا تنوعاً منها في هذا المجال

ويجد الدارس مثلاً معاصراً في حياتنا المعاصرة وهو وجود كلمات ذاعت ثـم اختفـت 
لم ) يـة, نيشـانأوتومبيل, إلكتريك, تـرين, كمبيـوتر, كلـوب, حقان(من التداول, فكلمات 

س في تـاريخ اللغـة, عـلى  تصل إلى مرحلة الاستقرار, فغابت عن الاستعمال, وصارت تدرّ
سيارة, كهرباء, قطـار, حاسـوب, نـاد, (حين ظهرت كلمات جديدة أكثر شيوعاً واستقراراً 

 )٦٦(. بدلاً من تلك الكلمات التي سادت ثم بادت سريعاً ) وزارة العدل, وسام
يد في حياتنا المعاصرة قبول بعض الألفاظ والعبارات التي لم تـرد ومن اتجاهات التجد

دلالتها المعاصرة في المعاجم القديمة, إذ يعمد بعض اللغويين إلى تخطئتها مادامـت لم تـرد في 
وفيما يلي مجموعة من الألفاظ والعبارات . تلك المعاجم, وفي هذا تضييق على التطور اللغوي

بيـة وعلومهـا في مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق جـواز اسـتعمالها التي رأت لجنة اللغـة العر
 :والتوصية بإضافة دلالتها الجديدة إلى المعجم, ومنها

 .بمعنى اعتمد عليه واستند إليه) ارتكن إلى الشيء وعليه(جواز استعمال   − 
 .بمعنى جازت على أنها استعمال مجازي) انطلت عليه الحيلة أو الكذبة(جواز استعمال   − 

                                                 
 .٣٥٤المرجع السابق ص )٦٥(
 .٣٥٥المرجع السابق ص )٦٦(



 

ع نفسه للتواؤم مع حالـة أو ) تأقلم مع البيئة ونحوه(از استعمال جو  −  بمعنى تكيَّف وطوّ
 .ظرف ما

ومصدره ) بيَّأ(بمعنى المحيط أو الوسط, وجواز استعمال الفعل ) البيئة(جواز استعمال   − 
 .بمعنى جعل الشيء ملائماً للبيئة) تبيئة(

 .طى أو أثمرومشتقاتها بمعنى أع) أنتج والمنتجات(جواز استعمال   − 
م وتأزيم(جواز استعمال   −   .بمعنى إحداث أزمة أي الشدة والضيق) أزّ
بمعنى الأسبقية والأفضلية والأحقية, والتفريق ) الأولى(من ) الأولوية(جواز استعمال  − 

 .فهي من الأولى) الأوليَّة(بينها وبين 
ــتعمال   −  ــواز اس ــخَّ (ج ــاخ) ب ــل بخَّ ــن مث ــل م ــتقات الفع ــائر مش , وس ــى رشّ  بمعن

اخة  .الخ...وبخَّ
 .بمعنى البدء) البداية(جواز استعمال   − 
ر(جواز استعمال   −  غ وعلَّـل(بمعنـى ) برَّ , وإضـافة هـذه الدلالـة إلى مـادة بـرر في )سـوَّ

 .المعجم
بمعنى أخـذ مـالاً مـن أحـدهم أو اسـتغلَّه دون رضـاه بوسـاطة ) ابتزَّ (جواز استعمال   − 

 .التهديد أو التخويف أو الترغيب
 .بمعنى متعطّل عن العمل) البطّال(تعمال جواز اس  − 
 ).اهتمّ به ورعاه, وأخذ به, وناصره واعتمده(بمعنى ) تبنّى الشيء(جواز استعمال   − 
بمعنـى ) باهـت(بمعنى شحب وفقد لمعانه وزهوه, وكذا ) بهت اللون(جواز استعمال   − 

 .شاحب وفاقد اللمعان
 ).بالات(ستعملة وجمعها بمعنى حزمة من الثياب الم) البالة(جواز استعمال   − 
ن وتثمين(جواز استعمال   −  ر وتقدير ثمـن الشيـء, وإيـلاء أهميـة وتقـدير ) ثمَّ بمعنى قدّ

 .للشيء
بمعنى نبَّت البذر في مكان لينقله إلى مكان آخر, وبمعنى غـرس ) شتل(جواز استعمال   − 



 

ـتلة, و(نبتة صغيرة بعد نقلها من منبتها, وكذا ما يؤخذ من الفعـل مـن مثـل  ـتول, شَ شُ
تَل شْ  ).ومَ

ب ويتوجب(جواز استعمال   −   .وجب ويجب: بمعنى تحتّم ولزم, والأولى أن يقال) توجّ
بمعنى إنجاز عمل بوساطة الآلة عامة والحاسـوب خاصـة دون ) أتمتة(جواز استعمال   − 

 ).أتمت(تدخل الإنسان, وجواز استعمال الفعل 
 .بمعنى الحُلَّة) البدلة(جواز استعمال   − 
 .أي توقى بترس ونحوه مما يتوقى به) تترَّس(بمعنى ) تمترس(عمال جواز است  − 
د وجمّد وتبريد وتجميد(بمعنى ) ثلّج وتثلج(جواز استعمال   −   ).برَّ
بَل(جواز استعمال   −  بمعنى خلط التراب أو الرمل ونحوهما بالماء, واستعمال مشتقاته ) جَ

ْبَل وجبّالة(مثل   ).مجَ
جابه الجيش : جه الأمر وقابله بالقوة والشدة, كأن يقالبمعنى وا) جابه(جواز استعمال   − 

 .عدوه
بمعنى لوحة فنية تعلّق على الجـدار للزينـة, وجـواز اسـتعمال ) جدارية(جواز استعمال   − 

 .مجلة جدارية أي معلَّقة على الجدار
ـذ ) جدول(جواز استعمال   −  بمعنى عرض تفاصيل موضوع ما في جداول, أو بمعنـى نفَّ

د, وجواز استعمال مصدره أشياء وفق نظا  ).جدولة(م محدَّ
ر(جواز استعمال   −  ل) تجذّ  .بمعنى تثبّت وتأصّ
 .بمعنى طريقة التصرف في شأن ما) إجراء(جواز استعمال   − 
ها(جواز استعمال   −  , بمعنى ردم الهوة )الجسر والتجسير(ومصدريهما ) جسر الهوة وجسرَّ

 .وإزالة الخلاف
ل(جواز استعمال   −   .جال في البلاد وطاف بهابمعنى ) تجوَّ
بمعنى مجلس الوزراء, ورئيس الحكومة بمعنى رئيس مجلـس ) الحكومة(جواز استعمال   − 

 .الوزراء



 

 .بمعنى الحياد) الحَيَدة(جواز استعمال   − 
 .والفعل دردش بمعنى الكلام في أمور متنوعة بغرض التسلية) دردشة(جواز استعمال   − 
 .بمعنى عاش في جيله) جايله(بمعنى عاصر, و) جايل(جواز استعمال   − 
ل وأحب) حبّذ(جواز استعمال   −   .ومشتقاته بمعنى فضَّ
ب(جواز استعمال   −   )٦٧(. بمعنى انفعل مغضباً ) عصَّ
طالما ترددت شكو￯ مـن تحيـز اللغـة العربيـة للمجتمـع : التجديد في مجال الجنوسة −٦

 .الذكوري, وذلك في إسباغ السمات الإيجابية للرجل, والسلبية للمرأة
دوا أمثلة على هذا التحيز من مثل حيّ للذكر وحيّة للأنثى, ومصـيب للـذكر : وطالما عدَّ

ومصيبة للأنثى, وقاضٍ للذكر وقاضية للأنثى, وهـاوٍ للـذكر وهاويـة للأنثـى, ونـازل 
 .الخ... للذكر ونازلة للأنثى

لمنـاهج إلى تنقيـة ا) اليونسـكو(ولقد دعت المنظمة الدولية للتربية والعلـوم والثقافـة 
التربوية في الدول الأعضاء من الجنسوية أو الجنوسة حيث تصور المرأة في بعض المناهج على 
أنها ضعيفة وشاكية وغبية في حين يصور الرجل على أنه قوي وذكي, وتسلّط الأضواء عـلى 

الـخ في حـين يبـدو الرجـل في ...أعمال المرأة في البيت من تنظيف وخياطة وطهـي للطعـام
 .رئاً وكاتباً الصورة قا

ومن ضروب التجديد في هذا المجال إجازة تأنيث أسماء المناصب مثل رئيس ورئيسة, 
, وهذا التوجه  )٦٨(وعضو وعضوة, وعميد وعميدة, وأستاذ وأستاذة, فتلحق بها تاء التأنيث

مطلب حق في عصر انتفت فيه الفروق بـين البنـين والبنـات مـن حيـث القـدرات العقليـة 
 .ضروب الإبداع والذكاء وسائر

                                                 
 من قرارات اللجنـة في الألفـاظ والأسـاليب − ية بدمشقمجمع اللغة العرب − لجنة اللغة العربية وعلومها )٦٧(

٢٠١٥ − ٢٠٠٩. 
المـؤتمر السـنوي السـابع لمجمـع اللغـة  − التجديد اللغوي بين الواقع والمأمول − الدكتور أحمد الضبيب )٦٨(

 .١٠ص ٢٠٠٨تشرين الثاني  − العربية بدمشق



 

 :التجديد في مجال المعاجم  −٧
غنــي عــن البيــان أن للتقانــة دوراً كبــيراً في التجديــد اللغــوي, وذلــك بتــوفير الكتــب 
الإلكترونيــة وخدمــة المعلومــات عــبر خطــوط الاتصــالات الهاتفيــة, وعــبر الشــابكة 

ير , وتوفير برامج لمعالجة النصـوص والمعطيـات والصـور والرسـوم, وتـوف)الإنترنت(
 .الخ....البريد الإلكتروني, وبرامج المحادثة بالشابكة, 

فتـتجلى في  )٦٩(أما أوجه الاسـتفادة مـن التقانـات الحديثـة في تجديـد المعجـم العـربي
المضمون من حيث الأمثلة والشواهد والدلالة والمترادفات والأضداد والمعلومات الصرفية 

تراكيب اللغوية, وتبيـان الفـروق اللغويـة في المتعلقة بالمفردات والعبارات الاصطلاحية وال
المعاني, وتوفير الفوائد اللغوية نحواً وصرفاً وبلاغة, وتبيان أكثر الأسماء مصاحبة للصفات, 
وأكثر الصفات مصاحبة للأسماء, وأكثر الأفعال مصاحبة للأسماء, وأكثر الأسماء مصـاحبة 

ن أشهر المصطلحات العلميـة المتداولـة في للأفعال, إضافة إلى تبيان الأخطاء الشائعة, وتبيا
 .الخ....جميع ميادين المعرفة

 :التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها −٨
أن ثمة سباقاً مرهقاً بـين تحـديث اللغـة مـن  )٧٠(ير￯ المفكر الدكتور قسطنطين زريق 

جهة, وتصميم مهمتها في مجاراة ذلـك التطـور مـن جهـة أخـر￯, ويجـد في ذلـك صـعوبة 
أما الصعوبة الداخلية . ناتجة عن تسارع تطور العلم وتكاثر محدثاته في جميع الحقول خارجية

فيراها متمثلة في تعثر قضية تيسير قواعد اللغة العربية من جهة, وفي قلة العناية التـي بـذلتها 
السلطات التربوية في البلدان العربية في تدريب معلمي اللغة وتثقيفهم, لأن المعلم لا المنهج 
ولا الكتاب, ولا المقررات, هو مبعث العملية التربوية, ولو يؤهل فكراً وثقافة فإنـه يحبـب 

                                                 
المؤتمر السـنوي السـابع لمجمـع اللغـة  − دور التقانات الحديثة في تجديد المعجم العربي − مروان البواب )٦٩(

 .٤ص − ٢٠٠٨تشرين الثاني  − العربية بدمشق
 − وزارة الثقافـة السـورية − سلسلة آفاق ثقافيـة − فتاو￯ كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية )٧٠(

 .١٨٧ص ٢٠٠٣دمشق 



 

طلابه بهذه اللغة ويقربها من مداركهم, ويشيع في نفوسهم الرغبة في إتقانها والتمتـع بغناهـا 
 .وغنى ثرواتها

رتقـاء والواقع كما يذهب إليه الدكتور قسطنطين يؤكـد أن للمعلـم دوراً كبـيراً في الا
باللغة والتمكين لها, فعلى طريقته في العملية التعليمية التعلمية يتوقف جذب الطلبة إلى المادة 
وتحبيبهم بها إذا كانت تتسم بالمنهجية واليسر والرفق, والمعلـم لا يعلّـم بطريقتـه فحسـب, 

وكـم ! ه وإنما بما يضربه لطلبته من مثل أعلى وقدوة حسنة, وكم من معلّم حبّب طلبته بمادتـ
ر طلبته من مادته بسبب سوء تصرفه ونأيه عن الأصول التربوية   !من معلّم نفّ

 )٧١(:  ولقد تجلّت مناحي التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها فيما يلي
 :الانتقال من التحفيظ والتسميع والتلقين إلى التمهير −١

لحقـائق والأحكـام كانت التربيـة التقليديـة تنظـر إلى اللغـة عـلى أنهـا مجموعـة مـن ا
, ومـا عـلى المـتعلم إلا أن يحفظهـا  والقواعد, وما على المعلـم إلا أن يلقنهـا للمـتعلم تلقينـاً

 .ويستظهرها, وبقدر درجة حفظه لها يعد متمكناً من اللغة في ضوء هذه الرؤية
وهذه الطريقة النمطية في تعليم اللغة أحالت اللغة إلى قوالب جامدة لا حياة فيها ولا 

إلا أن التربية المعاصرة رأت أن تعليم اللغة . ح, وحرمت المتعلمين من المشاركة والتفاعلرو
هو كتعلم أي عادة من العادات التـي يكتسـبها المـرء في حياتـه, إلا أن الوصـول إلى العـادة 
يسبقه تعلّم المهارة, والمهارة هي الأداء المتقن القائم على الفهـم وعـلى الاقتصـاد في الوقـت 

, والمهارات اللغوية هي أربـعوالم وممـا . المحادثـة والاسـتماع والقـراءة والكتابـة: جهود معاً
يساعد على تكوين المهارة اللغوية الممارسة والتكرار, على أن يكون هـذا التكـرار مبنيـاً عـلى 
الفهم, وعلى أن يكون المشرف على تعليم اللغة وتعلمها أنموذجاً ومثـالاً في ممارسـة اللغـة, 

 أن يتبع أسلوب التعزيز في أثنـاء أداء المـتعلم وممارسـته, وأفضـل أنـواع التعزيـز هـو وعلى

                                                 
السـنوي السـابع لمجمـع اللغـة  المـؤتمر − التجديد في مجال تعليم اللغة وتعلمها − الدكتور محمود السيّد )٧١(

 .٤ص ٢٠٠٨ − العربية بدمشق



 

التعزيز الـداخلي عنـدما يحـس المـتعلم بالمتعـة والسرـور في ممارسـة اللغـة, ويدفعـه ذلـك 
ن لديـه مهـارة الـتعلم  , وتتكـوّ الإحساس إلى تكرار الممارسة حباً وشغفاً لا خوفاً ولا طمعاً

 .أساس للتعلم المستمر الذاتي الذي هو
 :التهيئة اللغوية قبل البدء بتعليم القراءة والكتابة −٢

ثمة تدرج في تقديم المهارات اللغوية, إذ مـن الأسـاليب التـي كانـت تتبعهـا التربيـة 
التقليدية أن تبدأ بتعليم القراءة والكتابة فوراً دون أن يسبق ذلك عمليـة تهيئـة, أمـا التربيـة 

كون هناك تدرج في تقديم المهارات اللغويـة, وذلـك بـأن يبـدأ بتعلـيم المعاصرة فتر￯ أن ي
المحادثة والاستماع أولاً, ومن ثم ينتقل إلى تعليم القراءة والكتابة, وهـذا الأسـلوب يسـاير 
مراحل الطفولة نفسها, كما يساير المراحل التي مرت بها المجتمعات البشرية, إذ من المعروف 

, أن الطفل يفهم بعض الألف اظ قبل أن ينطق بها, فالاستماع أولاً, ويأتي الكلام الشفهي ثانياً
 .فالقراءة والكتابة ثالثاً 

وهذه الطريقة تحقق نوعين من التهيئة أولاهمـا صـوتية وتتمثـل في تـذليل صـعوبات 
النطق والتمرين عـلى سـماع الأداء اللغـوي والنـبرة الصـوتية فتـألف آذان الأطفـال اللغـة 

وأما التهيئة الثانية فهي نفسية, إذ إن المحادثة تعمل عـلى إزالـة الخـوف, . اوأنماطها وصيغه
 .وتكسر حدة الخجل والانطواء عند الأطفال

 :استعمال الألعاب اللغوية في العملية التعليمية التعلمية −٣
للألعاب اللغوية فوائد في تزويد المتعلمين بالمعلومات والخبرات وتنمية قدراتهم عـلى 

لقدرة المكانية والعددية واللغوية وإغناء خيالهم, وتنمية مهاراتهم, وزيادة الرصيد التفكير كا
 .اللغوي لديهم, وتنمية التعبير عن النفس والتوجه إلى الآخرين, استماعاً ومحادثة

 :تعليم اللغة من خلال قوالبها وبناها لا من خلال مفرداتها −٤
ير￯ اللسانيون المعاصرون أن تعليم اللغة لا يكون من خلال مفرداتها بل مـن خـلال 
بناها وتركيباتها المتجانسة, وهذه البنى والتراكيب هي التي ينبغي أن يركـز عليهـا في تعلـيم 
اللغة وتعلمها دون الدخول في المصطلحات النحوية في المراحل الأولى من تعلـيم اللغـة, إذ 



 

ف المفردات من خلال قالب واحد أو بنية واحدة, والطفـل نفسـه يسـتخدم يمكن تعلم آلا
وفي عملية الارتقاء من القوالب التي . الكثير من التراكيب والبنى اللغوية بصورة لا شعورية

يستخدمها الطفل لا شعورياً يقوم المعلم بمساعدته على الإدراك والفهم, والانتقال بـه مـن 
 )٧٢(. من اللا إدراك العفوي إلى الفهم والإدراكاللاشعور إلى الشعور أي 

 :استعمال التعليم الإلكتروني في تعليم اللغة وتعلمها −٥
أما التجديـد الـذي حصـل في هـذا . لم يكن هذا معروفاً من قبلُ في تعليم اللغة وتعلمها

حادثة عبر , والاتصال الكتابي بالم)الإنترنت(المجال فيتمثل في توفير مواقع تعليمية على الشابكة 
الشابكة, والاتصال الشفهي بين المتعلمين والمعلمين في أي وقت ومـن أي مكـان, والاتصـال 
البصري باستخدام عرض الرسوم والصور والأفلام الرقمية ومشـاهدة الآخـر, والمشـاركة في 

يمية مؤتمرات الفيديو عن بعد لمناقشة القضايا اللغوية والتعليمية, وعرض أنشطة المتعلمين التعل
والثقافية على أنها أحد أساليب التعلـيم الحديثـة, واسـتخدام الصـحف الإلكترونيـة لعـرض 

 .إبداعاتهم, وتقديم خدمة تعدد المصادر التعليمية وتوفيرها بالاتصال المباشر
والتجديد في مجـال طرائـق تعلـيم اللغـة وتعلمهـا يركـز عـلى الحاسـوب والشـابكة 

ءة الأساسـية والمتقدمـة بـدءاً مـن مهـارة تمييـز الحـروف لتنمية مهـارات القـرا) الإنترنت(
والكلمات إلى استيعاب النصوص الأدبية وتنميـة الرصـيد اللغـوي ومهـارة انتقـاء الكتـب 

 .والبحث عن المعلومات وزيادة سرعة القراءة
وداعاً قراءة المطالعة والتلقي السلبي والاقتصـار «: وثمة صيحات تنطلق حالياً لتقول

ص, ومرحباً بقـراءة التفاعـل والإبحـار والسـيولة الرمزيـة لانصـهار المكتـوب على النصو
 )٧٣(. »والمرئي والمسموع في وسائل الوسائط المتعددة

                                                 
(72) Pierre- Clarac- l' enseignement du français- Press universities de France- 

Paris- 1969  P25 . 
 .٢٦٤ص ٢٠٠٦القاهرة  − دار العين للنشر − تقانة المعلومات والثقافة − الدكتور نبيل علي )٧٣(



 

 :التركيز على وحدة اللغة والتكامل بين مهاراتها −٦
كانت طرائق تعليم اللغة وتعلمها من قبل تعمل على تجزئة اللغة وتفكيك أوصالها إلى 

أمـا الطرائـق . ير وبلاغة وعروض, مع تخصـيص كتـاب لكـل فـرع منهـاقراءة ونحو وتعب
الجديدة فتنظر إلى اللغة على أنها وحدة متكاملة, وأن التدريب على مهاراتها يجـري في ضـوء 
النص المتكامل, وأن تعليم القواعد النحوية ليس غاية في حدّ ذاته وإنما هـو وسـيلة لتقـويم 

ل, كما أن تعلـيم القواعـد الإملائيـة مـا هـو إلا وسـيلة القلم واللسان من الاعوجاج والزل
لتقويم القلم من الأخطـاء, وأن القـراءة والنصـوص وسـيلتان لتزويـد المـتعلم بـالمفردات 
والقوالب اللغوية والمعاني والفكر والصور والأخيلة والاتجاهات والقيم لتوظف بعد ذلـك 

 .في التعبير والتواصل
 :تيار المادةالتركيز على الوظيفية في اخ −٧

وتجلىّ التجديد في هذا المجال بأن تتخيرّ المادة اللغوية في المناهج التعليمية في ضوء مبدأ 
الشيوع والتواتر, فما كثر استعماله في الحياة عدّ وظيفياً ينبغي التركيز عليه, وما قـلّ اسـتعماله 

والنحو الوظيفي طـريقيهما عدّ ثانوياً يترك للمراحل اللاحقة, ومن هنا شقّ التعبير الوظيفي 
 .إلى بناء المناهج اللغوية

 :اعتماد أسلوب الأتمتة في الاختبارات −٨
كانت الطريقة التعليمية من قبلُ تركز على أسئلة المقال في قياس الأداء اللغوي, إلا أن 
ز على استعمال الأتمتة والأسئلة الموضوعية التي تقـيس الأداء دون  التجديد في هذا المجال ركّ
الاعتماد على أسئلة المقال, ويقـوم المعلّـم بتصـحيح اختباراتـه بطريـق الحاسـوب, وغـدت 

أمـام الإجابـة ) X(أمام الإجابة الصحيحة, وإشـارة ) (الأسئلة تعتمد على وضع إشارة 
 .الخ...الخاطئة, وعلى الاختيار من متعدد, وعلى التكملة بكلمة أو جملة



 

 خـاتـمـة − رابعاً 
 :في رحاب التجديد في لغتنا العربية نسألبعد هذه الجولة 

هل حقق دعاة التجديد ما كانوا يطمحون إلى إنفاذه في المنظومة اللغوية نحواً وصرفـاً 
لـوا لـه في اعـتماد الطرائـق التربويـة  وبلاغة ودلالة? وهل حقق معلمو اللغة ما كانوا قد أُهّ

 الحديثة في تعليم اللغة وتعلمها?
سئلة تدفع بنا إلى الاعتراف بأن ثمة جهـوداً بـذلت في رحـاب إن الإجابة عن هذه الأ

ومع تقديرنا لهذه الجهود فإن لغتنا العربية تتسم بسمات إيجابيـة في . التجديد اللغوي كما رأينا
أصواتها وحروفها ومفرداتها وإيجازها وإعرابها ودقة التعبير فيها, وذلك كله يـدفع بأبنائهـا 

 .عليها إلى الاعتزاز بها والحفاظ
بيد أن المبتكرات الحضارية وتطور العلوم والتدفق المعرفي يسير في هذا العالم بخطوات 
سريعة لا يمكن اللحاق بها دون جهود مخططة ومبرمجة ومدروسة, وهو أمر مازلنا مقصرين 
فيه إن في نطاق الجامعات أو في نطاق مجامع اللغة العربية, أو في مراكز البحوث العلمية على 

كما أن تعليم اللغة العربية إن لأبنائها أو لغير أبنائها مازال يحتـاج إلى جهـود . لصعيد العربيا
كبيرة ترتقي بهذا التعليم والتعلم إلى مصاف تعليم اللغات الأجنبية على الصعيد العـالمي, إذ 

م يخطـو مايزال التعليم الإلكتروني في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمهـا أو في مجـال المعـاج
خطواته الأولى, وهو في أمس الحاجة إلى التفعيل والاهتمام مواكبة لروح العصر, عصر العلم 

 ).التكنولوجيا(والتقانة 
إن لنـا في هـذه اللغـة التـي «: ولكم كان الدكتور طه حسين مصيباً في رأيه عندما قال

مـن الحـق علينـا أن  نتكلمها ونتخذها أداة للفهم والإفهام حظاً يجعلهـا ملكـاً لنـا, ويجعـل
نضيف إليها ونزيد فيها كلما دعت إلى ذلك الحاجة, وقضت ضرورة الفهم والإفهام, أو كلما 
دعا إليه الظرف الفنـي, لا يفيـدنا في ذلـك إلا قواعـد اللغـة العامـة التـي تفسـد اللغـة إذا 

, أو  تـدخل جاوزناها, فليس لأحد أن يمنعك أو يمنعني أن تضيف إلى اللغة لفظـاً جديـداً
فيها أسلوباً جديداً مادام هذا اللفظ, أو هذا الأسلوب ليس من شـأنه أن يفسـد أصـلاً مـن 



 

 )٧٤(. »أصول اللغة, أو يخرج بها عن طريقها المألوفة
ذلك هو الرأي الصواب, وما على أبناء الأمة إلا أن يكونوا جـديرين بهـذه اللغـة التـي 

فها رب العالمين بأن أنزل رسالته بها, وعـ ـدة شرَّ املين عـلى الاعتـزاز بهـا والتمكـين لهـا موحِّ
دة على الصعيد القومي وفي ميادين الحياة كافة إعلاماً وتواصلاً وتراسلاً وتعل ماً وتأليفاً يوموحَّ

الخ, وإغناءً لها بالمصطلحات الجديـدة, مـع الأخـذ بالحسـبان أن ...ونشراً وترجمة منها وإليها
دة وطيّعة, وتستجيب لكلّ  ما هو جديد نافع, ولا ينهض بذلك إلا أبناؤها الغيورون  لغتنا ولاّ

 .عليها ذوو الإرادة القوية والإيمان العميق بمكانتها ودورها على جميع الصعد

                                                 
 .١٩٧٤سنة  ٢٩: ٣الطبعة التاسعة,  − القاهرة − دار المعارف − ديث الأربعاءح − الدكتور طه حسين )٧٤(



 

 ومراجعه مصادر الفصل
 

 .١٩٥١ − القاهرة − لجنة التأليف والترجمة والنشر − إحياء النحو − إبراهيم مصطفى − ١
 − القـاهرة − دار المعـارف بمصرـ − العـربيتجديد النحـو  − إبراهيم مصطفى وآخرون − ٢

١٩٥٨. 
القاهرة  − مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر − الرد على النحاة − ابن مضاء القرطبي − ٣

١٩٤٧. 
 − تحقيـق عبـد الكـريم خليفـة − كتاب الواضـح − أبو بكر الزبيدي الاشبيلي النحوي − ٤

 .٢٠١١عمان  − مطبعة دار جليس الزمان للنشر والتوزيع
 − تحقيـق كـوركيس عـواد − كتـاب التفاحـة في النحـو − نحاس النحـويأبو جعفر ال − ٥

 .١٩٦٥مطبعة العاني  − بغداد
تحقيـق وشرح عبـد السـلام  − رسـائل الجـاحظ − أبو عثمان عمرو بن بحـر الجـاحظ − ٦

 .١٩٧٣القاهرة  − مكتبة الخانجي − هارون
فتشي مجموعة المحاضرات التي ألقيت في مؤتمر م − الاتجاهات الحديثة في النحو العربي − ٧

 .١٩٥٨القاهرة  − دار المعارف − اللغة العربية
تيسـير تعلـيم اللغـة  − سـجل نـدوة الجزائـر − اتحاد المجامع اللغوية العلميـة العربيـة − ٨

 .١٩٧٧ − القاهرة − العربية
دار الثريـا  − اللغة العربية وثقافة القرن الحـادي والعشرـين − الدكتور أحمد زياد محبك − ٩

 .٢٠٠٩حلب  − للنشر
 .١٩٥٢القاهرة  − الطبعة الثالثة − الأسلوب − لشايبالدكتور أحمد ا − ١٠
 .٢٠١٠ − دار الفكر بدمشق − مدخل إلى فقه اللغة العربية − الدكتور أحمد محمد قدور − ١١
المؤتمر السنوي السابع لمجمـع اللغـة العربيـة  − تجديد البلاغة − الدكتور أحمد مطلوب − ١٢

 .٢٠٠٨بدمشق 



 

 .٢٠٠٥ − دار الساقي − المحيط الأسود − أدونيس − ١٣
 .١٩٣٧القاهرة  − فن القول − الخوليأمين  − ١٤
كـانون  ٣٠٠ملف أفكار العـدد  − اللغة العربية وهوية الأمة − الدكتور جعفر العقيلي − ١٥

 .٢٠١٤الثاني 
تحقيق محمـد محـي  − شرح قطر الند￯ وبل الصد￯ − جمال الدين بن هشام الأنصاري − ١٦

 .١٩٦٣القاهرة  − مطبعة السعادة − الدين عبد الحميد
الأنـدلس  − شبرا − مصر − صوص في علم النحو والصرفن − حسن خيري المنشاوي − ١٧

 .٢٠١٠القاهرة  − الخضراء للنشر والتوزيع
مديريـة إحيـاء الـتراث القـديم  − مقدمـة في النحـو − خلف بن حيان الأحمر البصري − ١٨

 .١٩٦١دمشق  − بوزارة الثقافة السورية
 .١٩٣٧ − القاهرة − مفتاح العلوم − سراج الدين يوسف بن أبي بكر السكاكي − ١٩
 .١٩٨٢القاهرة  − دار المعارف − تجديد النحو − تور شوقي ضيفالدك − ٢٠
القـاهرة  − الطبعة الثانيـة − مبادئه وإجراءاته − علم الأسلوب − الدكتور صلاح فضل − ٢١

١٩٨٥. 
 .١٩٧٤ − ٩ط − دار المعارف بالقاهرة − حديث الأربعاء − الدكتور طه حسين − ٢٢
 ).٢١(العدد  − بيروت − مجلة الآداب − يسروا النحو والكتابة − الدكتور طه حسين − ٢٣
المجلـس  − مغالطـة التأثيـل في كتـاب المغالطـات المنطقيـة − الدكتور عادل مصـطفى − ٢٤

 .٢٠٠٧القاهرة  − الأعلى للثقافة
 .١٩٨٢تونس  − الأسلوبية والأسلوب − الدكتور عبد السلام المسدي − ٢٥
مطبعـة  − الأسـاليب الإنشـائية في النحـو العـربي − الدكتور عبد السلام محمد هارون − ٢٦

 .١٩٥٩القاهرة  − ةالسنة المحمدي
 .١٩٦٩القاهرة  − دار المعارف بمصر − النحو الوظيفي − عبد العليم إبراهيم − ٢٧
دار المنهـاج  − العوامـل المئـة − عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني الشافعي − ٢٨



 

 .٢٠٠٩جدة  − للنشر والتوزيع
دين عبـد تحقيق محمد محي ال − شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك − عبد االله بن عقيل − ٢٩

 .١٩٥٤القاهرة  − مطبعة السعادة − الحميد
 − دار المعـارف − النحو الواضح في قواعد اللغة العربيـة − علي الجارم ومصطفى أمين − ٣٠

 .ت. د. القاهرة 
تحقيـق أحمـد عبـد السـتار الجـواري  − المغرب − علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور − ٣١

 .١٩٧٢بغداد  − وعبد االله الجبوري
وزارة  − سلسـلة آفـاق ثقافيـة − لأدباء في مستقبل اللغة العربيةفتاو￯ كبار الكتاب وا − ٣٢

 .٢٠٠٣دمشق  − الثقافة السورية
مـن قـرارات اللجنـة في  − لجنة اللغة العربية وعلومها بمجمع اللغة العربيـة بدمشـق − ٣٣

 .٢٠١٥− ٢٠٠٩الألفاظ والأساليب 
ر السـنوي المـؤتم − التجديد في قواعد اللغة العربية ومناهجهـا − الدكتور مازن المبارك − ٣٤

 .٢٠٠٨السابع لمجمع اللغة العربية بدمشق 
مجلـة المجمـع العلمـي  − رأي في إصلاح قواعد الإمـلاء العـربي − محمد بهجة الأثري − ٣٥

 .١٩٦٥المجلد الرابع  − العراقي
العـدد  − ملـف أفكـار − اللغة العربية ومجتمـع المعرفـة − الدكتور محمد فؤاد الحوامدة − ٣٦

٢٠١٤ − ٣٠٠. 
 .١٩٧٦القاهرة  − دار المعارف بمصر − العربية المعاصرة − ينالدكتور محمد كامل حس − ٣٧
الهيئـة  − أساسيات القواعد النحويـة مصـطلحاً وتطبيقـاً  − الدكتور محمود أحمد السيّد − ٣٨

 .٢٠١٠دمشق  − العامة السورية للكتاب بوزارة الثقافة السورية
 أسس اختيـار موضـوعات القواعـد النحويـة في مـنهج − الدكتور محمود أحمد السيّد − ٣٩

جامعـة عـين  − رسالة دكتوراه غـير منشـورة − تعليم اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية
 .١٩٧٢القاهرة  − كلية التربية − شمس



 

تطـوير منـاهج القواعـد النحويـة وأسـاليب التعبـير في  − الدكتور محمود أحمد السيّد − ٤٠
 − لعلـومالمنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة وا − مراحل التعليم العام في الوطن العربي

 .١٩٨٧تونس 
المـؤتمر  − التجديد في مجال تعليم اللغـة العربيـة وتعلمهـا − الدكتور محمود أحمد السيّد − ٤١

 .٢٠٠٨ − السنوي السابع لمجمع اللغة العربية بدمشق
 .١٩٨٩ − دار الفكر بدمشق − شؤون لغوية − الدكتور محمود أحمد السيّد − ٤٢
 .١٩٥٦القاهرة  − مشكلات اللغة العربية − محمود تيمور − ٤٣
 .الجزء التاسع − مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة − محمود تيمور − ٤٤
المؤتمر السنوي السابع  − دور التقانات الحديثة في تجديد المعجم العربي − مروان البواب − ٤٥

 .٢٠٠٨لمجمع اللغة العربية بدمشق 
 .٢٠١٦دمشق  − دار البشائر − قواعد الإملاء − مجمع اللغة العربية بدمشق − ٤٦
المـؤتمر  − ئل النهوض باللغة العربية وتيسير قواعـدها وكتابتهـاوسا − مصطفى جواد − ٤٧

 .١٩٥٦ − الأول للمجامع اللغوية العلمية بدمشق
كشـف الظنـون عـن أسـاليب الكتـب  − مصطفى بن عبد االله الشهير بحاجي خليفة − ٤٨

 .ت. د − دار إحياء التراث العربي − والفنون
ح الدكتور محمـد أسـعد مراجعة وتنقي − جامع الدروس العربية − مصطفى الغلاييني − ٤٩

 .١٩٩٨ − المكتبة العصرية − بيروت − النادري
تطـوير منـاهج تعلـيم الكتابـة والإمـلاء في  − المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم − ٥٠

 .١٩٨٧تونس  − مراحل التعليم العام في الوطن العربي
ومراجعة تحقيق ياسين محمود  − المصباح في علم النحو − ناصر بن أبي المكارم المطرزي − ٥١

 .١٩٩٧بيروت  − دار النفائس − وتقديم الدكتور مازن المبارك
 .٢٠٠٦القاهرة  − دار العين للنشر − تقانة المعلومات والثقافة − الدكتور نبيل علي − ٥٢
مكتبـة وزارة التربيـة  − تقرير لجنة تيسير قواعد اللغة العربية − وزارة المعارف المصرية − ٥٣



 

 .١٩٣٨القاهرة  − )٢١٦نحو (علوم عربية  − والتعليم في القاهرة
المـؤتمر السـنوي  − قواعد الإملاء في ضـوء جهـود المحـدثين − الدكتور يحيى ميرعلم − ٥٤

 .٢٠٠٨ − السابع لمجمع اللغة العربية بدمشق
 − ملـف أفكـار − من سبل الحفاظ على اللغة العربية وتنميتهـا − الدكتور يوسف بكار − ٥٥

 .٢٠١٤كانون الثاني  − )٣٠٠(العدد 



 الفصل الرابع
 اللغوي التنسيق

 
 :محتويات الفصل

 

 التنسيق في مجال التخطيط اللغوي: أولاً 
 التنسيق المعياري اللغوي: ثانياً 
 التنسيق في استعمال الرموز العلمية: ثالثاً 

 التنسيق في مجال الصناعة المعجمية: رابعاً 
 التنسيق في وضع المصطلحات العلمية العربية: خامساً 
 طلحاتالتنسيق بين بنوك المص: سادساً 
 التنسيق في المنظومة التربوية: سابعاً 

 التنسيق في المنظومة الإعلامية: ثامناً 
 )الإنترنت(التنسيق اللغوي على الشابكة : تاسعاً 
 التنسيق بين جمعيات حماية اللغة العربية: عاشراً 

 



 

 التنسيق اللغوي
 

يـةً وخطـة طالما عقدت مؤتمرات وندوات على الصعيد العربي للبحث في التعريب أهم
ه المؤتمرون والمنتدون توصيات إلى الجهات المعنية للعمل عـلى  وإجراءات عملية, وطالما وجّ
إنفاذها, وطالما وجدنا أنفسنا بعد مضي ما يزيـد عـلى نصـف قـرن عـلى عقـد المـؤتمر الأول 

ندور في حلقة مفرغة, إذ إن أغلب التوصيات التـي خلـص  ١٩٦١للتعريب في الرباط عام 
ك المؤتمر ما تزال غير منفذة, وما تزال تتكرر في مؤتمراتنا ونحن في العقد الثـاني مـن إليها ذل

 .الألفية الثالثة
الموجز لجميع قضايا التعريـب, وهـي متعـددة ومتشـعبة  ولن أعرض في هذا الفصل

ومتداخلة, وإنما سأقف على عدد من القضايا التنسيقية الملحة, ذلك لأن عـدم التنسـيق هـو 
ي إلى الفوضى والتشتت والتخبط والارتجال, في حين أن التنسيق هو الذي يـؤدي الذي يؤد

إلى النجاح في أي عمل من الأعمال مادام يشمل التنظـيم والتكامـل والتـزامن في أداء ذلـك 
 .العمل الرامي إلى تحقق غايات معينة

يـة والتعريب الذي نقصده في هذا العرض لا يقتصر فقط على ترجمـة النصـوص الأجنب
ونقلها إلى العربية وتعليم العلوم الأجنبية بالعربية, ولا يقتصر فقط على إيجاد مقابلات عربيـة 
للألفاظ الأجنبية لتعميم العربية واستخدامها في ميادين المعرفة, وإنما يعني بمفهومـه الشـامل 

وإعلامـاً  سيرورة اللغـة العربيـة وسـيادتها وانتشـارها في جميـع منـاحي الحيـاة تعلـيماً وإدارة
 .وتواصلاً وفي جميع قطاعات التنمية الشاملة والمستدامة أداء سليماً على الألسنة والأقلام

أما القضايا التنسيقية الملحة في مسيرة التعريب فتتمثل في ضرورة التخطيط اللغوي في 
ضوء السياسة اللغويـة والقـرار السـياسي الملـزم والتنسـيق المعيـاري اللغـوي, وفي وضـع 

صطلحات العلمية العربية, والتنسيق بين بنوك المصطلحات, وفي مجال الصناعة المعجمية, الم
والتنسيق في النظام التعليمي العربي, والإعلام اللغـوي العـربي, ومعالجـة الرمـوز العلميـة 

 .والوضع اللغوي على الشابكة, وبين جمعيات حماية اللغة العربية



 

 :ن هذه الجوانبوفيما يلي فكرة موجزة عن كل جانب م
 التنسيق في مجال التخطيط اللغوي −أولاً 

غني عن البيان أن التخطيط اللغوي يوضع في ضوء السياسـة اللغويـة, وأن السياسـة 
اللغوية غائبة على الصعيد العربي, إذ ما يزال التردد والإمهال والتسـويف حاصـلاً في إنفـاذ 

لتوجيه بمطالبة الحكومات العربيـة بإنفـاذ التعريب في الجامعات العربية على الرغم من أن ا
التعريب في الجامعات وغيرها قد وضعت في مؤتمر التعريب الأول الذي عقد في الرباط عام 

, وها هو ذا قد مرّ على هذه التوصية ما يزيد على نصف قرن, وهي ما تـزال تـتردد في ١٩٦١
مؤتمراً كـان آخرهـا مـؤتمر  مؤتمرات التعريب كافة التي عقدت بعد ذلك, وعددها اثنا عشر

المـاضي,  ٢٠١٣مـن عـام » تشرين الثـاني«التعريب الثاني عشر في الخرطوم في شهر نوفمبر 
والكل يقرُّ بأن إنفاذ التعريـب لا يحسـمه إلا قـرار سـياسي, إلا أن ضـعف الإرادة, وفتـور 

لاد الذي يـنص الانتماء, يسيطران على الزعماء السياسيين فإذا قسمهم على احترام دستور الب
على أن اللغة الرسمية المعتمدة هي اللغة العربية, قد كان في منأ￯ عن رغبة الجماهير العربيـة 
في جميع البلدان العربية في أن تكون لغة قرآنهم وقوميتهم وهويتهم وتراث أمتهم هي اللغـة 

دة على الصعيد العربي» العربية الفصيحة«الأم  دة والموحّ  .الموحّ
إلى التخطيط اللغوي ما تتعرض له اللغة العربية مـن إقصـاء وتجاهـل عـلى ومما يدعو 

نطاق الساحة القومية, ولو كان ثمة تخطيط لغوي لما رأينا غياباً في تحديد المواقف من اللغات 
الأجنبية في المدارس الخاصة والجامعات الرسمية والخاصـة وفي فـروع الجامعـات الخاصـة 

ة, وغياباً في تحديد المواقف مـن اللهجـات الآسـيوية في السـوق الأجنبية على الأرض العربي
والعمل داخل البيوت في دول الخليج العربي, وغياباً في تحديد الموقف من المؤتمرات المنعقدة 
على الأرض العربية وقد اعتمدت فيها اللغة الأجنبية, وغياباً في تحديـد الموقـف مـن اعـتماد 

جنبية في المحافل الدولية, مع أن لغتهم العربية هي بين اللغـات ممثلي الدول العربية اللغة الأ
 .الست المعتمدة في الأمم المتحدة ومنظماتها

 



 

 التنسيق المعياري اللغوي −ثانياً 
إن التوحيد اللغوي المعياري لا يقل أهميـة عـن التخطـيط اللغـوي, ويـرتبط تطبيـق 

 يقتصر التوحيـد المعيـاري اللغـوي التوحيد اللغوي المعياري بقضية التخطيط اللغوي, ولا
ويتضـمن مفهـوم التوحيـد اللغـوي . على المصطلحات, ولكنه يتناول كل قطاعـات اللغـة

المعياري أن الأشكال اللغوية المختلفة للتوحيد المعياري تتحرك نحو حالة مثلى يكـون فيهـا 
 .المعيار الواحد مقبولاً على مستو￯ عريض

يار اللغة المثلى في واقعنا اللغـوي مـا ورد منهـا في القـرآن ومن المعايير المعتمدة في اخت
ومـن . الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر التراثي القديم, وما أثبتته المعاجم التراثيـة

هذه المعايير القياس على كلمات مسموعة في عصر الاحتجاج والقياس على الأبنيـة ولاسـيما 
وثمة من ير￯ جواز الاستئناس بلغة ما بعد . ره المعاجمفي مزيدات الفعل الثلاثي ولو لم تذك

عصر الاحتجاج عند الكتاب والأدباء المشهورين من أمثال الجـاحظ والتوحيـدي والمتنبـي 
وتجـدر الإشـارة . الـخ...وأبي العلاء المعري وابن عساكر وابن حجر العسقلاني والسيوطي

فر فيــه شروط الســلامة والســهولة إلى أن المثــال اللغــوي الفصــيح المنشــود ينبغــي أن تتــو
 .والوضوح والدقة

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الوطنية الأوربية حققت درجة عالية من التوحيد اللغوي 
المعياري في داخل المنطقة اللغوية الواحدة, وذلك عندما أصبح المعيار اللغوي معتمـداً عـلى 

فأصبح نموذجاً يحتذ￯, وأصبحت اللغة  لغة الطبقة المثقفة وعلى استخدام الكتاب والمؤلفين
 .المعيارية الموحدة رمز الانتماء الوطني والذاتية الوطنية

 التنسيق في استعمال الرموز العلمية −ثالثاً 
ثمة ثلاثة اتجاهات في التعامل مع الرموز عند كتابة المعادلات والعلاقـات; إذ إن ثمـة 

ة الجبر في المراحل الدراسية الـدنيا, وهنالـك كتباً تستخدم الرموز العربية فقط خاصة في ماد
كتب تستخدم الرموز اللاتينية فقط داخل النص العربي بحجـة أن الطالـب سـيحتاج إليهـا 
عند مواصلة دراسـته في الخـارج, وهنالـك كتـب تسـتخدم خليطـاً مـن الحـروف العربيـة 



 

احـد, بـل في المدرسـة واللاتينية, وقد يكون هناك خليط من الاتجاهات الثلاثة في القطر الو
الواحدة, حيث تستخدم كتب الفيزياء مثلاً الرموز العربية في حين تستخدم كتـب الكيميـاء 
الرموز اللاتينية أو أكثر من ذلك يستعمل الكتاب الواحد للمادة الواحدة خليطاً من الرمـوز 

ا معـادلات العربية واللاتينية, فثمة نصوص بالعربية تكتب من اليمـين إلى اليسـار تتخللهـ
وتتجلى هـذه الفـوضى في اسـتخدام الأرقـام . بالرموز اللاتينية تكتب من اليسار إلى اليمين

فبعضهم يستخدم الأرقام الهندية التي يقال إنها عربية, وبعضهم الآخر يصرّ على أن الأرقام 
الموحد  وكل ما هو مطلوب في مجال التنسيق أن يلتزم المؤلفون المشروع. اللاتينية هي العربية

للرموز العربية المعتمد من اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية ومكتب تنسـيق التعريـب 
ونشرـه في  ١٩٨٧بالمغرب, وهو المشروع الذي أقره الاتحاد في نـدوة عقـدت في عـمان عـام 

 .»الرموز العلمية وطريقة أدائها«في كتاب مستقل عنوانه  ١٩٨٨القاهرة عام 
 في مجال الصناعة المعجمية التنسيق − رابعاً 

إن التنسيق في هذا المجال يسهم أيما إسهام في إعانة أبناء الأمة على الرجوع إلى المعاجم 
ومن الملاحـظ . وفق منهجية واضحة, تساعدهم على الوصول إلى المبتغى بكل سهولة ويسر

ث مخالفـة أن ثمة اختلافاً في منهجية وضع هذه المعاجم, وثمـة ثغـرات في بعضـها مـن حيـ
المفهوم العلمي أو لم تعد بعض التعريفات مألوفة وغير صـحيحة وغـير وافيـة, إذ لابـد أن 
يكون التعريف دقيقاً وواضحاً وشاملاً وأن يوضـع المقابـل الصـحيح للفـظ الأجنبـي مـع 
إثبات اللفظ الأجنبي, وأن يلتزم الترتيب الألفبائي للمـداخل تبعـاً لجـذور الكلـمات بعـد 

الزوائد, وأن تلتزم طريقة واحدة في إيراد مادة اللفظ وأن يضاف ما اسـتخدمته  تجريدها من
مجامع اللغة العربية من مفردات ومصطلحات, وما جـدَّ مـن الألفـاظ الحضـارية الواسـعة 
الانتشار, على أن يميز لد￯ بيان معاني اللفظ بين المعـاني الحقيقيـة والمجازيـة, وأن يشـار في 

ه أو تعديه وإلى حروف الجر التي تلحق به وإلى معانيه المختلفة, ويـزود حالة الفعل إلى لزوم
وفي مجال المعاجم المتخصصة كـان . المعجم بالرسوم والصور الضرورية المعبرة عن مسمياتها

التنسيق ضرورياً في وضع المصطلحات العلمية المتفق عليها بغية إشاعتها في مختلـف أرجـاء 



 

تعريف موجز لكل مصطلح علمي يوضح مفهومـه توضـيحاً الوطن العربي على أن يوضع 
, على أن ينشر المعجم العلمي التخصصي الكترونياً وذكر السـياقات التـي يظهـر فيهـا  دقيقاً
المصطلح إزالة للبس, مع الأخذ بالحسبان التعديل المستمر للمعجـم بعـد إصـداره عـلى أن 

 .يعتمد أسلوب التغذية الراجعة في التعديل
 لتنسيق في وضع المصطلحات العلمية العربيةا − خامساً 

من الملاحظ على وضع المصطلحات على نطاق الساحة القوميـة غيـاب التنسـيق بـين 
الجهات التي تضع المصطلحات, وعدم الاتفاق في الأعم الأغلب على مصطلح واحد يلتزم 

 .به على الصعيد العربي, إذ إننا نجد تعدد المقابلات للمصطلح الواحد
من حاول من الباحثين أن يرصد أسباب فوضى المصطلحات, فألفى أن من بين  وثمة

هذه الأسباب جهل الواضعين لها, وتعدد الواضعين, وتعـدد منـاهجهم, وغيـاب وسـائل 
الة, والجهل بالمصطلحات التراثية والحديثة, واختلاف الخلفية الثقافية  النشر المصطلحي الفعّ

لتزام الصارم من المؤلفين والمترجمـين تجـاه مصـطلحات تـم واللغوية للمترجمين, وغياب الا
 )١( .الاتفاق على بعضها

وإذا كانت المصطلحات تعاني تعدد الجهات التي تضعها من مجـامع لغويـةوجامعات 
الخ كما تعـاني ...واتحادات علمية ومنظمات عربية ومترجمين وباحثين وأكاديميين وإعلاميين

دد وجهاتـه مـن لجـوء إلى المصـطلح التراثـي, ولجـوء إلى تعدد مناهج التعريـب نتيجـة تعـ
الــخ, وتعــاني تعــدد مصــادر المصــطلح وعــدم الالتــزام ...الاشــتقاق, ولجــوء إلى النحــت

بمصطلحات السابقين أحياناً فإن وضع المصطلحات يعاني بدرجة كبيرة من بطء الاستجابة 
 .المعرفة في شهور قليلةللمصطلحات الجديدة في عصر يتدفق معرفياً في مختلف ميادين 

ويعد التنسيق بين الجهات المعنيـة بوضـع المصـطلحات أمـراً عـلى درجـة كبـيرة مـن 

                                                 
العـدد  − مجلـة دراسـات مصـطلحية − فوضى المصطلحات في الكتابات العربية − محمود اسماعيل صالح )١(

 .١١١٨ص ٢٠٠٣الرباط  − المغرب − الثالث



 

الأهمية, ومع أن ندوات خصصت لوضـع المصـطلح العلمـي العـربي وتوحيـد منهجيـات 
والثالثة في دمشق  ١٩٩٣والثانية في عمان عام  ١٩٨١وضعه, إحداها عقدت في الرباط عام 

يزال ثمـة اخـتلاف بـين هـذه الجهـات المعنيـة في التزامهـا منهجيـة محـددة , ما ١٩٩٩عام 
وموحدة, مع أن ندوة دمشق كانت قد عقدت بالتعاون بين اتحاد المجـامع اللغويـة العلميـة 
العربية ومجمع اللغة العربية بدمشق, وكانت قد وضعت منهجية موحدة بغية التزام الجهات 

 .المعنية بها على الصعيد العربي
ــدة في وضــع  ــة موح ــتماد منهجي ــلى اع ــر لا يقتصرــ ع ــارة إلى أن الأم ــدر الإش وتج
المصطلحات, وإنما كان لابد من الالتزام بالمصطلحات التي تم الاتفـاق عـلى اعتمادهـا بـين 
المتخصصين واللغويين في المجامع اللغويـة وفي مكتـب تنسـيق التعريـب, ذلـك لأن عـدم 

يؤدي إلى الاضطراب في كثير من الترجمات, ومن ثم إلى الالتزام بتلك المصطلحات الموحدة 
كما تجدر الإشارة إلى أن وضع المصطلحات في بنوك يسهم أيما إسهام في . سوء الفهم المقصود

 .تيسير عملية تبادل الخبرات واختصار كثير من الجهود
 التنسيق بين بنوك المصطلحات − سادساً 

لمصــطلحات مصــحوبة بالمعلومــات تعــد بنــوك المصــطلحات وســيلة فعالــة لخــزن ا
الأساسية عند كل مصطلح مفرد, ويمكن استرجاع هذا المصطلح وحده أو مع غـيره وفقـاً 

وتؤدي بنوك المصـطلحات دوراً مهـماً في . للبرنامج المتبع في كل بنك من بنوك المصطلحات
 .الترجمة التخصصية, إذ إنها تقدم للمترجم المصطلحات المقننة التي ينشرها

واء أكان بنك المصطلحات هادفاً في المقام الأول إلى الترجمة أم إلى البحث العلمـي وس
وإذا كان العمل قد أنجـز في . فإن إعداد المعطيات الموثوق بها وتسجيلها يعد مرحلة أساسية

بنك المصطلحات في دولة ما, فليس ثمة مبرر للقيام بالعمل نفسه في موقع آخر, إذ يمكن أن 
عمل الأساسي الواحد سلسلة من الأعمال لإيجاد المقابـل في لغـة أخـر￯ دون أن يبنى على ال

 .يتكبد كل بنك مراحل العمل كلها في وضع المصطلحات
ويمكن أن يكون التعاون الدولي في بنوك المصطلحات فعالاً في مجال تبادل المعطيـات 



 

ذا يقوم مركز المعلومات وله. ويتطلب تبادل المعطيات توحيد نظام المكونات. وتبادل الخبرة
الدولي للمصطلحات في فيينا بتنظيم اجتماعات على مستو￯ الخـبراء لوضـع أسـس تـدوين 

 .المعطيات المصطلحية واسترجاعها
وتبادل الخبرة يستلزم تنظيم اجتماعات لمديري بنوك المصطلحات تعقد بصورة دورية, 

عنـا العـربي إن معالجـة المصـطلح وفي واق. وتناقش فيها برامج العمل, وتفرز طرق التعاون
الواحد موضوع جدير بالاهتمام, وذلك عن طريـق بنـك مركـزي للمصـطلحات العربيـة, 
تلتقي فيه وتنهل منه كـل الجامعـات والـوزارات والمؤسسـات العامـة ووسـائل الاتصـال 

 )٢( .الجماهيري, ويعتمده المترجمون والباحثون والمؤلفون وغيرهم
حثين في مجـال البحـث المصـطلحي العلمـي العـربي في العقـود ولقد تركز اهتمام البـا

الأخيرة على تكييف بنوك المصطلحات مع تقنية الاتصـالات الحديثـة حيـث تبـدو الحاجـة 
ماسة إلى استخدام المصطلح العلمي بصورة مضبوطة, وهذا مـا وضـع الخـبراء في هندسـة 

فوظفوا له تقنيات متطـورة يجـيء الاتصالات إلى الاشتغال بالمصطلح من الناحية الهندسية, 
في مقدمتها توظيف محركات البحث عبر الشابكة, وتقنيات الـذكاء الاصـطناعي, والواقـع 
الافتراضي, والمحتو￯ الرقمي, وما يلحق بذلك كله من عتاد الكتروني ييسر الاستفادة مـن 

 .عيدالمصطلح العلمي بلغة الضاد من أجل تبادل المعلومات ونشرها على أكثر من ص
بات ) الإنترنت(وغني عن البيان أن زيادة نسبة المحتو￯ الرقمي بالعربية على الشابكة 

 ￯اللغوي وعلى مستو ￯ضرورة ماسة في حياتنا المعاصرة, ويتطلب جهوداً كبيرة على المستو
تقنيات المعلومات, وعلى مستو￯ دراسات المستفيدين, حتـى نجـد الجامعـات والـوزارات 

ول العربية تتعامل باللغة العربية, وتتكامل المعلومات المتاحة في كل المواقـع والمجامع في الد
) الإنترنـت(لتكون أمام الباحث العربي باللغة العربية, ولتتخذ العربية مكانتها على الشابكة 

                                                 
مـؤتمر التعريـب الثـاني  − ن العـربيالخطة العامة لتنسيق التعريـب في الـوط − الدكتور محمود أحمد السيّد )٢(

 .٣٤ص ٢٠١٣الخرطوم  − عشر



 

عبر الحدود, وهذا هو أحد تحديات المستقبل لتكون العربية مع اللغـات العالميـة الكـبر￯ في 
 .ت عبر التقنيات المتقدمةنقل المعلوما

 التنسيق في المنظومة التربوية − سابعاً 
إن التنسيق بين مكونات النظـام التعليمـي العـربي ضرورة ملحـة إن في الخطـط أو في 
المناهج محتو￯ وطرائق تدريسية وأساليب تقويمية للكفايات اللغوية كافـة, عـلى أن تكـون 

لمراجع والأدلة, وفي العملية التعليمية التعلميـة العربية الفصيحة هي المستعملة في الكتب وا
شرحاً ومناقشة وأسئلة وأجوبة ومناشط وفعاليات, وأن يكون استعمال هذه اللغـة في جميـع 
مراحل التعليم, وعلى أن تدرس جميع المقررات في الكليات الجامعية باللغة العربية مـا عـدا 

يكـون ثمـة اهـتمام أيضـاً بإتقـان اللغـات مقررين اثنين يدرسان باللغة الأجنبية, وعـلى أن 
 .الأجنبية لأن في إتقانها إلى جانب إتقان العربية دعماً لمسيرة التعريب

وإذا كان من مهام النظام التعليمي العربي أن يعمل على النظر في أصول اللغة العربيـة 
ئهـا وضبط أقيستها وابتكار أساليب ميسرة لتعلـيم نحوهـا وصرفهـا وتوحيـد طرائـق إملا

وكتابتها والسعي في كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها فإن من مهامه 
السعي إلى وضع القواعد النحوية والإملائية على نطاق الوطن العربي واعتماد المصـطلحات 
الشائعة في كتب الإملاء, وتجنب التعلـيلات النحويـة والصرـفية والمحاكـات والتـأويلات 

 .والاستثناءات والاختلافات ما أمكن والشذوذات
 :ومن الأمور الملحة في مجالات التنسيق في اللغة العربية

 .كتابة القواعد الإملائية ووضع علامات الترقيم −١
توحيد المصطلحات النحوية في مناهج تعليم النحو لا يقل أهمية عن توحيد الكتابـة  −٢

 .الإملائية
 .النحوية في مضمون الكتب التزام منهجية موحدة في تقديم المباحث −٣
التزام منهجية وظيفية في إعداد المعلمين وتأهيلهم وتـدريبهم تركـز عـلى الجوانـب  −٤

 .التطبيقية العملية



 

وضع مقررات في التعليم العالي تشـتمل عـلى مطالعـة كتـب الـتراث ذات العلاقـة  −٥
بتخصصات الدارسين لمـدهم بمصـطلحات علميـة تعيـنهم عـلى إغنـاء لغـتهم في 

ت تخصصهم, وأن يكون ثمة تنسيق بين الجامعات العربية في تقريـر مسـاق أو مجالا
 .مادة تتعلق بوضع المصطلحات

وضع أدلة للمعلمين تساعدهم على تطبيق المناهج محتو￯ وطرائق تدريسية ومناشط  −٦
 .لا صفية وصوغ الاختبارات الموضوعية

فيها جماليات اللغـة  وضع المختارات من النصوص التراثية والمعاصرة على أن تتوفر −٧
العربية ونشرها عبر الكلمة المسموعة والمرئيـة والمقـروءة والمطبوعـة, عـلى أن يـتم 
الاختيار ليمتد في نسقين زماني ومكاني, إذ يحرص في النسق المكاني على الامتداد من 
الدائرة المحلية إلى الدائرة القومية, ومـن ثـم إلى دائـرة الإنسـانية ليلـتحم بالتجربـة 

 .لإنسانية في قيمتها الجمالية العليا وإنجازاتها الحضاريةا
التنسيق في مجال ربط المهاجرين العـرب في المغتربـات بـأمتهم وتراثهـا وقضـاياها,  −٨

وتعليم أبنائهم اللغة العربية حفاظاً عـلى هـويتهم مـن الضـياع وشخصـياتهم مـن 
 .الذوبان

اط المسلمين من غـير العـرب, إذ التنسيق في مجال إحداث عولمة للغة العربية في أوس −٩
باستطاعة العرب تقديم برامج علمية وفكرية وقرآنية وشرعية مكتوبة أو مسموعة, 
وكلها مصوغة بالعربية الفصيحة, وآخذة بالحسبان العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية 
والدين الإسلامي من جهة, ومن جهة أخر￯ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل شـأن 

 .المحلية لمصلحة الفصيحة اللهجات
 التنسيق في المنظومة الإعلامية −ثامناً 

غني عن البيان أن لوسائل الإعلام دوراً كبيراً في تعزيز اللغة العربية الفصيحة, وثمـة 
عامل هام يجعل لها أثراً بعيداً في الحياة اللغوية, وهذا العامل هو تعدد الوظـائف اللغويـة في 

اللغة فيها تارة للإخبار المباشر وأخر￯ للإبـلاغ, وتـارة للتسـلية  هذه الوسائل, إذ تستخدم



 

والترفيه, أو لنقل التراث الاجتماعي والثقافي عبر الأجيال, وتقديم صور وقضايا واقعية, أو 
وهذه وظائف متعددة تحمـل بالضرـورة صـيغاً لغويـة مختلفـة . للتوعية الهادفة وفي الإعلان

 .عات البرامج الموجهة إلى الجمهورتساير المستويات اللغوية لقطا
وإن كلاً من معرفة الجمهور المستهدف والقدرة اللغوية لديه شرط أسـاسي للوصـول 

وليست مهمة وسائل الإعلام أن تقوم من الناحية اللغوية بتسـجيل . إلى الفاعلية في الإعلام
السـليم في تنوعاتـه اللهجات المختلفة, وإنما مهمتها في المقام الأول تقـديم الـنمط اللغـوي 

برامج الأطفال, برامج المرأة, برامج الصحة, بـرامج الرياضـة, بـرامج اللقـاءات (المختلفة 
 ).الخ...والحوارات

إن ترسيخ هذا الاتجاه في التوعية وصقله يعـد مـن الضرـورات المعـاصرة مـن أجـل 
لين في إنتاج الـبرامج ومن المتوقع أن يزداد عدد العام. تشكيل الحياة اللغوية بالطابع المنشود

في الأقطار العربية كلها, وعندها تكون الإفادة من اللغة الفصيحة الموحدة شرطـاً ضروريـاً 
 .للانتشار الواسع على الصعيد العربي

وإذا كان رجالات التربية يرون أن أفضل طريقة لتعلـيم اللغـة وأيسرـها وأقربهـا إلى 
الاستماع, ونحاول التحدث بها فنكثر المحاولـة, أن نستمع إليها فنطيل «مسايرة الطبيعة هي 

ونكل إلى موهبة المحاكاة أن تؤدي عملها في تطويع اللغة وتملكهـا وتيسـير التصرـف فيهـا, 
وتلك هي سنة الطبيعة في اكتساب الأطفال لغاتهم من غير معاناة ولا إكراه ولا مشقة, فلـو 

سـن باللغـة صـحيحة, ونسـتمع إليهـا استطعنا أن نصطنع هذه البيئة التي تنطلـق فيهـا الأل
د لنا كل  فتنطبع في نفوسنا, ونحاكيها فتجري بها ألسنتنا, إذاً لمكنا اللغة من أيسر طرقها, ولمهّ

 )٣(.»صعب في طريقها
وإن بإمكان وسائل الإعلام أن تسهم في إيجاد هـذه البيئـة السـماعية الفصـيحة إذا مـا 

لفصيحة المعاصرة السـهلة لغـة الإعـلام في كـل أحسن استثمارها وتوظيفها بجعل العربية ا

                                                 
 .٣ص ١٩٥٨دار المعارف بمصر  − تحرير النحو العربي − إبراهيم مصطفى وزملاؤه )٣(



 

فعالياته وبرامجه لأن ثمة علاقة وثيقة بين الجمهور العربي ووسائل الإعلام, إذ يعطيهـا مـن 
وقته الشيء الكثير, فإذا ما وقف على سمعه طوال مدة استماعه لها اللغـة العربيـة الفصـيحة 

يبها وطرائقها الناصعة في التعبـير, ومـع النقية الخالية من الأخطاء, ترسخت في ذاكرته أسال
استمرار السماع ينضج ذلك في ذهنه فيولد لديه المقدرة على المحاكاة, فيستخدم الفصيحة في 

 .التعبير عن حاجاته وأغراضه وأفكاره
واللغة التي يطلب إلى أجهزة الإعلام استخدامها في برامجهـا وسلسـلاتها ومقابلاتهـا 

هي اللغة السليمة من الأخطـاء فيهـا روح .. ومسرحياتها وأغانيهاوزوايا صحفها وأقلامها 
فإذا . العامية وثوب الفصيحة, تكثر فيها المفردات التي تفهمها الغالبية العظمى من الجماهير

نفذت ذلك أسهمت في تكوين بيئة سماعية منشـودة تسـاعد المسـتمعين عـلى محاكاتهـا, لأن 
ارب من ست ساعات يومياً في الاستماع ورؤيـة مـا يبـث المواطن العربي ينفق من وقته ما يق

 .عبر وسائل الإعلام وقراءته
ولما كان للإعلام هذا الدور الكبير في النهوض باللغة إذا كان ما يبث عبر وسائله مـن 
برامج بالعربية الفصيحة كان لابد من التنسيق بـين المعنيـين بـالإعلام لإيجـاد لغـة إعلاميـة 

خذ أشكالاً لغوية بسيطة عمليـة ومبـاشرة وعصرـية ومألوفـة ومختصرـة واقعية وحوارية تت
ومكثفة تؤدي المعنى بأقل الألفاظ والعبـارات دون أن تهـبط إلى العاميـة, ودون أن تقـع في 

وأحسن الكلام ما كان قليلـه «الابتذال والضحالة والوهن والسطحية, وقديماً قال الجاحظ 
, وكان صـحيح لفيغنيك عن كثيره, ومعناه في ظاهر  ظه, فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً

هاً عن الاختلال, مصوناً عن التكلـف, صـنع في القلـب  الطبع, بعيداً عن الاستكراه, ومنزّ
 )٤(.»صنيع الغيث في التربة الكريمة

وانطلاقاً من هذه الرؤية في الوقوف على أحسن الكـلام يمكـن التنسـيق بـين معـدي 
المصوغة بالفصيحة على نطاق الوطن العـربي, ذلـك أن الكـلام الجميـل  البرامج الإعلامية

                                                 
 .٦٣ص ١ج − البيان والتبيين − الجاحظ )٤(



 

 .والجذاب والشائق يؤثر في النفوس تأثير الغيث في التربة الكريمة على حد تعبير الجاحظ
ولابد من التنسيق في مجال وضع معايير للغة الإعـلام المبثوثـة عـبر الإذاعـة, بحيـث 

شو اللفظي, والابتعـاد عـن الجمـل الاعتراضـية تتسم بقصر الجمل والعبارات, وتجنب الح
واستخدام الألفاظ المألوفة والتكرار, لأنه سمة لغة الإذاعة والتلفـزة, ذلـك لأن المتلقـي لا 

 .الخ...يستطيع أن يعود إلى مراجعة الكلام على النحو المتبع في الصحف والمجلات
 )الإنترنت(التنسيق اللغوي على الشابكة  − تاسعاً 

يات التي تواجهها اللغـة العربيـة في ميـدان المعلوماتيـة واسـتخدامها عـلى من التحد
تعدد مواصفات محارفها, إذ إن اللغة العربية تأتي في المرتبـة الخامسـة في ) الإنترنت(الشابكة 

العالم من حيث عدد السكان المتكلمين بها, فهـي تجـيء قبـل الفرنسـية والألمانيـة واليابانيـة 
, ولم يتحقق والإيطالية, ومع ذ لك اعتمدت مواصفات محارف هذه اللغات وفرضت رسمياً

, وهذه الحال هي نفسها في كل المواصفات الأخر￯ لاسـتعمال اللغـة العربيـة في  ذلك عربياً
 )٥( .جميع التطبيقات اللغوية المكتوبة والمحكية

بحث في وتجدر الإشارة إلى أن تعدد المواصفات يؤدي إلى إشكالات في الشابكة وفي ال
قواعد المعطيات, وفي الإعلام, ويسبب العديد من المشكلات في مجـالات تعـرف الحـروف 
العربية, ولد￯ المدقق الإملائي, والمدقق الصرفي, والمدقق النحوي, وفي التحليل والتركيب, 

 .وتوليد النص الآلي والترجمة بين اللغات, وتعرف الكلام وتركيبه, والفهم الآلي للنص
كانت الحاجة ماسة إلى التنسيق بين المتخصصين لوضع مواصفات الحـروف ومن هنا 

العربية واعتمادها, وإلى التنسيق في مجال تطوير أدوات البحث عن المعلومات باللغة العربيـة 
) ويـب(تسهيلاً للوصـول إلى مصـادر المعلومـات, وإقامـة بنـاء مواقـع » محركات البحث«

وعات توحيد المصطلحات العربية في مجال المعلوماتية, لمـا تفاعلية باللغة العربية, تدعم مشر

                                                 
دمشـق مـؤتمر مجمـع اللغـة العربيـة ب − قضايا راهنة حول اللغة العربية والشابكة − الدكتور محمد مراياتي )٥(

 .١٠ص ٢٠٠٦دمشق  − )اللغة العربية والمعلوماتية(



 

 .لها من أثر في تسهيل تواصل الأفراد والباحثين العاملين في هذا الميدان
والتنسيق ضروري أيضاً في مجال استثمار الحواسيب في إنفـاذ المشرـوعات الكثـيرة في 

التـاريخي, مشرـوع معجـم مشروع الذخيرة اللغوية, مشرـوع المعجـم (ميدان اللغة العربية 
 ).الخ..التعابير الاصطلاحية, مشروع معجم المفاهيم, مشروع البنى اللغوية 

والتنسيق أيضاً في مجال البرامج التربوية اللغوية على الشابكة مـن مثـل بـرامج تعلـيم 
هـم اللغة العربية وتعلمها لأبنائها المقيمين والمهاجرين, ولغير أبنائها من الدول الإسلامية و

من الراغبين في تعلم العربية, وبرامج التعلم الـذاتي, وتأهيـل معلمـي العربيـة وتـدريبهم, 
الخ, والتنسيق في مجـال إغنـاء المحتـو￯ الرقمـي عـلى الشـابكة, ..وبرامج التربية الإعلامية

 .وتخصيص جوائز لأفضل المواقع التي تعتمد العربية الفصيحة
 للغة العربيةالتنسيق بين جمعيات حماية ا − عاشراً 

ثمة جمعيات أهلية غير حكومية لحماية اللغة العربية, تعمل على صـونها وحمايتهـا مـن 
التحديات التي تواجهها, وتقوم بمناشط وفعاليات في هذا المجـال, فهنـاك جمعيـة في دولـة 

رابعة الإمارات العربية المتحدة, وثانية في جمهورية مصر العربية, وثالثة في المملكة المغربية, و
, وهناك لجنة عليا في الجزائر, ولجنة للتمكين للغة العربيـة »فعل أمر«في لبنان شعارها جمعية 

 .في سورية
, ذلـك لأن  ولاشك في أن التنسيق بين هذه الجمعيات في مجالات عملها أمر مهم جداً
ن تبادل التجارب والإفادة من المناحي الإيجابية يسهم ذلك كلـه في دفـع عمـل هـذه اللجـا

خطوات إلى الأمام, كما أن العمل التطوعي في هذه الجمعيات مثال حي على الانتماء الحق إلى 
 .الأمة وخدمة لغتها

تلك هي قضايا عشر أر￯ أن من الأهمية بمكـان أن تكـون مـدار التنسـيق في مسـيرة 
 التعريب, ولست الآن في مجال الحصر, إذ إن ثمة قضـايا أخـر تحتـاج إلى التنسـيق, فهنالـك

التنسيق بين الجهات المعنية بالترجمة على الصعيد العربي يحتاج إلى جهود كبيرة في جميع ميادين 
المعرفة ولاسيما الترجمة في ميادين العلوم والتقانة, وتوفير ما يحتاج إليه المدرسون والطـلاب 



 

ية مختلف المجالات والتخصصات, وثمة حاجة في الوقت نفسه إلى ترجمة الدوريات الصحفي 
 ,والأكاديمية والتقانية والبحوث والرسائل الجامعية تمشياً مع تدريس العلوم والتقانة بالعربية

وتمتد الحاجة إلى ترجمة المزيد من البرامج التلفزية التي تعمل على زيادة ثقافة المجتمع, وبـرامج 
المعلوماتيـة  طبية وصحية وترجمة الأفلام والمسلسلات التلفزيـة المناسـبة والمزيـد مـن بـرامج

 .وأنظمتها والنشرات والمطويات الملحقة بالأجهزة والأدوات والمواد المستوردة
ويستدعي التنسيق أيضاً تعريف الآخرين من أبناء اللغات الأخر￯ بالحضارة العربيـة 
عن طريق ترجمة ما أسهم به العرب في مسيرة الحضارة الإنسانية ونشر روائع القيم الإنسانية 

كما يتجلى التنسيق أيضاً في مجالات ارتبـاط عمليـة الترجمـة بترقيـة . خرين عليهاوإطلاع الآ
أعضاء الهيئة التدريسية وتخصيص جوائز ومكافـآت تشـجيعية للمترجمـين, ووضـع مقـرر 
ترجمة في كل تخصص, فمن يدرس الرياضيات عليه أن يكون ملماً بأسـس الترجمـة فيـه مـع 

ية بالترجمة الفوريـة التـي تحتـاج إلى تـدريب ومـران التركيز على التخصص, وتشجيع العنا
وسرعة والاطلاع على مادة الاختصاص مـع رصـيد كبـير في اللغتـين العربيـة والأجنبيـة, 
ورصد الترجمات على الساحة العربية تلافياً للتكرار وتعرفاً للمجالات التي لابد من الترجمة 

بة مـا يـترجم في الآداب والعلـوم فيها, إذ إن عـدم التنسـيق في هـذه المجـالات جعـل نسـ
الاجتماعية أكثر من الترجمة في العلوم البحتة والتطبيقية والتقنيات, كما جعل وجـود فـوضى 
على الصعيد العربي فثمة كتاب يترجم في قطر عربي, وإذا هو نفسه يـترجم ترجمـة مختلفـة في 

 .ئدة المرجوة من التنسيققطر آخر, وهذا الأمر يؤدي إلى بعثرة الجهود من جهة, وضياع الفا
, فـإن ثمـة  وإذا كان نجاح أي عمل يتوقف على البدء بالتنفيذ أولاً, وعلى المتابعة ثانياً
ثغرة كبيرة على صعيد المتابعة, إذ لو كانت هناك متابعة حثيثة ما رأينا تكرار التوصيات عـلى 

مهـال داعيـاً إلى ولكـم يحـز في الـنفس ألمـاً أن يكـون الإ. مد￯ نصف قرن بين مؤتمر وآخر
الإهمال في معالجة قضايانا كافة ومنها قضية التعريب, حتى بتنا نسمع في مؤتمراتنا صـيحات 
تدعو إلى تدريس مواد المعرفة باللغات الكونية ويقصدون بها الأجنبية, متجاهلين أن اللغـة 

لبشرـية, وجميـل العربية هي من اللغات الكونية التي يشار إليها بالبنان في مسيرة الحضـارة ا



 

ل غيرها عليها وإحلال  جداً أن نعرف قدر أمتنا ومكانة لغتها بين اللغات العالمية, لا أن نفضّ
غات والمبررات  ذلك لأن اللغـة الأم هـي الـوطن الروحـي ! الأجنبية مكانها مهما تكُ المسوّ

قـاً لهـا وجاحـداً وما أمر أن يكـون عا! لكل فرد في الأمة, وما أجمل أن يكون المرء باراً بأمه 
 !.لفضلها 



 

 ومراجعه مصادر الفصل
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 .٢٠٠٣الرباط  −المغرب −العدد الثالث −مصطلحية

 



 الفصل الخامس
 التخطيط اللغوي

 
 :محتويات الفصل

 دور لغتنا العربية في حياة المواطن العربي وأمته: أولاً 
 تحديات واجهتها وتواجهها لغتنا العربية: ثانياً 

 :من التحديات الخارجية
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 .السعي إلى تعزيز اللهجات العامية −٢
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 .اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رسمية في جنوب السودان بعد انفصاله −٤
 .سرقة تراث الأمة وتحطيم أوابدها التاريخية −٥
 .عبرنة الأرض المحتلة في فلسطين −٦

 :ت الداخليةمن التحديا
 التلكؤ في إصدار قرار التعريب −١
وقوف نفر من أبناء الأمة إلى جانب أعدائها في الدعوة إلى التلهـيج والكتابـة  −٢

 .بالحروف اللاتينية
 .انحسار العربية لمصلحة الأجنبية في دول المغرب العربي والخليج العربي −٣
 .في التدريس تدني المستوى اللغوي في الدول العربية التي تستخدم العربية −٤
 .انحسار العربية الفصيحة من الواقع −٥
 .تدني نسبة ما يترجم إلى العربية ومنها إلى اللغات الأجنبية −٦

 التخطيط اللغوي مفهوماً وأهدافاً وقضايا: ثالثاً 
 .مفهوم التخطيط اللغوي −١



 

 .أهداف التخطيط اللغوي −٢
 :من قضايا التخطيط اللغوي −٣

 في العملية التعليمية التعلمية − 
 رج نطاق العملية التعليمية التعلميةفي خا − 
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 قضية العامية واللهجات الدوارج −١
 قضية اللغات الأجنبية في العملية التعليمية التعلمية −٢
 قضية لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية −٣
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 قضية اللغة العربية في المحافل الدولية −٧
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 بعض صوى على دروب التخطيط اللغوي: رابعاً 



 

 غويالتخطيط الل
 

الموجز أن نتعرف دور لغتنا العربية في حيـاة العـربي وأمتـه, وأن  نحاول في هذا الفصل
نتبــين التحــديات التــي تواجههــا هــذه اللغــة, ودور التخطــيط اللغــوي في صــونها وحمايتهــا 

 .وز تلك التحدياتلتجا
 دور لغتنا العربية في حياة المواطن العربي وأمته −أولاً 

 :قال شاعرنا العربي مبيّناً مسوّغات محبته للغته العربية
ــلى صــلةٍ ــى ع ــي أبق ــك ك  بـــاالله بـــالأرض بالتـــاريخ بـــالزمن إني أحب
ــا ــي تعطــي هويته ــبلادُ الت ـــن أنــت ال ـــما وط ـــى دون ـــك يبق ـــن لا يحب  م

لا يمكن لأي مـواطن عـربي أن يتعـرف أوامـر ربـه ونواهيَـه مـا لم يكـن  وحقيقة الأمر
متمكناً من لغته العربية, ففهمُ الـدين متوقـف عـلى إتقـان اللغـة العربيـة, وفهـمُ تـاريخ أمتـه 
وتراثهــا في مختلــف ميــادين المعرفــة لا يتــأتى لــه مــا لم يكــن كفيــاً في لغتــه, ومــدركاً أسرارهــا 

كنــه أن يفهــم الفِكَــر والمعــاني عــلى الصــعيد العــربي في مشرــق وخصائصــها وســماتها, ولا يم
الوطن العربي وفي مغربه إلا باستخدام العربية الفصـيحة, ذلـك لأن اللهجـات العاميـة هـي 
ــدة  عامــل تفريــق بــين أبنــاء الأمــة, في حــين أن الفصــيحة هــي الــرابط الجــامع والعــروة الموحِّ

دة, والله در شاعرنا الرّصافي القا  :ئلوالموحَّ
ـــــــــات وتجمعنـــــا جوامـــــع كبريـــــاتٌ  وأولهـــــــــن ســـــــــيّدة اللغ
 :وشاعرنا أمير الشعراء شوقي القائل

ــــلادٌ  ــــت ب ــــا إذا اختلف  بيــــــانٌ غــــــير مختلــــــف ونطــــــقُ  ويجمعن
والاختلافُ الذي يشير إليه شاعرنا هو اختلاف في التضـاريس بـين ربـوع صـحراوية 

ل عـربي, وهـا هـي ذي صرخـة وجبلية وساحلية, ومع ذلك فالأرضُ العربية هي مـوطن كـ
محب الدين الخطيب تنطلق من الأعماق لتعزّز عروبة أرض الأمة على أنها بلاد كل عـربي, إذ 

 :يقول



 

 ما شـئت مـن شـدوي ومـن إنشـادي لبيك يا أرض العروبـة واسـمعي
ـــا لا أفـــرّق بـــين أهلـــك إنهـــم ــــلادي أن ــــت بلادهــــم وب  أهــــلي, وأن
ــــــترا ولقــد برئــت إليــك مــن وطنيــةٍ ــــــيلادِ ب ــــــوطن الم ــــــؤثر م  ء ت

 :وها هو ذا الشاعر بدوي الجبل يتغنى بأرض العروبة قائلاً 
ــــــــلُ  أرز لبنــــــان أيكــــــةٌ في ذرانــــــا ــــــــا والني ــــــــان ماؤن  والفرات
ــا عــلى تــونس الخضرــاء ـــــذبولُ? ورياحيننُ ـــــا ال ـــــن منه  خضرـــــاءُ أي

 :ويرى أن ربوع العرب كافة إنما هي وطن له فيقول
ــــترَِب لي وطـنٌكل الربوع ربوعِ العرب ــــدٍ منهــــا ومُقْ  مــــا بــــين مُبْتَعِ

 :ومع تنوّع المناطق العربية, وتنوّع ربوعها, يبقى بيت العروبة قِبلة الشاعر إذ يقول
 لا طـــــوره قصـــــدي ولا عرفاتُـــــه بيت العروبة حـين أسـجُد قبلتـي
ــة أرزُه ــماء العروب ــن بعــض أس ــــــه م  يــــــوم الفخــــــار ونيلُــــــه وفراتُ

ـــــارُهُ  لخمائــل نــاضراً كــالروض ملتــفَّ ا ـــــت أزه ـــــو نوّع ه ل ـــــا ضرَّ  م
ولكم كان سلفنا يطبّق هذا التوجه على أرض الواقع, إذ كان العربي ينتقل مـن مشرـق 
الوطن العربي إلى مغربه بحثاً عن معرفة حديث, أو اكتساب علم, أو ممارسة عمـل, دون أن 

وطالما ألفينا علـماء ولـدوا في . تعوقه حدود, أو تقفَ في وجهه أي سدود, أو يشعرَ بأي غربة
بلد عربي ثم كانت إقـامتهم في بلـد عـربي آخـر, وكـان إنتـاجهم الفكـري قـد اقـترن بمـوطن 
إقامتهم, ولكنه نتاج عربي الطابع أنّى كان موقع صـاحبه عـلى الأرض العربيـة حيـث تسـود 

 .اللغة العربية
د, وحاضرِنا الم فرّق, ورحـم االله المجمعـي وشتان بين ماضينا وحاضرنا, ماضينا الموحِّ

الراحل الدكتور عبد الوهاب حومد الذي سوّغ مجيئَه إلى دمشـق للإقامـة فيهـا بعـد أن قضىـ 
 :حيّزاً من عمره في الكويت بقوله

ــب ــلى عت ــي إني ع ــتُ لا تعتُب ــي وبينــك موصــول مــن النســب كوي  بين
ــــــؤرقني ــــــان ي ــــــقَ تحن ــار الغضــا مشــبوبة اللهــب وبي لجلّ  شــوقاً كن



 

ــربي  يــك ينتــابني إحســاس مغــتربوف ــوطن ع ــةً في م ــها غرب ــا بؤس  !ي
واللغة هي التاريخ, هي الماضي والحاضر والمستقبل, وهي الوجـود ذاتـه, بهـا تواصـل 
الإنسان عبر تاريخه الطويل, وبها عبرّ عن مشاعره وعواطفه ورؤاه, وتفاهم مع بنـي جنسـه, 

ة العربيـة, وهـي مسـتودع تـراثهم, والمعـبرّة وهي في الوقت نفسه الوطن الروحي لأبناء الأم
 :عن هويتهم, وما كانت العربية إلا أم العرب وأباهم, وإليها ترجع أنساب مفرّقة

ــــة ــــاب مفرّق ــــع أنس ــــاد ترج ــــــرّة وأب للض  فالضــــــاد أحســــــن أم ب
 شــجاً بحلــق غريــب الــدار مغتصــب تفنى العصور, وتبقى الضـاد خالـدةً

ت بمراحل استُهدفت فيها لغتُها مـن أعـدائها, فكـادوا  وإذا كانت الأمة العربية قد مرَّ
لها, وعملوا على طمسـها, وحـاكوا المـؤامرات للنيـل منهـا بمختلـف الوسـائل والأسـاليب, 

ــل ــيم القائ ــروا وصــدق االله العظ  m  m   l  kn    r  q  p  ol: ومك
ـــة  ٣٠: الأنفѧѧѧال ـــذه اللغ ـــافظ له ـــان الح  m m   l  k      j  i  h  g    nl  , فك
 :, وكانت هذه اللغة رمزاً للكيان العربي بمسلميه ومسيحييه٩: الحجر

ـــــــدٍ ـــــــيح وأحم ـــــــل المس ـــــــا عـــــــرب قب ـــــــا ومـــــــا زلن  كن
فقد أسهم المسيحيون العرب في خدمة العربية أيما إسهام, فوقفوا إلى جانبهـا في المحـن 

ائس, فكـان ثمـة التي تعرضت لها, وكـان لهـم دور كبـير في الحفـاظ عليهـا في الأديـرة والكنـ
تعاضد وتكاتف بين الأذان والناقوس في تعزيز روابط الوحدة الوطنية وحماية اللغة العربية, 

 :ولقد أشار إلى ذلك الشاعر بدوي الجبل قائلاً 
 مـــنكم بمحنتهـــا الأركـــان والعمـــدُ  صانت مسوحُكُمُ الفصحى وكان لهـا
ــــا ــــان يغمره ــــأديرة الرهب ت ب ــــرَّ  رغـــدُ  شـــوق البنـــين وحـــب مـــترف م
 وكيـــف يخـــذُل قربـــى كفـــه العَضُـــدُ  لم يخـــــذلوا لغـــــة القـــــرآن أمهـــــم
ــدُ  ولــــلأذان وللنــــاقوس مــــن قــــدم ــران ينعقِ ــبّ والغف ــلى الح ــدٌ ع  عه
شــــدُ  تعانقــــــت مــــــريمٌ فيــــــه وآمنــــــةٌ ــــمان والرَّ شــــد الإي  وحــــنَّ للرَّ

ه اللغـة, وإذا كانت اللغة, أي لغةٍ, كائناً حياً, تتوقـف حياتـه عـلى حـال مسـتعملي هـذ



 

ويزداد نمواً وامتداداً على كثرة حاجاتهم وخواطرهم, وعلى قـدر اتسـاع معـرفتهم عـلى حـدّ 
, فإن لغتنا العربية واجهت وتواجـه تحـديات تتطلـب وضـع تخطـيط هـادف )١(تعبير الجاحظ

 وفعّال لتجاوزها, فما هذه التحديات التي واجهتها وتواجهها لغتنا العربية ?
 هتها وتواجهها لغتنا العربيةتحديات واج −ثانياً 

واجهت لغتنا العربية وما تزال تواجه تحديات عدة, بعضها خارجي, وبعضها الآخـر 
داخلي, وثمة نوعان من الأعداء يعملان على إبعاد العربية عن احتلالهـا المكانـة الجـديرة بهـا, 

دائرين في فلـك أما النوع الأول من الأعـداء فهـم أعـداء الأمـة العربيـة مـن المسـتعمرين والـ
العولمة العالمية, والنوع الثاني نفر من أبناء الأمة العربية في داخل الوطن العربي سار ويسير في 

 .موكب الأعداء عن وعي أو عن غير وعي
 :من التحديات الخارجية

أما أعداء الأمة فقد وجّهوا سـهامهم إلى اللغـة العربيـة الفصـيحة لأنهـا الربـاط الـذي 
, وإذا كانـت اللغـة )٢(الأمة الواحدة, ويحافظ عـلى هـويتهم وذاتيـتهم الثقافيـة  يربط بين أبناء

العربية هي لغة القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين على قلب الرسـول العـربي الكـريم 
آية لنبوته, وتأييداً لدعوته, ودستوراً لأمته, فإنها في الوقت نفسه هي اللغة القومية للعـرب, 

اعتبارية لحوالي مليار ونصف من المسـلمين غـير العـرب, لـديهم ظمـأ لتعـرف وهي مرجعية 
اللغــة العربيــة واكتســابها, وهــي حافظــةٌ تــراث الأمــة, وقــد أســهمت أيــما إســهام في مســيرة 
الحضارة البشرـية, وفي مختلـف ميـادين المعرفـة والعلـوم النظريـة والطبيـة والفلسـفية, وهـي 

وهي هوية الأمة, وصانعة هذه الهوية, إذ لا هويـة مـن دون  حاملةٌ هذه الثقافةَ عبر العصور,
والهوية بمفهومها الشامل هي قيمة جوهريـة في حيـاة الإنسـان . ثقافة, ولا ثقافة من غير لغة

                                                 
  .٢٢ص ١٩٦٥ − القاهرة − الطبعة الثانية − تحقيق عبد السلام هارون − كتاب الحيوان − الجاحظ )١(
الهيئـة العامـة السـورية  − وزارة الثقافـة السـورية − في رحـاب لغتنـا العربيـة − الدكتور محمـود أحمـد السـيدّ )٢(

  .٢٦ص ٢٠١٧دمشق  − للكتاب



 

بوصفه كائناً بيولوجياً ثقافياً قبل أن يكون كائناً بيولوجياً, وجوهر الهويـة الانـتماء, والانـتماء 
ون فعقيدة تكفل له الإيمان, وتقيه شرّ الضياع في الوجود, وأمـا مضمون وإبلاغ, وأما المضم

, وإن قبـول تفتيـت اللغـة القوميـة هـو )٣(الإبلاغ فلغة تـؤمن لـه التواصـل الإنسـاني الخـلاق 
الخطــوة الأولى الحاســمة نحــو قبــولِ تفتيــت الــذات, وقبــولِ تفتيــت الهويــة, وقبــولِ تفتيــت 

 .السيادة, ثم قبولِ تفتيت الأرض
اتخَذَتْ محاولات أعداء الأمة في محاربتهم للغـة العربيـة مسـارات متعـددة, فثمـة  ولقد

سياسة التتريك على أيدي جماعة الاتحاد والترقي في تركيا, وقد رمت إلى فرض اللغة التركيـة 
مكان اللغة العربية إبان الاحتلال العثماني لبلاد الشام, وهناك الاستعمار الفرنسيـ الـذي رام 

الفرنسية مكان اللغة العربية إبان الانتداب الفرنسيـ عـلى سـورية ولبنـان, وإبـان  فرض لغته
احتلاله للجزائر, وعلى غراره كان الاستعمار البريطاني قد فرض لغته الإنجليزيـة عـلى مصرـ 

إلا أن محـاولات المسـتعمرين كافـة بـاءت . وفلسطين والعراق إبان سيطرته عـلى هـذه الـبلاد
اتهم, ولكــنهم لم ييأســوا مــن محاربــة الفصــيحة فعملــوا مجــدداً عــلى بالإخفــاق في فــرض لغــ

حصارها, والسـعي إلى اسـتبعادها, ووصـمها بـالتخلف وعـدم مواكبـة روح العصرـ, ومـن 
 :   )٤(محاولاتهم

بحجة عـدم السعيُ إلى استبعادها من بين اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة ومنظماتها  −١
زاماتها المتعلقة بدفع تكاليف استعمال اللغة العربيـة في وفاء معظم الدول العربية بالت

الأمم المتحدة, وعدمِ استعمال ممثلي الدول العربيـة اللغـة العربيـة في كلماتهـم, وعـدم 
 .الخ... وجود مترجمين أكفياء

ذلـك لأن السعي إلى تعزيز اللهجات العامية, وتقديم الـدعم للبحـوث في مجالاتهـا,  −٢

                                                 
ــد الســلام المســدي )٣( ــدكتور عب ــة والأمــن اللغــوي − ال ــة العربي ــز العــربي للأبحــاث ودراســة  − الهوي المرك

  .٢٧٦ص  ٢٠١٤بيروت  − الطبعة الأولى − السياسات
  .٢٩مرجع سابق ص − في رحاب لغتنا العربية − الدكتور محمود أحمد السيدّ )٤(



 

بــين أبنــاء الأمــة في حــين أن الفصــيحة هــي عامــل توحيــد,  العاميــات عامــلُ تفريــق
وفي . والأعداء يرومون تثبيت التجزئة والانفصال بين أقطار الأمة العربيـة الواحـدة

فرنســا لم يســمح لأبنــاء الجاليــة العربيــة أن يقــدّموا امتحانــاتهم في الشــهادة الثانويــة 
عد الفرنسـية, وإنـما سـمح لهـم أن بالعربية الفصيحة على أنها لغة ثانية ب) البكالوريا(

لهجـة المغـرب العـربي, لهجـة مصرـ ووادي : يقدّموا الامتحانات باللهجـات العاميـة
 .النيل, لهجة بلاد الشام, لهجة الجزيرة العربية

وتقـديم الـدعم للقـائمين إحياء لغات بعض الشرائح المقيمـة عـلى الأرض العربيـة,  −٣
: في إحـدى وثـائق الخارجيـة الفرنسـية عليها تحت شعار حقوق الإنسـان, وقـد ورد

أن برنامج شمال إفريقيا كما يدرّس اليوم كله تزييف وتحريف, ويجب على البربر أن «
 .»يتحدوا ضدّ جريمة نكراء اسمها العروبة

الكــونغرس العــالمي «التونســية المــؤتمرُ الســادس لمــا يســمى ) جربــة(وقــد عقــد في مدينــة 
, وذلـك بالتعـاون مـع ٢٠١١ل تشرـين الأول عـام في أوائـ» جبهة مكنـاس −الأمازيغي

الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية التي نشأت بعد الإطاحة بالرئيس زين العابـدين بـن 
علي, وحضره ممثلـون عـن الأمـازيغ مـن جـزر الكنـاري والنيجـر ومـالي وليبيـا وتـونس 

الشــعب «ر والمغــرب والجزائــر ومصرــ والمهجــر الأوربي, وانعقــد المــؤتمر تحــت شــعا
, وحظَّـر منظمـوه عـلى المشـاركين فيـه اسـتخدام اللغـة »الأمازيغي في الطريـق إلى الحريـة

العربية بذريعة أنها لغة احتلال واستعباد, وترمـز إلى أربعـة عشرـ قرنـاً قضـاها الأمـازيغ 
تحت تسلط العرق العربي, في حين سـمحوا باسـتخدام اللهجـات المحليـة لممـثلي الـدول 

 .جانب اللغتين الفرنسية والإنجليزية, والأمازيغية طبعاً  المشاركة إلى
وقامـت أمريكـا اعتماد اللغة الإنجليزية لغة رسمية في جنوب السودان بعد انفصاله,  −٤

وإسرائيـل بمـدّ حكومـة جنـوب السـودان بمدرسـين لهـذه اللغـة سـداً لحاجاتهـا, في 
وانتشــارها  الوقــت الــذي كــان فيــه أصــحاب العربيــة غــافلين عــن ســيرورة لغــتهم
 .والتمكين لها على أرضهم, فحلّت الإنجليزية مكانها بكيد من أعداء الأمة



 

قــام أعــداء الأمــة في أثنــاء احــتلالهم : سرقــة تــراث الأمــة وتحطــيمُ أوابــدها التاريخيــة −٥
للعــراق بتحطــيم ضريــح بنوخــذ نصرــ, وســوّي بــالأرض, وأصــبح موقعــه موقفــاً 

أيضــاً بسرــقة مليــون كتــاب مــن أمهــات للســيارات العســكرية الأمريكيــة, وقــاموا 
 ١٤.٠٠٠لوحة أثريـة منهـا  ١٧٠.٠٠٠الكتب, وسرقة ثمانية ملايين وثيقة, وسرقة 

 .أربع عشرة لوحة ليس لها مثيل
تلك هي سياسـة العـدو الصـهيوني, ولقـد احـتج  :عبرنة الأرض المحتلة في فلسطين −٦

صـك نقـوداً بـاللغتين  أليعازر بن يهـودا عـلى المنـدوب البريطـاني عـلى فلسـطين لأنـه
أين اللغة العبرية? فـما كـان مـن المنـدوب : الإنجليزية والعربية, وثار في وجهه قائلاً 

: البريطاني إلا أن جمع النقـود مـن الأسـواق, وأعـاد صـكها مجـدداً باللغـات الـثلاث
 .الإنجليزية والعربية والعبرية

إسرائيـل, وقـام بعبرنــة وأليعـازر بـن يهــودا هـو الـذي ركّــز عـلى أن فلسـطين هــي أرض 
يقـول ابـن غوريـون أول  ١٩٤٨الشاخصات عـلى الطرقـات, وبعـد قيـام إسرائيـل عـام 

نحــن مضــطرون لإزالــة الأســماء العربيــة بــما في ذلــك الــتلال «: رئــيس وزراء لإسرائيــل
 .»والوديان والينابيع, واختلاق أسماء عبرية لها لأسباب تتعلق بهوية الدولة

م بـه أعـداء الأمـة العربيـة مـن محـاولات لمحاربـة اللغـة العربيـة هذه هي نماذج مما يقـو
الفصيحة, واتهامِها بالصعوبة والتخلف وعدمِ مواكبة روح العصر, عصر العلـوم والتقانـة, 
والترويجِ للغة الإنجليزية على أنها لغـة العلـم, مـع أن العربيـة هـي لغـة عالميـة أسـهمت أيـما 

وهي بين اللغات الست العالمية المعتمدة في الأمم المتحـدة إسهام في مسيرة الحضارة البشرية, 
أربعمئة مليون عربي من سكان العالم, / ٤٠٠/والمنظمات التابعة لها, كما أنها لغة ما يزيد على 

ويتوق مليار ونصف من المسلمين إلى معرفتها باعتبارها لغة القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة 
 .الشريفة
 

 :يةمن التحديات الداخل



 

بيدَ أن من المؤسف حقاً أن نلاحظ أن مـا عجـز الاسـتعمار عـن تحقيقـه في فـرض لغتـه 
وإبعاد العربية قد نجح نفر مـن أبنـاء الأمـة العربيـة في تحقيقـه عـلى الأرض العربيـة في أيامنـا 
الحالية, وها هـي ذي نـماذج ممـا يحـدث تجـاه اسـتبعاد العربيـة والتعلـقِ بالأجنبيـة واسـتعمالهِا 

 .امكانه
تنص دساتير الـدول العربيـة عـلى أن اللغـة العربيـة : التلكؤ في إصدار قرار التعريب  −١

هي اللغة الرسمية في الدولة, إلا أن من الملاحظ أن هوة بـين مـا تـنص عليـه الدسـاتير, ومـا 
يطبق على أرض الواقع, وما يزال القرار السياسي في فرض التعريب في شؤون الحياة غائباً في 

 .ول العربيةمعظم الد
وقوف نفر مـن أبنـاء الأمـة إلى جانـب أعـداء الأمـة في دعـوتهم إلى التلهـيج والكتابـة  −٢

, »ويلمـور«وممـن حمـل لـواء هـذه الـدعوة إلى جانـب القـاضي البريطـاني  :بالحروف اللاتينية
, كـل مـن ســلامة »ماسـينيون«, والمستشرــق الفرنسيـ »سـبيتا«والمستشرـق الألمـاني الـدكتور 

 .الخ من أبناء الأمة العربية.... العزيز فهمي, وأنيس فريحة, وسعيد عقل  موسى, وعبد
ويظهر بجلاء أن الهدف من تبني الحروف اللاتينيـة والكتابـة بالعاميـة يتمثـل في إبعـاد 
العرب عن حضارتهم وتراثهم, إذ إن هذا التراث الغني والضخم مكتوب بالأحرف العربية 

اء العربية حروفهم إلى الأحرف اللاتينية انقطعوا بذلك عـن وباللغة الفصيحة, فإذا هجر أبن
تراث آبائهم وأجدادهم, وهذا ما ينشده ويتوخاه أعداء الأمة, إذ إنهم ينشدون خلـق فجـوة 
بين مـاضي هـذه الأمـة وحاضرهـا, كـما أن الهـدف مـن اعـتماد اللهجـات العاميـة هـو تثبيـت 

راً لاختلاف لهجة كل قطر عـن لهجـة الآخـر, التجزئة والانفصال بين أقطار الأمة العربية نظ
وفي ذلك هدم للفصيحة, ومتى هـدم صرح الفصـيحة تفتـت الأمـة وترسـخ الانفصـال بـين 

 .أقطارها, وسهلت السيطرة عليها
يشرف عـلى : انحسار العربية لمصلحة الأجنبية في دول المغرب العربي والخليج العربي  −٣

ســاتذة وإداريــون متحيــزون إلى جانــب الفرنســية, التعلــيم العــالي في دول المغــرب العــربي أ
ويقفون في وجه العربية, لا بل ينظرون نظرة فوقية إلى المـؤهلين بهـا, ويصـفونهم بـالتخلف, 



 

 .وغدا التعليم العالي قلعة حصينة في يد المتفرنسين
ــة في  ــة التعلمي ــة التعليمي ــة في العملي ــة الإنجليزي ــربي تســود اللغ ــيج الع وفي دول الخل

عات, ولم يقتصر الأمـر عـلى تدريسـها في الجامعـات فقـط, وإنـما تـدرس المـواد العلميـة الجام
بالأجنبية أيضاً في المـدارس الخاصـة بـدءاً مـن ريـاض الأطفـال, وفي دولـة قطـر تعلّـم المـواد 
ــريكيين وبريطــانيين  ــة, وجــيء بمدرســين أم ــام بالإنجليزي ــيم الع ــة في مراحــل التعل العلمي

زية والعلوم والرياضـيات والمعلوماتيـة, وفي دولـة الإمـارات العربيـة لتدريس اللغة الإنجلي
المتحدة تدرّس العلوم والرياضيات بالإنجليزية أيضاً بدءاً مـن الصـف الأول حتـى الصـف 
الثاني عشر, وتهيمن الإنجليزية على التخصصات كافة في التعليم العالي حتـى في قسـم اللغـة 

 .العربية
مور في بعض المدارس الخاصة في إحدى الدول العربية طلـب وفي اجتماعات أولياء الأ

المشرفون على هذه المدارس إلى الأهلين التحـدث مـع أبنـائهم في البيـوت باللغـة الأجنبيـة لا 
 .بالعربية

وثمــة مشرــوع يرمــي إلى النهــوض باللغــة العربيــة كانــت قــد أنجزتــه مؤسســة الفكــر 
مشروع لاستشراف مستقبل اللغـة : نهض بلغتنالن«, وعنوانه ٢٠١٢في بيروت عام  )٥(العربي
ورد فيه في ضوء استبانات وزّعت على أحد عشر بلداً عربياً, وعددُ هذه الاستبانات » العربية

 :استبانة, ورد ما يلي) ٧٨٦٣(
 .في دول المشرق العربي تدرّس العلوم باللغة الإنجليزية%  ٨٧نسبة  − 
 .علوم باللغة الفرنسيةفي دول المغرب العربي تدرّس ال%  ٨٨نسبة  − 
 .فقط تدرّس باللغة العربية%  ٩نسبة  − 

مقابل %  ١٤وينسحب ذلك على واقع الامتحانات والبحوث, إذ لم تنل اللغة العربية إلا 

                                                 
بـيروت  − تشرـاف مسـتقبل اللغـة العربيـةمشرـوع لاس: مشرـوع لنـنهض بلغتنـا − مؤسسة الفكـر العـربي )٥(

٢٠١٢.  



 

 .بالفرنسية%  ٨٧بالإنجليزية, و%  ٧٦
 .فقط من الأساتذة يؤيدون تدريس العلوم بالعربية%  ١٣نسبة   − 
وإذا ألقينا : ل العربية التي تستخدم العربية في التدريستدني المستوى اللغوي في الدو  −٤

نظرة على الواقع اللغوي في الدول العربية التي تستخدم اللغـة العربيـة في العمليـة التعليميـة 
التعلمية فإننا نلاحظ أن اللغة المسـتخدمة زاخـرة بالعاميـة, وبالأخطـاء اللغويـة, وبـالهجين 

 .اللغوي
لم يقتصر استخدام العامية والألفـاظ الأجنبيـة : من الواقع انحسار العربية الفصيحة  −٥

والهجين اللغوي على العملية التعليمية التعلمية, وإنما شق طريقه إلى الإعلانات وواجهـات 
المحال التجاريـة والخدميـة والسـياحية, وعـلى المنتجـات الوطنيـة, وفي الشرـكات والمصـانع 

وفي المطويـات, وفي الـبرامج الإعلاميـة مسرـحيات والمعامل والمطاعم والفنـادق والمقـاهي, 
ومسلسلات إذاعية وتلفزية, وحـوارات, وفي شـؤون الحيـاة عامـة, وفي البنـوك والمصـارف 
ـــة  ـــة الأجنبي ـــاجحون في اللغ ـــل الن ـــث يُفضّ ـــات حي ـــابقات والتعيين ـــيران, وفي المس والط

سـابقات والتعيينـات في والمعلوماتية, ولا ينص على النجاح بالعربية في الإعلان عـن هـذه الم
 .وظائف الدولة, وفي القطاع الخاص

وإذا كان التلوث اللغوي من قبلُ يتجلى في ارتكـاب الأخطـاء اللغويـة مـن جهـة, وفي 
استعمال اللهجات العامية من جهة أخرى, فإن التلوث في أيامنا هـذه تبـدى في حلـة جديـدة 

, وقد ظهـرت بحكـم انتشـار وسـائل أضيفت إلى سابقتيها وهي العربيزي أو الفرانكو آراب
 .التواصل الحديثة من البث الفضائي وقنواته المتعددة, ووسائل التواصل الاجتماعي

مـن الملاحـظ أن : تدني نسبة ما يترجم إلى اللغـة العربيـة ومنهـا إلى اللغـات الأجنبيـة  −٦
جم إلى اللغـة الإحصاءات في هذا المجال متفاوتة, ولكنها جميعها تشير إلى تدني نسـبة مـا يـتر

العربية, ومـا يـترجم منهـا إلى اللغـات الأخـرى, وأن نسـبة الترجمـة في مجـال العلـوم البحتـة 
والتطبيقيــة أقــل منهــا في مجــال العلــوم الإنســانية والأدبيــة, وأن نســبة مــا ينقــل إلى اللغــات 

 .الأجنبية نسبة ضئيلة أيضاً 



 

رض العربيـة تسـتخدم اللغـة ومن الملاحظ أيضاً أن بعض المؤتمرات التي تقام عـلى الأ
الأجنبيـة مكـان العربيـة في مناقشــة قضـاياها وموضـوعاتها العربيــة; وهـذه التحـديات التــي 
تواجهها لغتنا العربية إن كانت خارجية أو داخلية من شـأنها تـدمير الهويـة, وتشـويه صـورة 

اللغـوي, فـما  الوطن, وزعزعة الانتماء, وتستلزم معالجة واعية, ولن يتم ذلك إلا بـالتخطيط
 .هذا التخطيط? وما أهدافه? وما شروطه? وما آليات تنفيذه?

 التخطيط اللغوي مفهوماً وأهدافاً وقضايا −ثالثاً 
 

نحاول فيما يلي تعرف مفهـوم التخطـيط اللغـوي وتبيـان الأهـداف التـي يرمـي إليهـا, 
 .لجة هذه القضاياوالقضايا التي يعالجها, وموقفه من كل منها, والإجراءات التنفيذية لمعا

التخطـيط اللغـوي هـو عمـل منهجـي يـنظم مجموعـة مـن : مفهوم التخطيط اللغوي −١
الجهــود المقصــودة المصــممة بصــورة منســقة لإحــداث تغيــير في النظــام اللغــوي أو 

  )٦( .الاستعمال اللغوي, ويقصد إلى حل مشكلة لغوية قائمة باستقصاء البدائل لحلها
ة المشكلات التي تواجه اللغة سواء أكانـت مشـكلات ويُعنى التخطيط اللغوي بدراس

لغوية بحتة كتوليد المفردات, ووضـع المصـطلحات, أم مشـكلات غـير لغويـة ذات مسـاس 
 .باللغة واستعمالها, مثل الجهل بأهمية اللغة في سيادة الأمة

ويوضــع التخطــيط اللغــوي في ضــوء السياســة اللغويــة التــي تعــد موجهــاً ومرجعيــة 
ي يواجه التحديات التي تواجه اللغة, وتهدف السياسـة اللغويـة عـلى الصـعيد للتخطيط الذ
 :القومي إلى

 .إعلاء شأن اللغة العربية بوصفها عنواناً للهوية والانتماء −١
الحفاظ عليها باعتبارها أداة ضرورية للتقدم والارتقاء والتنمية المسـتدامة, ومواكبـة  −٢

 .في مجتمع المعرفة) جياالتكنولو(روح العصر, عصر العلم والتقانة 
                                                 

دار  − عـمان − الطبعـة الأولى − قضية التحول إلى الفصحى في العالم العـربي الحـديث − الدكتور نهاد الموسى )٦(
  .٣٠ص ١٩٨٧الفكر 



 

 .تعزيز الوعي اللغوي بأهمية اللغة في حياة الفرد والأمة −٣
 .الحرص على سيرورة اللغة الأم في ميادين الحياة كافة −٤

أما الأهداف الماديـة للسياسـة اللغويـة الخاصـة باللغـة . وهذه الأهداف مادية ومعنوية
ها في مجالات الحياة كافة قولاً وعملاً, العربية فهي توظيف اللغة العربية وسيرورتهُا وانتشارُ 

ــا  ــة بمعرفته ــاءِ الأم ــدُ أبن ــتعمال, وتزوي ــل اس ــة في ك ــذه اللغ ــة له ــنحُ الصــدارة والأولوي وم
وخصائصها وسماتها, والتمسكُ بها للتحرر مـن التبعيـة, والعمـلُ عـلى توحيـد مصـطلحاتها 

الاعتـزاز باللغـة العربيـة, وأما الأهداف المعنويـة للسياسـة اللغويـة فهـي . لجمع شمل الأمة
 .وإكبارُ شأنها وتفضيلُها على سائر اللغات على أنها اللغة الأم, ورمز كيان الأمة

والتخطيط اللغوي كما التخطيط التربوي شبيه بتخطيط المدن الذي يهتم بوضـع نظـام 
تخطيط وثمة تكامل بين ال. شق الطرق, وتشييد المباني, مع مراعاة المطالب الصحية والجمالية

التربوي والتخطيط اللغوي, إذ إن من أولويات التخطيط التربوي الاهـتمامَ باللغـة عـلى أنهـا 
وعاء المعرفة, وبها يجري التواصل وتبادل الأفكار, ويتوقف تحقيقها في التخطيط التربوي لها 

 )٧(: على مجموعة جوانب هي
ـ −١ ه مـن جهـة, وإنتاجـه الممارسة الشفهية للغة بطريق اسـتقبال الخطـاب الشـفهي وتمثلِّ

 .والتحكم في تقنياته من جهة أخرى
 .الممارسة الكتابية للغة −٢
 .ممارسة القراءة والمطالعة −٣
لما كانت اللغة حقاً طبيعياً للأفراد ورابطـاً موحـداً لأبنـاء : أهداف التخطيط اللغوي −٢

المجتمع, ومصدراً من مصـادر الـدخل القـومي, كـان التخطـيط اللغـوي يهـدف إلى 
المجتمع بلغته تجسيداً للتعايش وتحقيقاً لتنمية فكرية واجتماعية واقتصادية مـن تنمية 

                                                 
 − مديريـة التعلــيم الثـانوي العــام − منهـاج اللغــة العربيـة وآدابهــا في التعلـيم الثـانوي العــام − وزارة التربيـة )٧(

  .٢٩ص ١٩٩٥ − الجزائر − الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية



 

 .خلال توفير أمن لغوي للغات المتعايشة في الوطن إن وجدت في المجتمع
وإذا كان التخطيط اللغوي يرتكز على تحديد المشكلات اللغوية, وإيجاد حلول لها, فإن 

وتحــدد سياســتها تجاهــه وخطتهــا لمعالجتــه فإنــه قــد التنــوع اللغــوي إن لم تــتحكم فيــه الدولــة 
 .يعصِف بها ويجرها إلى حروب وكوارث تفكك المجتمع
 :ومن هنا كان التخطيط اللغوي العربي يهدف إلى

حماية اللغة العربية من كل التحديات التي تواجهها, وتبيانِ أهميتها وزيادة الوعي بها  −١
 .لغوي والمجتمعيوحاجتنِا إليها لتحقيق الأمن الثقافي وال

 .احترام الهوية العربية والتراث العربي الإسلامي −٢
 .الخ... تحقيق أهداف استراتيجية وسياسية واقتصادية وعلمية وتربوية −٣
 .تحديث البرامج اللغوية وتوحيد الجهود حولها −٤
الاهتمام بدراسة المشكلات التي تقف عائقاً في تطور اللغة كتوحيـد المصـطلحات أو  −٥

 .الخ...تعريبهاترجمتها أو 
 .دراسة العلاقة بين اللغة والمجتمع −٦
 .وضع ضوابط ومعايير للغة في المجتمع, وشرعنةِ بعض المسائل اللغوية −٧
 :من قضايا التخطيط اللغوي −٣

ثمة قضايا يعنى بهـا التخطـيط اللغـوي إن في داخـل العمليـة التعليميـة التعلميـة أو في 
 :التعلمية ومن القضايا في العملية التعليميةخارجها, 

 .»العربية الفصيحة«تعليم مواد المعرفة كافة باللغة الأم  − 
 .تحديد موقع اللغات الأجنبية في نسق النظام التعليمي − 
ــروع  −  ــة وف ــدارس الأجنبي ــدارس الخاصــة والجامعــات الخاصــة والم ــد موقــع الم تحدي

 .الجامعات الأجنبية في داخل الوطن العربي
يـة الأم لأبنائهـا وللنـاطقين بغيرهـا مـن اللغـات تأمين مستلزمات تعليم اللغـة العرب − 

 .الأخرى إن في داخل الوطن العربي أو في خارجه



 

 .جعل اللغة القومية مطلباً أساسياً للالتحاق بالجامعات − 
 :ومن القضايا التي يعنى بها التخطيط اللغوي في خارج نطاق العملية التعليمية التعلمية

 .لثقافات الخاصة في داخل الدول العربيةتحديد الموقف من لغات الفئات ذات ا •
, ومــن الشــعر النبطــي والــتراث )العاميــات(تحديــد الموقــف مــن اللهجــات المحليــة  •

 .الشفوي
استعمالها سليمة على الألسـنة والأقـلام في الإعـلام المقـروء والمسـموع والمرئـي, وفي  •

 .الإعلانات
احية والمراسـلات بـين تعريب أسماء المحلات التجارية والمؤسسـات الخدميـة والسـي •

 .الخ... المصارف والغرف الصناعية والتجارية 
 .جعل النجاح في اللغة مطلباً أساسياً للالتحاق بالوظائف الحكومية والخاصة •
 .اعتمادها لغة رسمية في المؤتمرات والندوات التي تعقد في الوطن العربي •
يـة هـذا الاسـتعمال في الأمـم استعمالها في المحافل الدوليـة والتـزام ممـثلي الـدول العرب •

 .المتحدة والمنظمات التابعة لها
 :تحديد الموقف من بعض قضايا التخطيط اللغوي −٤

 :من قضايا التخطيط اللغوي التي تحتاج إلى تحديد موقف منها
لمــا كــان التخطــيط اللغــوي المصــمم في ضــوء : قضــية العاميــة واللهجــات الــدوارج −١

لغـة العربيـة وسـيرورتها في مجـالات الحيـاة كافـة السياسة اللغوية يرمـي إلى سـيادة ال
الـخ, كانـت العاميـة واللهجـات المحليـة تشـكل .. تعليماً وإعلاماً وإدارة واقتصـاداً 

 عاملاً سلبياً في سبيل تلك السيادة والسيرورة, فما الموقف تجاه ذلك ?
نـه لقد حسـم مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق هـذا الموقـف عنـدما أكـد في بيـان صـادر ع

ق بــين  خطــورة تحويــل اللهجــات العاميــة مــن المســتوى الشــفهي إلى المســتوى الكتــابي, وفــرَّ
الدراسات اللغوية التي تتناول العامية موضوعاً للدرس والتحليل خدمـة للفصـيحة, وبـين 

كما أكد خطورة تقعيد اللهجات العامية, . الدراسات التي ترمي إلى تقعيد العامية وترسيخها



 

حوية وصرفية لها لأن هذا مؤذن بتحويلها إلى لغات مستقلة, وهذا ما يـؤدي ووضع أنظمة ن
وعدَّ المجمـع أخـيراً أن تشـجيع العاميـات . بدوره إلى سلخ الإنسان العربي عن هويته وتراثه

 .ردّة قومية ونكسة وحدوية يقف وراءها دعاة التجزئة وتمزيق الأمة العربية
 :لتعليمية التعلميةقضية اللغات الأجنبية في العملية ا  −٢

تســتلزم طبيعــة العصرــ الإلمــام باللغــات الأجنبيــة وإتقانهــا إلى جانــب إتقــان اللغــة الأم 
على أن تعلّـم مـواد المعرفـة كافـة في التعلـيم مـا قبـل الجـامعي باللغـة » العربية الفصيحة«

يـتعلّم العربية, ولا ضيرَ من تعلم لغة أجنبية أو لغتين أجنبيتين في هـذه المرحلـة, بحيـث 
اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي, والفرنسية بدءاً من 
الصف السابع, فيتخرج الطالب في نهاية المرحلة الثانوية وهـو ملّـم بلغتـين أجنبيتـين إلى 

وفي التعلـيم الجـامعي . جانب إتقانـه للغتـه القوميـة التـي تـدرّس مـواد المعرفـة كافـة بهـا
 .المقررات الجامعية كافة باللغة العربية, ويمكن تدريس مقررين باللغة الأجنبيةتدرس 

ويطبق هـذا الـنهج عـلى المـدارس الرسـمية والخاصـة والجامعـات الرسـمية والخاصـة 
أيضاً, ويمكن أن تكون ثمة مناهج إثرائية في المواد العلمية باللغة الأجنبية إلى جانب المناهج 

 .وذلك في المدارس الخاصة والجامعات الخاصةالتي تدرّس بالعربية, 
وفي فروع الجامعات الخاصة الأجنبية عـلى الأرض العربيـة لابـد مـن تـدريس طلابهـا 
العرب تاريخ أمتهم وجغرافيتها بالعربية على أن يكون مقرراً إجبارياً على هـذه الشرـيحة مـن 

 .الطلبة
لى من مرحلة التعليم الأسـاسي ومع أن موضوع تعليم اللغات الأجنبية في الحلقة الأو

ــة, إلا أن  ــأثيره الســلبي عــلى إتقــان اللغــة العربي ــيراً مــن الاعتراضــات بحجــة ت ــار كث قــد أث
الدراسات التي جرت في هذا المجال أثبتت أن لا أثرَ سلبياً على إتقان اللغة الأم كـما أشـارت 

 ).اليونسكو(إلى ذلك المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة 
 
 :قضية لغات الفئات الخاصة على الأرض العربية  −٣



 

الخاصـة بهـا كالأرمنيـة والشركسـية والكرديـة ثمة فئات عـلى الأرض العربيـة لهـا لغتهـا 
 الخ, فما الموقف تجاه هذه اللغات?... والأمازيغية 

إن أمتنا العربيـة مـن قبـلُ احترمـت اللغـات الأخـرى, وقـدّرت أصـحابها, واقتبسـت 
ها, ويرمي التخطيط اللغوي العربي إلى احترام هذه اللغات وأصحابها, وإلى بعضاً من معارف

عـلى الصـعيد » العربية«أن لهم الحق في ممارسة لغتهم الخاصة بهم, على أن يعتمدوا اللغة الأم 
ـدة عـلى  ـدة والموحَّ الوطني والقومي في شؤون الحياة كافة ما دامـت العربيـة هـي اللغـة الموحِّ

أن تكون تلك اللغات بديلاً عن العربيـة, اللغـة الرسـمية في الدولـة, فهـذا  أما. صعيد الأمة
 .ينافي مبدأ الوحدة الوطنية والقومية لأبناء الأمة كافة

 :قضية لغات العمالة على الأرض العربية −٤
ثمة لهجات آسيوية في السوق والعمل, وفي داخل البيـوت في دول الخلـيج العـربي, ولهـا 

ويقتضيـ الموقـف الإيجـابي . ب اللغة العربية لدى أطفال هـذه الـدولآثار سلبية في اكتسا
لمعالجة هذه الظاهرة إجراءَ دورات للعاملين على الأرض العربية لتعليمهم العربيـة, وأن 
يكــون مــن شروط عمــل هــؤلاء أن يعرفــوا اللغــة العربيــة, وذلــك للحــدّ مــن تــأثيراتهم 

 .وفي الأطفال في سنيهم المبكرة المباشرة السلبية في واقع اللغة داخل الأسر,
وهـذه ظـاهرة استشرـت في : قضية سـيرورة الكلـمات الأجنبيـة في السـلع والبضـائع  −٥

ألعاب الأطفال وملابسـهم, كـما استشرـت في أغلـب السـلع والبضـائع المسـتوردة, 
ــزام أصــحاب البضــائع  ــوي في إل ــيط اللغ ــة التخط ــا في عملي ــف منه ــتجلى الموق وي

تــي تتعامــل معهــا الــدول العربيــة عــلى ترجمــة أســماء الســلع والشرــكات الأجنبيــة ال
والبضائع, وما يتعلق بها من كتابات ودعايات وتوضيحات إلى اللغـة العربيـة, قبـل 
ــة  ــة عــلى النحــو المســتعمل في بعــض الأدوي توريــدها وإدخالهــا إلى الأســواق العربي

 .المستوردة من الخارج
مـن الملاحـظ أن ثمـة : يـة باللغـة الأجنبيـةقضية المؤتمرات المنعقدة على الأرض العرب −٦

. مؤتمرات وندوات عقدت عـلى الأرض العربيـة واسـتخدمت فيهـا اللغـة الأجنبيـة



 

ويقتضي الموقف اعـتمادَ اللغـة العربيـة عـلى الأرض العربيـة في المـؤتمرات والنـدوات 
 كافة حتى لو كان المشاركون فيها من الأجانـب, عـلى أن تسـتخدم الترجمـة إلى اللغـة

العربيــة ومــن العربيــة إلى الأجنبيــة في تلــك المــؤتمرات والنــدوات, إذ يمكــن اعــتماد 
أما الاقتصار على اللغة الأجنبية وحدها فهـذا يتنـافى . اللغتين العربية والأجنبية فيها

وسيادة اللغة العربية على أرضها, ويتنافى مع كونها اللغة العالمية بين اللغـات السـت 
 .ق العالميالمعتمدة على النطا

سـبقت الإشـارة إلى أن أعـداء الأمـة ولغتهـا : قضية اللغة العربية في المحافل الدوليـة −٧
سعوا جاهدين إلى استبعاد اللغة العربية مـن بـين اللغـات السـت المعتمـدة في الأمـم 
المتحدة, ويبدو أن العرب لم يقدروا ميزة كون لغتهم لغة عالمية لم تحظ بهذه الميزة كـل 

لـذلك كـان . اليابانية والألمانية والإيطالية على الرغم مـن قـوة أصـحابهامن اللغات 
العربيـة (على ممثلي الدول العربية في المحافل الدولية أن يلتزموا باستعمال لغتهم الأم 

ــاتهم وأوراق العمــل التــي يتقــدمون بهــا إلى تلــك ) الفصــيحة في مناقشــاتهم وتعقيب
غــات الأجنبيــة مــا دامــت لغــتهم مســتعملة المحافــل, وأن يحظــر علــيهم اســتعمال الل

ــا  ــتهم وهويته ــة أم ــرامتهم وكرام ــلى ك ــافظون ع ــذلك يح ــا, وب ــا وإليه ــترجم منه ي
 .الحضارية

لما كانت التقارير  ):الإنترنت(قضية زيادة نسبة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة  −٨
هـي نسـبة ) ترنتالإن(العالمية تشير إلى أن نسبة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة 

ضئيلة كان على المخططين اللغويين أن يسعوا جاهدين إلى زيادة هذه النسبة, على أن 
يكون المحتوى مصوغاً بالفصيحة السهلة والميسرة في منـأى عـن اللهجـات العاميـة 
والهجين اللغوي من عربيزي وفرانكـو آراب, وعـلى وزارات الاتصـالات والتقانـة 

ن تضـطلع بـدورها في هـذا المجـال, وتحـول دون اسـتخدام والجمعيات المعلوماتية أ
العاميات والهجين اللغوي على مواقع التواصل الاجتماعي, إلى جانب تنقية ما ينشر 

 .بالفصيحة من الأخطاء اللغوية والتلوث اللغوي



 

إنّ مجتمع المعرفة الذي ينشد التنمية, ويتكئ على الاقتصاد الخـادم للمعرفـة والمسـتثمر 
ومـن حـظ العـرب أنّ لهـم لغـة . الوقت نفسه سيظل متعذراً خارج دائرة اللغة القوميةلها في 

قومية لها جاهزية تؤهلها لاحتضان الثـروة المعرفيـة, وأنّ تـوطين العلـم ومـا يـنجم عنـه مـن 
تقنيات أمر مسـتحيل اسـتحالة قاطعـة خـارج دائـرة اللغـة القوميـة الرمـز الأعـلى في الـوعي 

وية, وليس من سبيل إلى الأخذ بأسـباب التنميـة إلا بـالاعتماد عـلى لغـة الجمعي المعبرّ عن اله
قومية تجمع ولا تفرّق, وتؤصل ولا تستأصل, وتستزرع ولا تجتث عـلى حـدّ تعبـير الـدكتور 

 . )٨(عبد السلام المسدي
على أن يأخذ التخطـيط اللغـوي : قضية الترجمة إلى العربية ومنها إلى اللغات الأجنبية −٩

زيادة نسبة ما يترجم إلى العربية ومنها إلى اللغات الأجنبية, والسعي إلى أن بالحسبان 
يفك الحصار المفروض على إصدارات هيئة الموسـوعة العربيـة في الموسـوعة العربيـة 
الشاملة, والموسوعات الفرعية المتخصصة في الطـب والقـانون والعلـوم والتقانـات 

الفصيحة, كما ينبغي أن تشـق إصـدارات  والآثار في سورية, وكلها مصوغة بالعربية
المركز العربي للتعريـب والترجمـة والتـأليف والنشرـ التـابع للمنظمـة العربيـة للتربيـة 
والثقافة والعلوم طريقها إلى الاقتناء في الجامعات العربية, وكلها من أمهات الكتب 

 .في ميادين المعرفة المختلفة
تحتــاج السياســة اللغويــة في تنفيــذ : للغــةقضــية التشرــيعات والقــوانين التــي تحمــي ا − ١٠

مراميهــا بطريــق التخطــيط اللغــوي إلى قــوانين تحمــي حــدودها, وتحــافظ عليهــا كــما 
الحفاظ على حدود الوطن, على أن تنفـذ مـواد هـذه القـوانين بكـل جديـة, وعـلى أن 
يكــون الاهــتمام منصــباً عــلى الوضــع اللغــوي في البيئــة الخارجيــة والمحــال التجاريــة 

دمية والسياحية والإعلانات في الساحات والطرقات حرصاً عـلى تـأمين النقـاء والخ
 .اللغوي في مواقف الحياة كافة

                                                 
  .٢١− ٢٠مرجع سابق ص − الهوية العربية والأمن اللغوي − الدكتور عبد السلام المسدي )٨(



 

إذا كان التخطيط اللغوي يرمي إلى تنفيذ السياسـة اللغويـة في : قضية التوعية اللغوية − ١١
لى الدولة, ويحتاج إلى تشريعات وقوانين بغية تحقيق أهدافه ومراميه فإنه يحتاج أيضاً إ

وعي لغوي يعزز انتماء الفرد إلى أمته ولغتها تاريخاً وثقافة وهوية وكياناً قومياً وآمالاً 
 .ومستقبلاً 

وعلى القطـاعين الرسـمي والمـدني الخـاص مـن جمعيـات واتحـادات ونقابـات وروابـط 
الخ القيام بحملات التوعية اللغويـة, ويـؤدي العمـل التطـوعي دوراً هامـاً في ... ومنتديات

 .ذ الأهداف المرسومة لتلك الحملاتتنفي
وتجدر الإشارة إلى أن المسـؤولين في دولنـا العربيـة في الأعـم الأغلـب لا يولـون اللغـة 
حجمها الحضـاري التـي هـي متسـعة لـه, وقـادرة عليـه, وموكلـة بـه, وهـم غـافلون عـن أن 

اء لغـتهم بقاءهم وبقاء رعاياهم متوقفان عـلى بقـاء هـويتهم, وأن بقـاء هـويتهم مرصـود ببقـ
القومية الجامعة, وأنه لا ثقافة بغير هوية حضارية, ولا هوية بغير إنتاج فكري, ولا فكر مـن 
دون مؤسسات علمية متينـة, ولا علـم بغـير حريـة معرفيـة, ولا تـأثير ولا تواصـل إلا بلغـة 

 .)٩(قومية تضرب جذورها في التاريخ, وتشارف بشموخ حاجة العصر وضرورات المستقبل 
ان الصراع على الأرض والثروة والماء مطية للصراع على السيادة والمجد في ظـل وإذا ك

العولمة, فإن الصراع الأدق والأعمق والأبقى وربما الأعنف هـو صراع الهويـات, ذلـك لأن 
الهوية قلعة حصنها الثقافة وسياجها اللغة, والحق الثقافي يتنافى وأسلوب الإمهـال والمهادنـة 

 ..لأنه عماد الهوية
ــا اللغــوي في مجــال  ــا أن نتوجــه بخطابن ولمــا كانــت اللغــة مســؤولية جماعيــة كــان علين
التخطيط اللغوي بغية تحقيق الأهداف المرسومة لهذا التخطـيط إلى النخـب السياسـية حيـث 
مطاهي صناعة القرار, وإلى النخب الفكريـة حيـث ورشـات إنتـاج الأفكـار, وإلى الجمهـور 

 .فكار, وعلى سواعده يتنزل القرار على حدّ تعبير الدكتور المسديالذي على كواهله تنبثق الأ

                                                 
  .٢٧٢المرجع السابق ص  − الدكتور عبد السلام المسدي )٩(



 

 بعض صوى على دروب التخطيط اللغوي − رابعاً 
ثمة تزامل بين غياب القرار السياسي وغيـاب التخطـيط اللغـوي, وهـذا مـا يـؤدي إلى 

ومـن هنـا يجـيء التخطـيط . استشراء الضعف اللغوي وعدم توحيد الجهـود والتنسـيق بينهـا
في أولويات النهوض بالواقع اللغوي والتمكـين للغـة العربيـة, وكانـت ثمـة صـوى  اللغوي

 :لابد من أخذها بالحسبان في إنفاذ مرامي هذا التخطيط, ويمكن ذكر بعضها متمثلاً فيما يأتي
الانطــلاق مــن السياســة اللغويــة التــي تعكــس الموقــف الرســمي مــن اللغــة العربيــة  −١

يازاتهـا واسـتعمالاتها وكـل مـا يصـونها ويحـافظ مشتملاً على وضـعها وحقوقهـا وامت
 .عليها على نحو يحمي سيادتها في مختلف السياقات والمجالات الحيوية والمهنية

الشمولية لجميع جوانب المسألة اللغوية, إذ إن التخطيط اللغـوي الفعّـال هـو الـذي  −٢
, مادامـت يتناول أبعاد الاستعمال اللغوي كافـة, وفي شـؤون الحيـاة المجتمعيـة كلهـا
 .اللغة مؤسسة اجتماعية, وهي ملك المجتمع كله, ومسؤولية المجتمع كله

ــق هــذه الجهــات مــن  −٣ ــة في المجتمــع بحيــث تنطل ــة كاف التنســيق بــين الجهــات المعني
 .استراتيجية واحدة, وخطة واضحة, وأن تلتزم كل جهة بتنفيذ المهام المنوطة بها

 .حقيق الأهداف المرسومةالتكامل بين جهود المعنيين كافة توخياً لت −٤
وضع خطة تتضمن الأهداف المأمول تحقيقها وقياس الأداء على المدى الطويل, على  −٥

أن تكون الأهداف شاملة لجميع الجوانب الهامة في المسألة اللغويـة, وعـلى أن ترتـب 
 .هذه الأهداف في ضوء أهميتها مع إعطاء أوزان نسبية لكل هدف

نشطة التفصيلية والإجراءات والمبادرات والمشروعات اشتمال مرحلة التنفيذ على الأ −٦
والمســابقات والجــوائز التــي تســهم في تحقيــق الأهــداف التــي انطلقــت مــن السياســة 
 .اللغوية, على أن تكون المشروعات قابلة للتنفيذ وفق الظروف والإمكانات المتاحة



 

 . )١٠(» والتحفيز وضع آليات فاعلة للمتابعة الدقيقة بغية تذليل العقبات والتشجيع« −٧
وضع الحوافز المادية والمعنوية والجوائز التقديرية لكل مستوى معـين مـن مسـتويات  −٨

 .الخ... الإنجاز اللغوي, إن في المدارس أو في الجامعات, أو في المؤسسات والمراكز 
التركيــز عــلى قطــاعي التربيــة والإعــلام إعــداداً للمعلمــين والمــذيعين كافــة, وعــدم  −٩

إعداد معلمي اللغة العربية وحدهم تأهيلاً وتدريباً, بـل يشـمل ذلـك  الاقتصار على
 .معلمي المواد كافة

 .تعزيز الأعمال الدرامية المصوغة بالفصيحة والاهتمام بالبرامج الموجهة إلى الأطفال − ١٠
تعزيز المسابقات الشعرية بالفصيحة, والعدول عن اسـتخدام الشـعر النبطـي الـذي  − ١١

 ..يزكي العصبية القبلية
في المطــارات, : وضــع منشــورات لغويــة فصــيحة في متنــاول الأيــدي في كــل مكــان − ١٢

ومحطــات انتظــار الحــافلات, وفي الشــوارع الرئيســة, والمطــاعم الكبــيرة, والفنــادق, 
 .الخ تدعو إلى التوعية اللغوية وتعلّم اللغة في الوقت نفسه... وصالات النوادي 

مــن خــلال تصــدير الــبرامج اللغويــة,  الاســتثمار في اللغــة العربيــة تنميــة للاقتصــاد − ١٣
والتقنيات التي تعالج منظومتها, ولاسيما الـبرامج الموجهـة إلى تعلـيم اللغـة العربيـة 

 .لغير الناطقين بها من غير أبنائها
السعي الجاد إلى توحيد المصطلحات على الصعيد العربي بعد أن تبين أن ثمة فـوضى  − ١٤

 .في وضع المصطلحات, وفي استعمالاتها
عيل الترجمة من العربية إلى غيرها من اللغـات, ومـن الأجنبيـة إلى العربيـة بعـد أن تف − ١٥

 .تبين أن ثمة نقصاً كبيراً في ميدان الترجمة
 .)١١(» المحافظة على التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد في المجال اللغوي« − ١٦

                                                 
التخطـيط  − لخدمـة اللغـة العربيـة مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز الـدولي − الدكتور عبد االله البريدي )١٠(

  .٢٠١٣أيار  − تعريف نظري ونموذج تطبيقي: اللغوي



 

التخصصــات الارتقــاء بالعمــل المعجمــي الملائــم والمناســب للمراحــل الدراســية و« − ١٧
 .)١٢(» العلمية والأدبية

 :وخلاصة القول إنّ عملية التخطيط اللغوي لن تؤتي ثمارها المرجوة إلا بتحقيق ما يلي
الانتماء الأصيل والجاد من القادة والحكام لهذه الأمة ولغتها العربية الخالدة, عـلى أن  −١

 .ن الحياة كافةيكونوا قدوة ومثالاً في الحرص على استعمال اللغة العربية في شؤو
 .وضع قوانين رادعة لحماية اللغة العربية من الاعتداء عليها −٢
 الوعي اللغوي −٣
التنسيق والتكامل بـين جميـع قطاعـات المجتمـع, لأن البنـاء لا يمكـن أن يـنهض إذا  −٤

 .كنت تبنيه من جهة, ويتعرض إلى الهدم من جهة أخرى
 . للغة العربية المتابعة الحثيثة لتنفيذ بنود الخطة الوطنية للتمكين −٥

                                                                                                                                            
  .١١ص ١٩٩٣بيروت  − دار العلم للملايين − قضايا ألسنية تطبيقية − الدكتور ميشال زكريا )١١(
لـث الجـزء الثا  ٨٥المجلد  − مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق − اللغة والهوية − الدكتور محمود أحمد السيدّ )١٢(

  .٦٦٠ص  ٢٠١٠



 

 مصادر الفصل ومراجعه
 

القــاهرة  −الطبعــة الثانيــة −تحقيــق عبــد الســلام هــارون −كتــاب الحيــوان −الجــاحظ −١
١٩٦٥. 

ــد الســلام المســدي −٢ ــدكتور عب ــة والأمــن اللغــوي −ال ــة العربي المركــز العــربي  −الهوي
 .٢٠١٤بيروت  −الطبعة الأولى −للأبحاث ودراسة السياسات

مركز الملك عبد االله بن عبد العزيـز الـدولي لخدمـة اللغـة  −بريديالدكتور عبد االله ال −٣
 .٢٠١٣أيار  −تعريف نظري ونموذج تطبيقي −التخطيط اللغوي −العربية

ــود أحمــد الســيّد −٤ ــدكتور محم ــة −ال ــا العربي ــة الســورية  −في رحــاب لغتن ــة العام الهيئ
 .٢٠١٧دمشق  −للكتاب

المجلد  −لة مجمع اللغة العربية بدمشقمج −اللغة والهوية −الدكتور محمود أحمد السيّد −٥
 .٢٠١٠الجزء الثالث  ٨٥

مشرـوع لاستشرـاف مسـتقبل اللغـة  −مشروع لننهض بلغتنا −مؤسسة الفكر العربي −٦
 .٢٠١٢بيروت  −العربية

ــا −٧ ــدكتور ميشــال زكري ــة −ال ــم للملايــين −قضــايا ألســنية تطبيقي ــيروت  −دار العل ب
١٩٩٣. 

الطبعـة  −إلى الفصحى في العالم العربي الحـديثقضية التحول  −الدكتور نهاد الموسى −٨
 .١٩٨٧عمان  −دار الفكر −الأولى

 −منهــاج اللغــة العربيــة وآدابهــا في التعلــيم الثــانوي العــام −وزارة التربيــة الجزائريــة −٩
الجزائـر  −الـديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية −مديرية التعلـيم الثـانوي العـام

١٩٩٥. 



 الفصل السادس
 ي ودوره في الحفاظ على هوية الأمةالأمن اللغو

 
 مفهوم الأمن اللغوي −أولاً 
 دواعي توفير الأمن اللغوي −ثانياً 
 اللغة الواحدة والتعدد اللغوي −ثالثاً 

 التنوع اللغوي في كندا −١
 التنوع اللغوي في أسبانيا −٢
 التنوع اللغوي في الصين −٣
 التنوع اللغوي في الهند −٤

 لغوي العربيمن إجراءات توفير الأمن ال −رابعاً 
 :إجراءات حكومية −١

 قانون حماية اللغة العربية في سورية −١
 قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية في العراق −٢
 لجنة التمكين للغة العربية في سورية −٣
 قانون حماية اللغة العربية في الأردن −٤
 مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة −٥
 بية في دولة الإماراتمشروع تطوير اللغة العر −٦
 مبادرة ميثاق اللغة العربية −٧
 قانون حماية اللغة العربية في قطر −٨
 قانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر −٩

 قانون مجمع اللغة العربية في القاهرة − ١٠
 



 

 :إجراءات أهلية −٢
 جمعية لسان العرب في مصر −١
 تحدةجمعية حماية اللغة العربية في دولة الإمارات العربية الم −٢
 جمعية حماة اللغة العربية في مصر −٣
 جمعية فعل أمر في لبنان −٤
قانون اللغة العربية في الدول العربية والدول الإسـلامية مـن وضـع  −٥

 المجلس الدولي للغة العربية
 قانون اللغة العربية في الدول العربية −١
 قانون اللغة العربية في الدول الإسلامية −٢

 وي العربيمتطلبات توفير الأمن اللغ −خامساً 
 تطبيق قوانين حماية اللغة العربية −١
 التوعية اللغوية −٢



 

 الأمن اللغوي ودوره في الحفاظ على هوية الأمة
 

الموجز أن نتعرف مفهوم الأمن اللغـوي ودواعـي تـوفيره, وأن  نحاول في هذا الفصل
بي, نسلّط الأضواء على قضية اللغة الواحدة والتعدد اللغوي عـلى الصـعيدين العـالمي والعـر

وأن نبينّ بعضاً من إجراءات تعزيز الأمن اللغوي على الصعيد العربي وبعضاً من مستلزمات 
 .توفيره

 مفهوم الأمن اللغوي −أولاً 
 :قال الشاعر. الأمن لغةً مصدر من الفعل أمِنَ بمعنى اطمأن وسكن قلبُه ولم يخف

 فنمــــت فــــيهم قريــــر العــــين هانيهــــا أمِنْـــتَ لمـــا أقمـــت العـــدل بيـــنهُمُ
فالأمن هو ضدّ الخوف, ويمثّل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية البشرية في منظورها 
الشامل, وهو من الحاجات الأساسية لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة, والوقـوف 

 .ضدّ أي هيمنة أياً كان مصدرها داخلية كانت أو خارجية
لى الكيان العربي والهويـة والاسـتمرار والأمن الثقافي العربي هو مطلب هام للحفاظ ع

وتعدّ اللغة خط الدفاع الأول للأمن القومي العـربي, إذ . والحفاظ على المكتسبات الحضارية
إن الأمن اللغوي هو المقوّم الأساسي والرئيس لتحقيق الأمن الثقافي من خلال الحفـاظ عـلى 

والحضـارة العربيـة, وهـي القـادرة  التراث الثقافي من جيل إلى جيل, لأن اللغة وعاء الثقافـة
على مواجهة التحديات الخارجية الرامية إلى هدم ثقافة الأمة وذاتيتها, والتصـدّي لأيّ غـزو 

 .ثقافي, وهي التي تدعم الهوية وتحقق الأمن الثقافي
ــاً وفعّــالاً وقــادراً عــلى مواجهــة  والأمــن الثقــافي العــربي يجعــل الفــرد مشــاركاً وإيجابي

تي تطرأ على المجتمع, ومتابعاً التطورات العلمية والتقانية, وقـادراً عـلى التكيـف التغيرّات ال
مع مجتمعه وحاجاتـه وطموحاتـه, وعـلى توظيـف معرفتـه عـلى نحـو فعّـال يـؤدي إلى تحقيـق 

 .أفضل مستويات الأمان لتقدم أمته
عـن  لا يقـل أهميـةووهكذا نجد أن الأمن اللغوي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القـومي, 



 

ة الفرد من جهة, ويّ الخ لأنه يحافظ على الهوية, هُ ... الأمن الغذائي والأمن المائي, والأمن البيئي
ية في مفهومهـا الشـامل مـا هـي إلا وّ ة الأمة التي ينتمي إليها من جهة أخرى, ذلك لأن الهُ ويّ وهُ 

يولوجيـاً, وجـوهر الهويـة قيمة جوهرية في حياة الإنسان بوصفه كائناً ثقافياً قبل أن يكون كائناً ب
آدميته الغريزية ويرتفع به إلى آدميته المتسامية, والانتماء مضمون  فيه الانتماء الذي يفارق الإنسان

وإبلاغ, فأما المضمون فعقيدة تكفل له الإيمان, وتقيه شر الضياع في الوجود, وأما الإبلاغ فلغـة 
هي أحد المكونات الأساسية لهوية المجتمـع تؤمن له التواصل الإنساني الخلاق, ذلك لأن اللغة 

 .التي تميزه عن غيره, لا بل هي الهوية, فاللغة والهوية شيء واحد
ولما كانت اللغـة العربيـة هـي وعـاء الهويـة ولسـان المواطنـة وحاملـة المـوروث الثقـافي 

هوض والحضاري وآلة الإنتاج المعرفي والإبداعي كان من أولويات الأمن الحفاظ عليها والن
 .بها والعمل على أن تكون وافية لمطالب العصر وملبية لحاجاته, وذائدة عن تراث الأمة

ومادامت اللغة هي هوية المرء والأمة في الوقت نفسه كان الحفاظ على حدودها وأمنها 
من أولى أولويات الأمة الواعية, ذلك لأن انتفاء الأمن اللغوي لا يقل أهمية عن انتفاء الأمن 

ي والاقتصادي والمائي, انطلاقاً من أن الأمن اللغوي عماد محوري مـن عمـد الأمـن العسكر
القومي, مع الأخذ بالحسبان أن تحقيق الأمن اللغوي لا يتعارض مع مسوّغات الانفتاح على 
اللغات الأجنبية لتعرّف ثقافات متكلميها, وأن إتقان اللغات الأجنبية مطلب أساسي وهـام 

 .تستدعيه طبيعة العصر
 دواعي توفير الأمن اللغوي −ثانياً 

طالما كرّرنا في بحوثنا وخطبنـا ومقالاتنـا أن لغتنـا العربيـة هـي أهـم مكونـات قوميتنـا 
ـد  ـد والموحَّ العربية, وأنها الجامع والحافظ لتراثنا العربي ماضياً وحاضراً, وأنها اللسـان الموحِّ

قافيـة للأمـة ووجودهـا عـبر العصـور على الصعيد العربي, وأنها ضمنت استمرار الوحدة الث
كلها بعـد أن واجهـت محـاولات الاسـتعمار المتواصـلة لتغييـب هـذه الثقافـة واسـتلابها أهـم 

 .مقوماتها متمثلاً في لغتها العربية
وطالما تغنينا بلغتنا العربية وأشرنا إلى عراقتها وعمقها الحضاري وإسـهامها الفعّـال في 



 

 .مسيرة الحضارة البشرية
ا افتخرنا بماضينا المجيد وتراثنا العربي العتيد, وتكرر هذا الافتخار حتـى أصـبح وطالم

اجتراراً لا إبداع فيه ولا ابتكار, ولا انعكاس له على واقعنا وشؤون حياتنـا المعـاصرة, فنأينـا 
 :عن الإبداع وهوينا الاتباع, ورحم االله شاعرنا الرصافي القائل

ـــــوطاً  ـــــربي ش ـــــا الع ـــــدّم أيه  مامــــــك العــــــيش الرغيــــــدافــــــإن أ تق
ـــد ـــل مج ـــك ك ـــن بنائ ـــس م  طريــــــف واتــــــرك المجــــــد التليــــــدا وأسّ
ــــــ العـــــــالمين ذوو خمـــــــول ـــــــدودا فشرُّ ـــــــروا الج ـــــــاخرتهم ذك  إذا ف
 أقـــــــام لنفســـــــه حســـــــباً جديـــــــدا وخـــير النـــاس ذو حســـب قـــديم

إنّ هذه اللغة التي بها نعتّز, وبمآثرها نفتخـر, تواجـه تحـديات كثـيرة إن عـلى المسـتوى 
الخارجي أو على المستوى الداخلي, وتزداد هذه التحديات تفاقماً في ظلال عولمة كونيـة يـدور 
فيها الصراع بين الثقافات, وتسعى الدول القويـة والمهيمنـة عـلى الصـعيد العـالمي إلى فـرض 
لغتها انطلاقاً من إيمانها بأن اللغة هي السلاح الفعّال في الاختراق النفسي, وعليها مدار كـل 

ومن هنا كانت تقاتل على مراكـز النفـوذ اللغـوي بـلا هـوادة, وتنفـق المبـالغ . تسلسل فكري
الطائلة للعمل على سيرورة لغتها وانتشارها عـلى الصـعيد العـالمي, وباتـت الصرـاعات عـلى 
هذا الصعيد في أيامنا المعاصرة تدور حـول الهويـة الحضـارية للمجتمعـات ومـا يميزهـا عـن 

إلا الحقيقة المشتملة على الصفات الجوهريـة التـي تميـز ذاتيـة هـذا المجتمـع  غيرها, وما الهوية
عن غيره, وهي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات والقسـمات العامـة التـي تميّـز 

 )١(. طابع الشخصية القومية عن غيرها من الشخصيات القومية الأخُر
اع على الثروة وعلى المـاء مـا هـي إلا وتجدر الإشارة إلى أن الصراع على الأرض والصر

مطايا للصراع عـلى السـيادة والمجـد, وكلهـا صراعـات باديـة للعيـان, إلا أن الصرـاع الأدق 
 .والأعمق والأبقى وربما الأعنف إنما هو صراع الهويات

                                                 
 − وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف − مجلـة التسـامح − الهوية بين الشكل والمضمون − مصطفى محمد طه )١(

  .١٨٨ص  ٢٠٠٤عمان سنة  − العدد الرابع



 

مفادهــا أن ثمــة تــزاملاً بــين الإســلام «ولقــد ظهــرت في ظــلال العولمــة الكونيــة تهمــة 
سلام هو الإرهاب, وأن الإسـلام هـو العـرب, والعـرب هـم الإسـلام, والإرهاب, وأن الإ

ومن ثم فإن اللغة التي جاء بها الإسلام وبها نزل نصه المقدس تحمل في كيانهـا بـذور العنـف 
ومنابـــت البغضـــاء, فهـــي بـــذاتها عدوانيـــة تـــدعو إلى الكراهيـــة, وتحـــرّض عـــلى الإقصـــاء 

 )٢(.»والبغضاء
بية بهذه السـمة إلا اسـتمرار للمحـاولات التـي عرفتهـا وما محاولات وصم اللغة العر

أمتنا في القرن العشرين على أيدي بعض المستشرـقين ومـن دار في فلكهـم, تلـك المحـاولات 
التي رمت إلى الدعوة إلى الكتابة بالأحرف اللاتينية وباللهجـات العاميـة بغيـة تفتيـت اللغـة 

 .السيادة والأرض أيضاً  القومية, ومن ثم تفتيت الذات والهوية, وتفتيت
وطالما انطلقت الصيحات مـن هنـا وهنـاك تشـير إلى أن لغتنـا العربيـة تواجـه تحـديات 
كثيرة على الصعيد العربي كله, ففي دول الخليج العربي أشار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

واقعها في المـدارس وزير الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إبعاد اللغة العربية عن 
والجامعات والعمل ووسائل الإعلام, وتنشئة الأجيال الجديـدة عـلى لغـات أجنبيـة, وعـدم 
استخدامها بشكل كـاف في مجـالات العلـوم الحديثـة والترجمـة والنشرـ, والفـوضى في أسـماء 
ين المحلات والملابس ووسائل الاتصال المجتمعي, والحاجة الملحة إلى إعداد المعلمين القادر

 )٣(. على التعامل مع اللغة العربية ووسائل تدريسها
أزمـة «حـول  ٢٠١١وجاء في التقرير الرابع الصـادر عـن مؤسسـة الفكـر العـربي عـام 

أن اللغة » اغتراب اللغة أم اغتراب الشباب?«وتحت عنوان » اللغة العربية في الحاضر العربي
تتفاقم حدتـه لـدى الشـباب, فالحاصـل العربية تعاني من الاغتراب في ديارها, وهو اغتراب 

                                                 
ــد الســلام المســدي )٢( ــدكتور عب ــة والأمــن اللغــوي − ال ــة العربي المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة  − الهوي

  .١٢ص  ٢٠١٤يروت ب − دراسة وتوثيق − السياسات
  .٢٠١٤أبو ظبي  − المجلس الوطني يطالب بقانون لحماية اللغة العربية − ممدوح عبد الحميد )٣(



 

اليوم أن شبابنا العربي يكاد ينطق بلغة لا يكتبها, ويكتب لغة لا ينطقهـا, وأصـبحت الثنائيـة 
اللغوية والازدواجية اللغوية ظاهرتين مقلقتين في الحـاضر الغـربي, فهـل نحـن إزاء اغـتراب 

 .اللغة ذاتها أم أن شبابنا هو الذي يعاني الاغتراب?
مـن الشـباب %  ٥٣ الاستطلاع الذي أجرته المؤسسـة في تسـع دول عربيـة أن وورد في

العــربي الــذي جــرى اســتطلاع رأيــه يســتخدم اللغــة الإنجليزيــة في التواصــل عــبر الشــابكة 
, وفي الهواتــف المحمولــة, وأن الكتابــة أضــحت بــالحروف اللاتينيــة والكلــمات )الإنترنــت(

 )٤(. لفرانكو آراببالعامية والهجين اللغوي والعربيزي وا
وثمة من يرى أن اللغات الأجنبية لم تعد هي العـدو الأول للغـة العربيـة, وإنـما العـدو 
الذي في مستطاعه أن يجهز على العربية فيذهب بريحهـا هـو اللهجـات العاميـة حـين يكتسـح 
 المجال الحيوي للفصيحة, ولاسيما حين تغزو قلاع المؤسسات التعليمية, وقد أشار الـدكتور

وكـان مـن المـربين مـن لا يعربـون إلا «: طه حسين إلى خطر العامية في العملية التربوية قـائلاً 
حين يقرؤون في الكتب, فإذا تكلموا غرقوا وأغرقوا طلابهم في اللغة العاميـة إلى أذقـانهم أو 

 )٥(. »إلى آذانهم
الفصـحى  ولقد طغت العاميات على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة, إذ بدأ نصـيب

ينخفض, ولقي التوجيه إلى تعزيز التلهيج دعماً وتعزيزاً من أعداء الأمة نظـراً لأن الفصـيحة 
عامل توحيد في أن اللهجات العامية عامل تفريق بين أبناء الأمة, وتعزيزها بديلاً عـن اللغـة 

دة ما هو إلا انتحار جماعي على عتبات قلعـة التـاريخ عـلى  حـدّ تعبـير القومية الموحّدة والموحَّ
 )٦(. الدكتور المسدي

وإذا كان ثمة أعداء يكيدون للعرب ولغـتهم وهـويتهم, فـإن الخطـر الأكـبر يكمـن في 
                                                 

  .٢٠١١بيروت  − أزمة اللغة العربية في الحاضر العربي − مؤسسة الفكر العربي )٤(
كتور نقـلاً عـن الـد ١٦١ص  ١٩٣٦بـيروت  − دار العلـم للملايـين − نقد وإصلاح − الدكتور طه حسين )٥(

  .٢٦٢الهوية العربية والأمن اللغوي ص − عبد السلام المسدي في مرجعه السابق
  .٣٦٩مرجع سابق ص − الهوية العربية والأمن اللغوي − الدكتور عبد السلام المسدي )٦(



 

أعداء الداخل من مثل أولئك الذين يطالبون باعتماد اللهجات الدارجة في تعلـيم العربيـة في 
حــل التــدريس المــدارس, أو ينــادون باســتعمال اللغــات الأجنبيــة عوضــاً عــن العربيــة في مرا

الأساسي والجامعي, فهم يشنون حرباً صامتة أحياناً وعلنية أحايين أخرى عند تطـوير اللغـة 
العربيـــة وضـــدّ اســـتعمالها والتواصـــل بواســـطتها في مختلـــف المواقـــف العلميـــة والمعرفيـــة 

 )٧(. والأكاديمية
يـة لا وطالما سمعنا دعوات علنيـة إلى تـدريس العلـوم والطـب والهندسـة باللغـة الكون

بالعربية, وشاهدنا تهميش العربية واستبعادها من مؤسسات التعليم العالي لتحل محلها اللغة 
 .الإنجليزية في دول الخليج العربي, واللغة الفرنسية في دول المغرب العربي

تجاه ذلك كله لم يعد ممكناً تجاهل هذا الوضع الذي تجلى في مظاهر شـتى, ولم تعـد هـذه 
قط للخبراء والتربويين وعلماء اللغة, وإنـما تفشـت وتفاقمـت بحيـث يمكـن المظاهر مقلقة ف

رصدها في جميع منـاحي الحيـاة اليوميـة, وتعـددت في السـنوات الأخـيرة مبـادرات فأقيمـت 
مؤتمرات وعقدت ندوات, وأطلقت الصيحات لإيقـاف تـدهور لغـة الضـاد, وباتـت اللغـة 

 .العربية اليوم قضية أمن لغوي
 واقعنا التنموي أن ثمة اهتمامـاً بـالأمن الغـذائي والأمـن الاقتصـادي ومن الملاحظ في

والأمن البيئي والأمن المائي, ولم يكن الأمن اللغوي على ذلك المستوى من الاهـتمام, مـع أن 
 .الاهتمام به يحافظ على هوية الأمة ويحميها من الانسلاخ والذوبان في الآخر

عربي مشترك يقدم تصوراً شـاملاً لقضـايا اللغـة ومن هنا كنا في أمس الحاجة إلى عمل 
العربية, ويرسم خطة لمعالجـة أزمـات هـذه اللغـة, عـلى أن يتجـاوز ذلـك كلـه إلى استشرـاف 
مستقبل هذه اللغة لتحتل مكانة متميزة بين اللغات علماً بأنها هي من اللغات الست المعتمدة 

لم تحظ بها دول كبرى في عالمنا المعاصر مثل  في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها, وهذه ميزة

                                                 
أيلـول  ٣٠العـدد الأربعـاء  − جريدة الحياة − نحو أمن لغوي عربي حفاظاً على الهوية − الدكتور بسام بركة )٧(

  .٢٠١٥) سبتمبر(



 

 .ألمانيا وإيطاليا واليابان
ولقد كان من المتوقع أن تكون الدول العربية التي حصلت عـلى اسـتقلالها بعـد احـتلال 

العربيـة (المستعمرين لها إن في دول المشرق العربي أو في المغرب حريصة على سـيادة لغتهـا الأم 
فكــر والثقافــة والمعــارف كافــة, وفي جميــع ميــادين التيســير والتوجيــه في مجــالات ال) الفصــيحة

والإبداع والفنون, إلا أن فتور الـوعي اللغـوي وهشاشـة الانـتماء إلى الأمـة والاعتـزاز بتراثهـا 
 .ذلك كله حال دون أن تتبوأ لغتنا المكانة الجديرة بها. ومكانتها ومسيرتها في الحضارة البشرية

بيدهم القرار على أعلى المستويات لا يولون المادة اللغوية الأهميـة ومن الملاحظ أن من 
الجديرة بها, مـع أن بقـاءهم وبقـاء رعايـاهم متوقفـان عـلى بقـاء هـويتهم, وأن بقـاء هـويتهم 
مرهون ببقاء لغتهم القومية الجامعة والموحدة على الصعيدين الـوطني والقـومي, ولا جـامع 

ــــه ــــة  لشــــؤون المجتمــــع في مختلــــف مجالات ــــة والثقافي السياســــية والاقتصــــادية والتربوي
الخ إلا بلغة قومية عميقة الجذور في التـاريخ البشرـي, ومواكبـة لـروح العصرـ ..والإعلامية
 .ومتطلباته

ــة  ــاذ الإجــراءات الكفيل ــك ويتســابقون إلى اتخ ــدركون ذل ــرار ي ــت أصــحاب الق ولي
واضـحة لـدعم لغـتهم عـلى  بالنهوض بلغتهم والتمكين لها, وليـتهم يقـررون سياسـة لغويـة

ــاد  ــلام والاقتص ــيم والإع ــات التعل ــلى قطاع ــز ع ــعبي, والتركي ــمي والش الصــعيدين الرس
 .الخ.. والتقانة

عـن  والواقع لا أمن لغوياً في أمتنا إلا عندما يدرك أبناء الأمة كافة رؤساء ومرؤوسـين
اسـة واللغـة والهويـة, وعي أن لغتهم هي هويتهم, وأن ثمة ارتباطاً عضوياً وتماهيـاً بـين السي

ذلك لأن السياسة جسر عماده الثقافة, والثقافة نهر تسـقي جداولـه منـابع السياسـة, والهويـة 
 .قلعة حصنها الثقافة وسياجها اللغة

ولقد أدرك عدوهم هذا التماهي فإذا هو يبعث الحيـاة في لغتـه العبريـة الميتـة منـذ ألفـي 
ا وميادينهـا, فتكـون اللغـة المسـتعملة في العمليـة عام, ويعيـدها إلى الحيـاة في مختلـف مجالاتهـ

التعليمية التعلمية بدءاً من رياض الأطفال وانتهاء بالدراسات العليا ومراكز البحث العلمي 



 

في الوقت الذي يـدعو فيـه نفـر مـن أبنـاء الأمـة إلى اسـتبعاد لغـتهم العربيـة واسـتعمال اللغـة 
 .امعية على الأرض العربيةالأجنبية مكانها في المؤسسات التعليمية الج

 اللغة الواحدة والتعدد اللغوي −ثالثاً 
تناولنا في الفقرات السابقة قضية الأمن اللغوي المتعلـق باللغـة العربيـة الفصـيحة, إلا 
أن في أمتنا العربية لغات تتكلمها فئات تعيش على الأرض العربية وليسـت عربيـة فصـيحة, 

نوع اللغوي في الأمة من عوامل التنوع الحضاري? وإلى فما التصرف تجاه ذلك? وهل يعد الت
 أي حد يؤثر هذا التنوع في تماسك المجتمع? وهل التنوع اللغوي يهدد الهوية ?

إلى التنوع اللغوي وإلى ) اليونسكو(لقد دعت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة 
ثقافيـة لهـذه المجتمعـات, وذكـرت في الحفاظ على لغات الشعوب على أنها تعبرّ عن الذاتيـة ال

لغـة,  ٥٠٠الدراسات التي قامت بها حول اللغات العالمية أن عدد اللغات المكتوبة يصل إلى 
مئتي لغة, ومن بينهـا سـبع عشرـة لغـة ينطـق  ٢٠٠وأن عدد اللغات التي لها تراث أدبي يبلغ 

نهـا, غـير أن العـدد خمسـين مليـون نسـمة, والعربيـة واحـدة م ٥٠بكل واحدة منها أكثر مـن 
وفي . ألفـي لهجـة ٢٠٠٠الأوفر يوجد في أفريقيا حيث يقدر عدد اللهجـات بـما لا يقـل عـن 

 )٨(. لغة ٥٨البلد الواحد عدد ضخم من اللغات المختلفة, ففي غانا 
ومـن أهـم . ودعت اليونسكو إلى الحوار بين الثقافات, وأصدرت ميثاق التنوع الثقافي

في انتهاج السياسات الثقافية التي تحددها لنفسها, وإقرار مبدأ حمايـة  مبادئه إقرار حق الدولة
المنتج الثقافي الخاص بكل شعب, وإقرار حق كل شعب في التمسك بلغتـه القوميـة بوصـفها 
الرمز الأكبر لهويته الثقافية, فكانت ثمة وثيقة الحقوق اللغوية التي أضيفت إلى ميثاق التنوع 

أن اللغة ليست أداة للاتصـال واكتسـاب «باجة وثيقة الحقوق اللغوية الثقافي, وقد جاء في دي
المعرفــة فقــط, بــل هــي أيضــاً مظهــر أســاسي للهويــة الثقافيــة ووســيلة تعزيزهــا إن للفــرد أو 

 .٢٠٠٥عام ) أوكتوبر(تشرين الأول  ٢٠وقد تمت المصادقة على هذه المعاهدة في . »للجماعة

                                                 
  .١٨٤ت  ص .الكويت د − عالم المعرفة − النظام الإعلامي الجديد − مصطفى المصمودي )٨(



 

 :الصعيد العالمي في المسارات الثلاثة الآتيةوتتجلى سياسات التخطيط اللغوي على 
 .محاولة إزالة كل اللغات باستثناء لغة واحدة تعد اللغة القومية الرسمية −١
الاعـتراف بالتعدديـة اللغويــة, والمحافظـة عـلى اللغــات الأساسـية في إطـار الدولــة,  −٢

في داخل وتبني لغة واحدة أو أكثر على أنها لغة رسمية تخدم التواصل بين المقاطعات 
 .الدولة, وهذا المنحى يعترف بالتعددية الثقافية على أنه طابع تتسم به الدولة

الاعتراف بلغتين رسميتين تتوافقان مع التركيبة اللغوية, وهذا الاتجاه يحـاول تحقيـق  −٣
 .المساواة بين المجموعتين اللغويتين اللتين تستعملان في الدولة

للغــوي في بعــض الــدول لنتبــين واقعــه وكيفيــة وثمــة فائــدة في أن نطلــع عــلى التعــدد ا
 .معالجته فيها, ومن ثمَّ نقف على هذا الواقع في أمتنا العربية

%  ٨٠نصت القوانين في كنـدا عـلى الثنائيـة اللغويـة, إذ إن : التنوع اللغوي في كندا −١
من سكان منطقة كيبك من أصل فرنسي, ويعـيش ثلـث سـكان كنـدا في أونتـاريو مـن أصـل 

وتجري المعاملات الرسمية باللغتين, وقد أصـدرت الحكومـة الفيدراليـة . ني وإيرلنديبريطا
قانون اللغات الرسمية الذي أعطـى كـل منطقـة يـتكلم سـكانها اللغتـين  ١٩٦٩في تموز عام 

نظام مقاطعة ثنائية شرط ألا يتعدى عدد السكان الـذين يتكلمـون إحـدى اللغتـين الرسـمية 
ة تنافس بين الإنجليز والفرنسيين, وللتعـداد عامـل الحسـم, إذ وثم. من عدد السكان%  ١٠

ومما ساعد على هذا التفوق . إن الإحصاءات تفيد بتفوق اللغة الإنجليزية على اللغة الفرنسية
والمعرفي باللغة الإنجليزية, إذ أصـبحت لغـة العلـم ) التكنولوجي(اللغوي الانفجار التقاني 

إلا أن السياسـة . لثقافية التـي تقودهـا أمريكـا بلغتهـا الإنجليزيـةوالتقانة, إضافة إلى العولمة ا
التي اتبعتها الحكومة الكندية سـمحت بتهدئـة الإنجليـزيين والفرنسـيين معـاً بفضـل اعـتماد 

  )٩(. سياسة الثنائية اللغوية

                                                 
دار  − دراسـات لغويـة اجتماعيـة نفسـية مـع مقارنـة تراثيـة − قضايا ألسنية تطبيقية − الدكتور ميشال زكريا )٩(

  .٢٣ص ١٩٩٣بيروت الطبعة الأولى  − العلم للملايين



 

 :تتكون الخريطة اللغوية في إسبانيا من :التنوع اللغوي في إسبانيا −٢
مليون نسـمة في  ٣٠٠وهي اللغة الرسمية في إسبانيا, ولغة أكثر من  :اللغة الإسبانية −١

 .دول أمريكا الجنوبية ما عدا البرازيل ولغتها الرسمية البرتغالية
 .»كاتالونيا«ويتحدثها سبعة ملايين نسمة في إسبانيا في مقاطعة : اللغة الكتالونية −٢
» أوســتوريا«منــاطق منهــا  ويتحــدثها خمســة ملايــين نســمة في عــدة: اللغــة الجلقيــة −٣

 .»ليون«و
مـن مجمـوع %  ٢وهي لغة رسمية في بلاد الباسـك, ويمثـل سـكانها : اللغة الباسكية −٤

 .سكان إسبانيا
, وكان ١٩٣٦−١٩٣١ولقد ازدهرت قضية التعدد اللغوي في عهد الجمهورية الثالثة 

افة, وذلك في المناطق ثمة تعايش لغوي, إذ استخدمت هذه اللغات في الإدارة والتعليم والثق
−١٩٣٦(إلا أنه في أثناء الحرب الأهلية في إسبانيا . التي تنتشر فيها إلى جانب اللغة الإسبانية

كانت سياسة فرانكو تسعى إلى توحيد إسبانيا باعتمادها لغة واحدة, والحـؤول دون ) ١٩٣٩
وضـع عـام  أي مظهر من مظاهر التنوع اللغوي, وبعـد انتهـاء الحـرب نـص الدسـتور الـذي

على التنوع اللغوي, مع الأخـذ بالحسـبان أن اللغـة الإسـبانية هـي اللغـة الرسـمية في  ١٩٧٨
إسبانيا, ويجـب عـلى كـل إسـباني معرفتهـا واسـتخدامها إلى جانـب لغـات رسـمية أخـرى في 

 )١٠(. حدود مناطق الحكم الذاتي حفاظاً على التنوع اللغوي في إسبانيا الذي يعد ثراء ثقافياً 
ا اتجه التخطيط اللغوي في إسبانيا إلى تأكيـد الطـابع الرسـمي للغـة الإسـبانية في وهكذ

جميع المجالات لأنها اللغة الجامعة التي تحافظ على انسجام المجتمع ووحدته من جهة, ومـن 
جهة أخرى الاعتراف بوجود لغات أخرى إلى جانب اللغـة الإسـبانية عـلى ألا تسـتخدم إلا 

 .كم الذاتيفي المقاطعات ذات الح

                                                 
جامعــة  − يط اللغــوي في إســبانيا بــين الصرــاع اللســاني وحتميــة التعــايشملامــح التخطــ − آمنــة بوكيــل )١٠(

  .٢٠١٦الجزائر  − قسنطينة



 

ونجح التخطيط اللغوي في المحافظة على الانسجام الاجتماعي, كما نجح في نشر اللغة 
الـذي أنشـئ عـام » المعهـد الثقـافي سـيرفانتس«الإسبانية والثقافـة الإسـبانية في العـالم, إذ إن 

ــا ٤٤يعمــل في  ١٩٩١ ــي يعمــل فيه ــدول الت ــارات الخمــس, ومــن ال ــة في الق ــا: دول  −ألماني
 −البرتغــال −بولونيــا −إيطاليــا −إيرلنــدا −فرنســا −الفلبــين −أمريكــا −أوســتراليا −بلجيكــا
الـخ, ولا ...المغـرب −الجزائـر −مصرـ −لبنان −سورية −تونس −رومانيا −روسيا −بريطانيا

ومـن الأسـس . يكتفي المعهد بتعليم اللغة الإسبانية, وإنما يعمل عـلى نشرـ الثقافـة الإسـبانية
نشرـ الثقافـة  −٢. تعلـيم اللغـة الإسـبانية −١: يط اللغـوي في إسـبانياالتي يقوم عليها التخط

 )١١(. تعزيز الاقتصاد لمواجهة العولمة اللغوية −الإسبانية
من السكان اللغة الصينية الشمالية, وهي %  ٧٠يتحدث  :التنوع اللغوي في الصين −٣

ستخدم لغتها الخاصة بها في إلا أن الأقليات في الصين ت. اللغة التي تعلم في المدارس الصينية
ومن اللغات التي تتحدث بها الأقليات الكورية . مدارسها إلى جانب اللغة الصينية الرسمية

 .والمغولية والبورغورية
 )١٢(: وقامت الحكومة الصينية بإصلاحات لغوية تمثلت في

  .تبسيط الرموز الصينية وذلك باختصار عدد الخطوط في الرموز المعقدة −١

 .القومية المشتركة القائمة على لهجة بكين في جميع أنحاء الصين الشعبية نشر اللغة −٢

 .وضع نظام يهدف إلى تنقيط الحروف الصينية −٣

 .تعزيز اللغة المشتركة في الصين −٤

 .وضع أبجديات خطية للغات الأقليات التي تتكلم لغة غير اللغة الصينية −٥

, وحاولـت الحكومـة الهنديـة تنتشرـ في الهنـد لغـات عـدة: التنوع اللغـوي في الهنـد −٤
ومنعـاً لسـيطرة فئـة تـتكلم لغـة معينـة عـلى . اعتماد سياسة ترضي جميع الأطـراف في المجتمـع

                                                 
  .٢٠مرجع سابق ص  − قضايا ألسنية تطبيقية − الدكتور ميشال زكريا )١١(
  .٣١المرجع السابق ص  )١٢(



 

حساب سائر اللغات الأخرى أقرت الحكومة جملة من التدابير منها اختيار اللغة الإنجليزيـة 
اللغة الهندية في القوات لغة المعاملات الإدارية والتعليم العالي والأعمال التجارية, واستعمال 

 .المسلحة, وفي مجمل الأسواق التجارية في جميع أنحاء البلاد, وفي مناطق واسعة من الشمال
وهكذا أقرّ الدستور الهنـدي اللغـة الهنديـة إلى جانـب الحفـاظ عـلى اللغـة الإنجليزيـة, 

ت أخـرى, إذ ونص القانون على استعمال اللغتين, وثمة مواد قانونيـة تفسـح في المجـال للغـا
وفي الهنـد حاليـاً يوجـد إلى جانـب . يسمح للسلطة التشريعية في كل ولاية اعتماد لغة واحـدة

اللغات الرسمية أكثر مـن ألـف لغـة ولهجـة محليـة تتنـوع مـن إقلـيم إلى آخـر, ومـن قريـة إلى 
مركزيـة ويقيم الاتحاد الفدرالي الهندي توازناً بين مركزية تمثلها الحكومة الوطنية ولا . أخرى

في المناطق, ويقر الدستور الهندي اللغة الهندية لغة رسمية إلى جانب اللغة الإنجليزية أيضـاً, 
 )١٣(. وثمة مواد قانونية تعطي مجالاً للغات أخرى

وهكذا يتبين لنا أنه حتى في الدول التي يسود فيها تنوع لغـوي فـإن هنـاك لغـة جامعـة 
ل الحيّز الأكبر في الدولـة, وإن كـان ثمـة لغـة رسـمية يتحدثها أغلب أبناء البلاد هي التي تحت

أخرى إلى جانبها أو يسمح للأقليات في البلاد ممارسة لغـتهم الأم إلى جانـب اللغـة المركزيـة 
 .على النحو الذي ألفيناه في الصين أو الهند أو كندا أو إسبانيا

ظ أن هنـاك لغـة أم, وهنـاك وإذ ألقينا نظرة على الواقع اللغوي في أمتنا العربية فإننـا نلاحـ
اللغة الأم, وأن الفرق بين اللغة الأم ولغة الأم شاسع, فلغة الأم قد تكون إحدى اللغـات التـي 
تتكلمها بعض الفئات التي تعيش على الأرض العربية, ومن هذه اللغات الكردية والأمازيغية, 

بيـة الفصـيحة وهـي اللغـة أمـا اللغـة الأم فهـي اللغـة العر. وقد تكون إحدى اللهجات العاميـة
دة على الصعيد العربي, وهي لغة القرآن الكريم ولغة التراث دة والموحَّ  .الجامعة والموحِّ

واستناداً إلى وثيقة الحقوق اللغويـة وميثـاق التنـوع الثقـافي في المنظمـة الدوليـة للتربيـة 
حة عـلى أنهـا اللغـة من جهة, وإلى ميزات اللغة العربيـة الفصـي) اليونسكو(والعلوم والثقافة 

                                                 
  .١٩المرجع السابق ص  )١٣(



 

الأم من جهة ثانية, فـإن اللغـة المعـوّل عليهـا عـلى نطـاق السـاحة العربيـة هـي اللغـة العربيـة 
ــة في تعلــيم لغــتهم  الفصــيحة عــلى أن يــمارس أصــحاب اللغــات الأخــرى حقــوقهم اللغوي

ـ ـدة والموحَّ . دةلأبنائهم والحفاظ على تراثهم, وذلك إلى جانب استعمال اللغـة الجامعـة الموحِّ
وفي الجزائر والمغرب العربي ثمة اعتراف باللغـة الأمازيغيـة عـلى أنهـا لغـة رسـمية إلى جانـب 
اللغة العربية أيضاً, وإن كان بعض أبناء هذه اللغة الأمازيغية يقـرون بـأن العربيـة الفصـيحة 

صالح تتسم بمزايا وسمات لا تحظى بها الأمازيغية, وأن لها السيادة إذ يقول الأستاذ الدكتور 
في الجزائر أربع لغـات, منهـا الوطنيـة ومنهـا الأجنبيـة, وهـذه اللغـات : بلعيد في هذا الصدد

 .اللغة العربية, اللغة الأمازيغية, اللغة الفرنسية, اللغة الإنجليزية: هي
هي اللغة الدينية والوطنية والرسمية في البلاد, وهي لغـة كتابيـة منبثقـة عنهـا : العربية

 .اهيةلهجات محلية وشف
لغة وطنية, محيطها المؤسسات التعليمية والإعلامية, ولكن بشـكل محـدود : الأمازيغية

 .وليس موسعاً على الصعيد الوطني, وهي لغة كتابية منبثقة عنها لهجات محلية شفاهية
لغة أجنبية موروثة عن العهد الاستعماري, محيطهـا المؤسسـات التعليميـة : لغة فرنسية

 .انكفونيةوبعض العائلات الفر
 .لغة أجنبية فرضتها العولمة, محيطها المؤسسات التعليمية: لغة إنجليزية

ومن البدهي أن اللغة التي يكون حظها في الحياة الاجتماعية ووظيفتها أكـبر يكـون لهـا 
وحتـى نتبـين أي اللغـات وظيفتهـا أكـبر في المجتمـع . الحظ في اعتلاء منصب اللغـة الجامعـة

 )١٤(: الآتي) ١(على الجدول رقم الجزائري نلقي نظرة 
 

 الوظائف التي تؤديها اللغات في الجزائر) ١(الجدول رقم 
 

 المجموع دينية مدرسية عالمية مشتركةلغة  الوطنية الرسميةاللغات في 
                                                 

  .١٧٥ص ١٩٩٩زائر الج − دار هومة − في المسألة الأمازيغية − الدكتور صالح بلعيد )١٤(



 

 زمرة الجزائر
 ٧/٧        العربية
 ٤/٧ −   −  −     الأمازيغية
 ٣/٧ −    −  −  −  الفرنسية
 ٢/٧ −    −  −  −  −  زيةالإنجلي

  
ويتضح أن الوظائف التي تشغلها العربية في المجتمـع الجزائـري هـي التـي تخولهـا لأن 
تكون اللغة الجامعة واللغة الأم الموحّدة والموحّـدة, مـع التقـدير واحـترام اللغـات الأخـرى 

تكون بديلاً عن  واحترام حق أصحابها والمتحدثين بها في ممارستها وتعليمها لأبنائهم على ألا
 .العربية, وإنما تبقى للعربية سيادتها ومكانتها على أنها اللغة الأم الجامعة

ولقــد دعــا أعــداء العربيــة مــن المتفرنســين والفرنســيين إلى تشــجيع المتحــدثين باللغــة 
الأمازيغية إلى كتابتها بالحروف اللاتينية لا بالحروف العربية, إلا أن المنصـفين والموضـوعيين 

أبناء الأمازيغية عارضوا هذا التوجه, وأصروا على الكتابة بالحروف العربية, وردّوا ذلك  من
 )١٥(: إلى الأسباب الآتية

 .صلاحية الحرف العربي, مع وجود إمكانات تحويره في بعض الأصوات −١
انتماء الأمازيغية إلى وعاء الحضارة الإسلامية, ووجود رصـيد معـرفي أمـازيغي دوّن  −٢

 . خلال عهود الدولة الإسلامية في القرون الوسطىبالحرف العربي
 .ارتباط الأمازيغية بالإسلام, بحكم انتماء الناطقين بها إلى هذا الدين −٣
اقتراض الأمازيغية نسبة كبيرة من رصـيدها مـن العربيـة وخاصـة في مجـال المفـاهيم  −٤

 .المجردة
اســتعمال الحــرف كسرــ الحــواجز النفســية بــين المتعلمــين واللغــة الأمازيغيــة في حــال  −٥

                                                 
  .المرجع السابق )١٥(



 

 .العربي
تجاوز استعمال الحرف العربي لحدود الدول العربيـة, إذ صـار مسـتعملاً في عـدد مـن  −٦

 .الدول الآسيوية الإسلامية منذ القرون الوسطى لكتابة لغاتها
ولم يكف أعداء الأمة عن محاولاتهم المستمرة حـديثاً لإبعـاد اللغـة العربيـة الفصـيحة, 

خـرى عـلى الأرض العربيـة, وتقـديم الـدعم لهـم تحـت شـعار وتشجيع متكلمي اللغات الأ
الكـونغرس «التونسية المؤتمر السادس لما يسـمى ) جربة(حقوق الإنسان, وقد عقد في مدينة 

, وذلـك ٢٠١١عـام ) أوكتـوبر(في أوائـل تشرـين الأول » جبهة مكناس −العالمي الأمازيغي
التـي نشـأت بعـد الإطاحـة بـالرئيس زيـن بالتعاون مع الجمعية التونسية للثقافـة الأمازيغيـة 

العابــدين بــن عــلي رئــيس الجمهوريــة التونســية آنئــذ, وحضرــه ممثلــون للأمــازيغ مــن جــزر 
الكناري والنيجر ومالي وليبيا وتونس والمغـرب والجزائـر ومصرـ والمهجـر الأوربي, وانعقـد 

نظمــوه عــلى , وقــد حظــر م»الشــعب الأمــازيغي في الطريــق إلى الحريــة«المــؤتمر تحــت شــعار 
المشاركين فيه استخدام اللغة العربيـة بذريعـة أنهـا لغـة احـتلال واسـتعباد, وترمـز عـلى حـدّ 
زعمهم إلى أربعة عشر قرناً قضـاها الأمـازيغ تحـت تسـلّط العـرق العـربي, في حـين سـمحوا 
باستخدام اللهجات المحلية لممثلي الدول المشاركة إلى جانب اللغتـين الفرنسـية والإنجليزيـة 

 )١٦(. والأمازيغية طبعاً 
ومن محاولات الأعداء في استبعاد العربية ما حصل في جنوب السودان بعد انفصـاله, 
إذ اعتمدت حكومة الجنوب اللغة الإنجليزية لغة رسـمية لهـا, وكانـت بحاجـة إلى مدرسـين 
لهــذه اللغــة, فــما كــان مــن أمريكــا وإسرائيــل إلا أن مــدّتا حكومــة جنــوب الســودان بــآلاف 

درسين سدّاً لحاجاتها, في الوقت الذي كان فيه أصحاب العربية غافلين عن سيرورة لغتهم الم

                                                 
 ٢٠١٧دمشـق  − الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب − في رحاب لغتنا العربية − الدكتور محمود أحمد السيدّ )١٦(

  .٣٠ص 



 

 )١٧(. وانتشارها والتمكين لها على أرضها, فحلّت الإنجليزية مكانها
وهكــذا نجــد أن ثمــة محــاولات واختراقــات للنيــل مــن اللغــة العربيــة وتهديــد أمنهــا 

يد أن جهـوداً مقـدرة ومعتـبرة بـذلت للحفـاظ وسيادتها والعمل على استبعادها وتهميشها, ب
عليها وحمايتها, وسنتعرف فيما يلي بعضاً من هذه الجهود إن على المستوى الرسمي الحكـومي 

 .أو الأهلي
 من إجراءات توفير الأمن اللغوي العربي − رابعاً 

 

ثمة إجراءات اتخـذتها بعـض الحكومـات العربيـة لتـوفير الأمـن اللغـوي, وإجـراءات 
وفــيما يــلي إطلالــة عــلى جانــب مــن هــذه الإجــراءات عــلى . تخــذتها جمعيــات أهليــةأخــرى ا

 .الصعيدين الحكومي الرسمي والأهلي
 إجراءات حكومية −١

عملت بعض الحكومات العربية عـلى وضـع قـوانين لحمايـة اللغـة العربيـة, وكـان أول 
اظ على سلامة اللغـة قانون صدر لحمايتها في سورية بعد حصولها على استقلالها, وقانون الحف

العربية في العراق, وقانون حماية اللغة العربيـة في الأردن, ومشرـوع تطـوير اللغـة العربيـة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة, ومشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفـة 

, وقـانون ٢٠٠٨الذي تقدمت به سورية إلى مؤتمر القمـة العـربي الـذي عقـد في دمشـق عـام 
 ...حماية اللغة العربية في قطر, وقانون تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر

 :قانون حماية اللغة العربية في سورية −١
والمتضمن حماية اللغة  ٦/١١/١٩٥٢والتاريخ  ١٣٩صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم 

مة والخاصة, والعمل على العربية, وذلك بمنع إطلاق الأسماء الأعجمية على المحال العا
وضع التسميات العربية على المحـال التجاريـة والخدميـة والسـياحية, كـما صـدر بتـاريخ 

, ويتضمن الحـد ١٧٠٩/٥/ب/٩٥بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء رقمه  ٧/٥/١٩٧٠
                                                 

  .٣١المرجع السابق ص )١٧(



 

وبعد عشر سنوات صدر أيضـاً . من طغيان الأسماء الأجنبية على المحال العامة والخاصة
وتاريخــه  ١/٢٧٢١ة مجلــس الــوزراء موجــه إلى الجهــات المعنيــة رقمــه تعمــيم مــن رئاســ

يتضمن الموافقة على توصية اللجنة الثقافية المتخـذة في جلسـتها المنعقـدة  ٢٨/٥/١٩٨٠
 .بخصوص تعريب أسماء المحلات القائمة في البلاد ٤/٣/١٩٨٠بتاريخ 

عـلى أن تختـار  ١٩٨٠ لعام ٣٩٧ونصت المادة الثالثة من قرار وزير السياحة ذي الرقم 
المكاتب والمنشآت السـياحية عـلى اخـتلاف درجاتهـا وفئاتهـا في التصـنيف أو التأهيـل أسـماء 
عربية فقط, ويحظر عليها استخدام أسماء أجنبية, واستثنى القرار المنشآت السياحية الأجنبية 

وجـب العقـود ذات المستوى والتصنيف الدوليين والخاضعة لأنظمة الوزارة والمرتبطة بها بم
 .المبرمة معها

وعلى الرغم من هذه العناية التي أولتها سورية للغتها الأم العربية الفصـيحة تفاقمـت 
ظاهرة إطلاق التسميات الأجنبية والعامة على المحال التجارية والمصانع والمعامل والمطـاعم 

نية والإعلانات في والفنادق والمقاهي والنوادي والشركات وما يماثلها, وعلى المنتجات الوط
الشوارع والمحال العامة وفي وسـائل الإعـلام, وهـذا السـلوك يـؤدي إلى انتقـاص مـن قيمـة 
لغتنا, واستهتار بانتمائنا, وخطر على ذاتيتنـا الثقافيـة وهويتنـا القوميـة, وهـذا مـا دعـا رئـيس 

مهـوري ذا الجمهورية إلى التنبيه على هذا الخطـر في خطـاب القسـم, وإلى إصـداره القـرار الج
بتشكيل لجنة التمكـين للغـة العربيـة, وجعـل مـن مهامهـا وضـع خطـة  ٢٠٠٧لعام  ٤الرقم 

عمل وطنية لتمكين اللغة العربية والحفاظ عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها, كما بـادرت 
ة سورية إلى تقديم مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة إلى مـؤتمر القمـ

, واعتمد المـؤتمر هـذا المشرـوع مقـدّماً الشـكر ٣٠/٣/٢٠٠٨العربي الذي عقد في دمشق في 
 .للجمهورية العربية السورية على مبادرتها لإطلاقه

ولقد تبين للجنة التمكين ولمجمع اللغة العربيـة أن ثمـة حاجـة ميدانيـة ماسـة وملحـة 
ر القانون الذي وضـع لحمايتهـا بعـد لوضع قانون لحماية اللغة العربية بعد أن مضى على إصدا

الاســتقلال مــا يزيــد عــلى خمســة وخمســين عامــاً طــرأت خلالهــا مســتجدات ومتغــيرات عــلى 



 

 .الصعيدين العربي والعالمي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يشتمل على عشرين مادة, وجاء فيه أن 

راسلات والمذكرات والأعمال الإداريـة اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة بما في ذلك الم
في جميع الجهـات العامـة ومؤسسـات القطـاع العـام والخـاص والمشـترك والمـنظمات الشـعبية 
ــة, وفي الاجتماعــات والمفاوضــات  ــة والجمعيــات والمــنظمات غــير الحكومي والنقابــات المهني

على أن تشفع بترجمة والمؤتمرات والندوات, ويجوز استعمال اللغة الأجنبية في بعض الحالات 
إلى اللغة العربية, كما أن التدريس والتعليم في المراحل التعليمية كافة يكون بالعربيـة مـا عـدا 

 .مقررات اللغات الأجنبية
وأشــار القــانون إلى أنــه لا يجــوز الترخــيص لأي مؤسســة تعليميــة وطنيــة التعلــيم أو 

تدريس مقرر اللغة العربيـة في كـل سـنة التدريس باللغة الأجنبية, وتلتزم المدارس الأجنبية ب
من سنوات الدراسة فيها وتدريس تاريخ سورية والوطن العربي وجغرافيتهما فيهـا, وتـدعم 
الدولة مدارس الجاليات العربية السورية التي تعنى بتعليم أبنائهـا اللغـة العربيـة في المهجـر, 

اللغـة العربيـة السـليمة, وتراعـى ويلتزم الإعلام العام والخاص المقروء والمسـموع والمرئـي ب
اللغة العربيـة الميسرـة في الـبرامج الخدميـة والمنوعـات, وتـترجم الـبرامج الأجنبيـة إلى اللغـة 
العربية, ويستثنى من ذلك برامج الإعلام الموجهة إلى الخـارج باللغـات الأجنبيـة مـن إذاعـة 

نات واللافتات والدعايات, وتلفزة وصحافة, ولا يجوز استعمال اللهجات العامية في الإعلا
ولا يجوز تسمية المحال والشركات والمؤسسات الوطنيـة بغـير . ونحوها من أشكال الترويج

ــة والسرــيانية  ــة كالآرامي ــات القديم ــن اللغ ــميات المســتمدة م ــد التس ــة, وتع ــة العربي اللغ
هم كــما يحــق للمــواطنين تســمية محــالهم بأســمائ. الــخ بحكــم المســميات العربيــة..والآشــورية
أما المؤسسات والشركات العالمية فيكتب اسمها بالعربية أولاً إلى جانـب اسـمها . الشخصية

 .الأجنبي وبمساحة أكبر من مساحة اللغة الأجنبية
وتضمّن القانون أيضاً إثبات العلامات التجارية الوطنية بأسماء عربيـة, ويسـتثنى مـن 

أمـا مـا هـو معـدّ للتصـدير . بيعها في سورية ذلك المواد المعروفة بأسماء تجارية عالمية المرخص



 

 .فتوضع عليها التسمية العربية إلى جانب الاسم الأجنبي
وأشار القانون إلى ضرورة استعمال المصطلحات العلمية العربية وتحرير عقـود العمـل 

وعــلى . في الشرــكات والمؤسســات الأجنبيــة العاملــة في ســورية بــاللغتين العربيــة والأجنبيــة
والشركات والمصارف والمحال الأجنبية إجراء مراسلاتها باللغة العربيـة وتقـديم  المؤسسات

ــة, ولا يجــوز الاكتفــاء  بياناتهــا مثــل الإيصــالات والفــواتير والكشــوف والتعلــيمات بالعربي
وتلتزم الشركات المصدرة بكتابـة اسـم المنـتج ودليـل اسـتعماله باللغـة العربيـة إلى . بالأجنبية

كما تلتزم الشركات المـوردة بكتابـة ملصـق عـلى المنـتج باللغـة العربيـة . بيةجانب اللغة الأجن
ويلتــزم ممثلــو الجمهوريــة العربيــة الســورية في المــنظمات . يتضــمن اســمه ومكوناتــه ونحوهــا

الدولية والإقليمية باستعمال العربية في خطاباتهم ومداخلاتهم في المحافل الدولية, كما تلتـزم 
قيق اللغوي لما يصدر عنها من مكاتبات وتعميمات وقـرارات وتعلـيمات الجهات العامة بالتد

 .وإعلانات
وأشار القانون إلى فرض عقوبات على مخالفي القانون بعـد إنـذارهم, ويحـق لكـل ذي 
مصلحة مادية أو معنوية في تطبيـق القـانون الـتظلم أمـام الجهـات المختصـة مـن أي تصرـف 

القانون مدة أقصاها سـتة أشـهر مـن تـاريخ صـدوره ومنح . مخالف لأحكامه أو سوء تطبيقه
 .للمؤسسات والشركات والمحال لتسوية أوضاعها وفق مقتضياته

 :قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية في العراق  −٢
, ١٩٧٧لعـام  ٦٤صدر قـانون الحفـاظ عـلى سـلامة اللغـة العربيـة في العـراق ذو الـرقم 

لــوزارات ومــا يتبعهــا مــن الــدوائر والمؤسســات ويــنص في مادتــه الأولى عــلى أن تلتــزم ا
والمصالح والشركات والجمعيات والنقابات والمـنظمات الشـعبية بالمحافظـة عـلى سـلامة 
ــة  اللغــة العربيــة, واعتمادهــا في وثائقهــا ومعاملاتهــا, وذلــك بجعــل اللغــة العربيــة وافي

 .بأغراضها القومية والحضارية
ربية لغة للتعليم في المؤسسات التعليميـة في المراحـل ونصت المادة الثانية على اعتماد الع

الدراسية كافة, كما نصت المادة الثالثة على التزام مؤسسـات النشرـ والإعـلام باللغـة العربيـة 



 

والحرص على سلامتها, وأوجبت المادة الرابعـة التحريـر بالعربيـة جميـع الوثـائق والمـذكرات 
إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية, ومنها المصالح والمكاتبات وغيرها من المحررات المقدمة 

والمؤسسات والشركات العامة, وإذا كانت هذه المحررات بلغـة أجنبيـة وجـب أن ترفـق بهـا 
ترجمتها العربية, وكذلك السجلات والمحـاضر والعقـود والإيصـالات والمكاتبـات المتبادلـة 

ــ ــا وب ــة أو بينه ــات والشرــكات العام ــات عــلى بــين المؤسســات والجمعي ــراد, واللافت ين الأف
واجهات المحال, ويمكن كتابتها عنـد الحاجـة بلغـة أجنبيـة بشرـط أن تكـون الكتابـة باللغـة 

 .العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً 
ونص القانون أيضاً على كتابة العلامات والبيانات التجاريـة بالعربيـة, ويجـوز إضـافة 

لبضـائع الـواردة مـن الخـارج أو المعـدة للتصـدير إلى الأجنبية إلى جانب العربية فيما يتعلـق با
 .خارج العراق

وثمة مادة تتعلق بوجوب استعمال المصطلحات العربية, وتجنبّ استعمال المصطلحات 
 .الأجنبية إلا عند الضرورة

وأشار القـانون في المـادة الثامنـة منـه إلى أن عـلى الـوزارات أن تنشـئ أجهـزة لهـا تعنـى 
 .وثائقها ومعاملاتها بما يكفل تطبيق هذا القانون بسلامة العربية في

 .وعدّ المجمع العلمي العراقي المرجعية الوحيدة في وضع المصطلحات العلمية والفنية
وثمة مادة تنص على العقوبات الانضباطية للمخالفين لأحكـام القـانون وبالعقوبـات 

 .المنصوص عليها في القوانين المرعية
شكلت هذه اللجنة بموجب القرار الجمهوري : ربية في سوريةلجنة التمكين للغة الع −٣

, وقــد اشــتملت الخطــة عــلى أربعــة أقســام, تنــاول أولهــا ٢٠٠٧لعــام  ٤ذي الــرقم 
المسوّغات التي دعت إلى وضعها, وتناول القسـم الثـاني الواقـع اللغـوي والعوامـل 

ابـع والأخـير أمـا القسـم الر. المؤثرة فيه, ووقف القسم الثالـث عـلى سـبل المواجهـة
 .فبحث في القضايا الملحة التي تتطلب المعالجة السريعة

الخطة في معالجـة الموضـوع الـذي تناولتـه مـن أن اللغـة مسـؤولية المجتمـع, وانطلقت 



 

ولــذلك وزّعــت الأدوار المنوطــة بكــل جهــة مــن جهــات المجتمــع, وركــزت عــلى الأمــور 
 .ن تتكامل الأدوارالإجرائية التي على كل جهة أن تقوم بتنفيذها على أ

وإذا كانت اللجنة المشكلة بموجب القرار الجمهـوري هـي اللجنـة العليـا للتمكـين في 
سورية, فإن ثمـة لجنـة تنضـوي تحتهـا في كـل مـن وزارات التربيـة, الثقافـة, التعلـيم العـالي, 

 .الإعلام, الأوقاف, وفي كل محافظة من المحافظات السورية لجنة للتمكين أيضاً 
للجنة العليا تنفيذ البنود الواردة في الخطـة, وترفـع تقاريرهـا إلى السـيدة نائـب وتتابع ا

رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية الأستاذة الدكتورة نجاح العطار, وتتلقى ملاحظاتها بهذا 
 .الخصوص

 :قانون حماية اللغة العربية في الأردن −٤
, ويشـتمل ١٧/٥/٢٠١٥ريخـه وتا ٣٥صدر في الأردن قانون لحماية اللغة العربية رقمه 

على ثماني عشرة مادة, صاغها مجمع اللغة العربية في الأردن, وتضمن في المادة الثالثـة منـه 
أن على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامـة والخاصـة والبلـديات 
ن والنقابات والجمعيـات والنـوادي والأحـزاب ومـنظمات المجتمـع المـدني والشرـكات أ

تلتزم باسـتخدام اللغـة العربيـة في نشـاطها الرسـمي, ويشـمل ذلـك تسـمياتها ووثائقهـا 
ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطـاءات 
التي تكون طرفاً فيها, والكتب الصـادرة عنهـا ومنشـوراتها وقوائمهـا ولـوائح أسـعارها 

تعلقـة بالمصـنوعات والمنتجـات الأردنيـة بـما في ذلـك المنتجـات والبيانات والمعلومات الم
التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخليـة لأي شركـة 
أو مؤسســة أو هيئــة رســمية أو أهليــة أو خاصــة أو عقــود العمــل والتعلــيمات الصــادرة 

اصـة بهـا وأي إعلانـات بموجب القوانين والأنظمـة وأدلـة الإجـراءات والعمليـات الخ
مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهـة للجمهـور أو أي منشـورات دعائيـة وغـير دعائيـة 

ونصــت المــادة الحاديــة عشرــة مــن القــانون عــلى أن تصــاغ جميــع . وأي حمــلات إعلاميــة
 .تشريعات الدولة باللغة العربية



 

 .إلى اللغة العربيةوفي حال استخدام الجهات لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة 
وثمة مادة تتعلق بلغة الإعلانـات وترجمـة الأفـلام والمصـنفات الناطقـة بغـير العربيـة, 
ومـــادة تتعلـــق بكتابـــة اللافتـــات وأوراق النقـــد والمســـكوكات والميـــداليات والشـــهادات 

أن والمصدقات باللغة العربية, ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلهـا بالأجنبيـة عـلى 
 .تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً 

واشــتمل القــانون في مادتــه السادســة عــلى أن تســمى الشــوارع والأحيــاء والســاحات 
العامة والمؤسسات التجاريـة والماليـة والصـناعية والعلميـة والاجتماعيـة والخدميـة والترفيـه 

 .والأهليةوالسياحة باللغة العربية, وكذلك المؤسسات العامة والخاصة 
وألــزم القــانون الجهــات المشــمولة بأحكــام القــانون باســتعمال المصــطلحات العلميــة 
والفنية التي يعتمدها المجمع, كما ألزم المعلمين في مراحل التعليم كافـة باسـتعمال العربيـة في 
عملهم ونشر البحوث بها, ويجوز النشر بلغات أجنبية على أن يقدم الباحـث ترجمـة للبحـث 

وينطبــق ذلــك عــلى المتحــدثين في المــؤتمرات والنــدوات والاجتماعــات المنعقــدة في . يــةبالعرب
 .المملكة

وأجــاز القــانون للمؤسســات التــي تســتورد ســلعاً وبضــائع أجنبيــة اســتخدام اللغــة 
ونصت المادة العاشرة عـلى عـدم تعيـين أي عضـو . الأجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية

العالي أو مذيع أو معدّ أو محرر في أي مؤسسـة إعلاميـة إلا إذا اجتـاز هيئة تدريس في التعليم 
كما نصت المادة الثالثة عشرة على أن تلتزم مؤسسات . بنجاح امتحان الكفاية في اللغة العربية

التعلـيم العــالي الرسـمية والخاصــة والمؤسســات التعليميـة عــلى اخـتلاف أنواعهــا ودرجاتهــا 
 جميع العلوم والمعارف مـا عـدا مـا تقـرره وزارة التربيـة والتعلـيم بالتدريس باللغة العربية في

وألـزم القـانون في مادتـه الرابعـة . ووزارة التعليم العـالي والبحـث العلمـي بهـذا الخصـوص
عشرة مؤسسات الدولة كافة بالعمل على سـيادة اللغـة العربيـة وتعزيـز دورهـا في المجـالات 

واللغـة : جتمع المدني, وفي الأنشطة العلمية والثقافيـةالاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات الم
العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمـذكرات والمراسـلات والاتفاقيـات والمعاهـدات 



 

مع الحكومات الأخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدوليـة, وهـي لغـة الخطـاب التـي 
ــما ــؤتمرات الرســمية, ك ــة والم ــات الدولي ــى في المجتمع ــود تلق ــة العق ــة في كتاب  تعتمــد العربي

والمعاهدات والاتفاقيات التي تعقد بين المملكة والدول الأخـرى والشرـكات ذات الجنسـية 
 .غير الأردنية على أن يرفق بأي منها ترجمة إلى اللغة المعتمدة لدى الطرف الآخر

 .وثمة نص على العقوبات في المادة الخامسة عشرة من القانون
 :باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة مشروع النهوض −٥

أسهمت اللجنـة العليـا للتمكـين في الجمهوريـة العربيـة السـورية بصـوغ هـذا المشرـوع, 
وتقدمت به الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشـق عـام 

تربيـة والثقافـة والعلـوم , واعتمده المؤتمر بعد مناقشته, وكلّف المنظمـة العربيـة لل٢٠٠٨
بإنفاذه بالتنسيق مع الدول الأعضاء, ومع الجمهورية العربية السورية باعتبارها هي مـن 

 .٢٠٠٩أطلقت هذا المشروع, ثم وضعت آليات تنفيذه في قمة الدوحة عام 
العربيــة (ويهــدف هــذا المشرــوع إلى الحفــاظ عــلى الهويــة العربيــة متمثلــة في لغتنــا الأم 

والاهتمام باللغة العربية على أنها وعاء للمعرفـة, وسـبيل الأمـة نحـو التوجـه إلى , )الفصيحة
مجتمع المعرفة, ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الـدول العربيـة اسـتناداً إلى 

 .دور اللغة الأم في هذه المجالات
 :وكانت الدوافع وراء اتخاذ قرار مؤتمر القمة

المعاصرة للغة العربية للتوجـه بالـدول العربيـة نحـو مجتمـع المعرفـة, معالجة القضايا  −١
والاقتصــاد القــائم عليهــا, والتعامــل مــع الفــرص والتحــديات التــي يطرحهــا هــذا 

 .التوجه
 .تدارك تأثير الضعف اللغوي على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية −٢
باللغـة كـالتعليم والـتعلم مـدى الحيـاة  معالجة مسائل التنميـة البشرـية ذات العلاقـة −٣

 .والتواصل
 :ولقد توخّى واضعو المشروع ومقرروه أن يحقق النتائج الآتية



 

 .توطين المعرفة بلغة المجتمع وإتاحتها له −١
حماية الهوية العربية والثقافة العربية, وترقية اللغة العربية, والحفاظ على مكانتها بـين  −٢

 .اللغات العالمية الحية
مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي العربي بالقوى العاملة العربية, ونقـل ربط   −٣

 .المعرفة إليها
تسهيل تدول المعرفة المتخصصة ضمن كل قطاع بلغـة العـاملين فيـه, ومـن ثـم رفـع  −٤

 .الإنتاجية والقدرات المعرفية والابتكار
 .تعزيز قيام الصناعات والخدمات القائمة على المعرفة −٥
غة العربية في الأنشطة الإعلامية والإعلانية والوسائط المتعددة, والإسهام الرقي بالل −٦

 .في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 :أما مجالات عمل المشروع فكانت

وضع سياسة لغوية قومية, وسياسات وطنية متناسقة معها, ووضع خطط لتنفيذها  −١
 .من خلال برامج وطنية وقومية

ية ووطنية لمعالجة قضايا اللغة العربيـة ذات الأولويـات في الميـادين وضع برامج قوم −٢
 :الآتية

واســتخدام تقانــة المعلومــات والاتصــالات, تحــديث منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــة,  •
وزيادة عدد مؤسساتها, واعتماد مبدأ التعلم مدى الحياة في ذلك, والعناية بمدرسيها 

 .وأساتذتها
وطينها لدى القوى العاملة العربية في جميع القطاعـات, تعريب العلوم والتقانات وت •

 .تعليماً وتأليفاً وترجمة, مع الاهتمام باللغات الأجنبية اهتماماً كبيراً 
ــي بهــذا الاســتخدام, ووضــع  • ــة في الإعــلام والإعــلان والرق ــز اســتعمال اللغ تعزي

 .سياسات وإجراءات تنفيذية لذلك
دة عــدد المؤسســات العاملــة في مجــال وضــع بــرامج لتعزيــز البحــث والتطــوير وزيــا −٣



 

بحوث اللغة العربية, وتنسيق البرامج على المستوى القومي, وتنفيذها في الجامعات 
ومعاهد البحـوث العربيـة, وإنشـاء هيئـة تنسـيقية عليـا مـن وزارات التعلـيم العـالي 

 .والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها
ــة ذ −٤ ــايا اللغوي ــذه البحــوث إلى القض ــه ه ــائل توجي ــي وخاصــة مس ــد التقن ات البع

المصطلحات والذخيرة اللغوية, والمعاجم, وتعلـيم اللغـة, وتقيـيس اسـتعمال اللغـة 
العربيــة في تقنيــة المعلومــات والاتصــالات, وتطبيقاتهــا في اللغــة العربيــة, والترجمــة 
الآلية, ومسألة اعتماد التشكيل في الكتابة, وتعرف الحرف العربي, ومعالجـة الكـلام 

 .الخ...لعربي تعرفاً وتوليداً, وإدارة المعرفة باللغة العربيةا
إصدار تشريعات وطنية لحماية اللغة العربية وترقية استخدامها, وتطوير استعمالاتها  −٥

, )الإنترنـت(في الإعلام والإعلان بكل أشكاله, وفي المواقـع العربيـة عـلى الشـابكة 
 .وزيادة المحتوى العربي على هذه الشابكة

برامج للتوعية بأهميـة اللغـة العربيـة في التوجـه نحـو مجتمـع المعرفـة واقتصـاد  وضع −٦
 . المعرفة, كونها وعاء المعرفة الوحيد للغالبية العظمى من المجتمع العربي

تأكيــد اســتعمال اللغــة العربيــة رســمياً في المحافــل الإقليميــة والدوليــة والنشــاطات  −٧
 .الخ...العلمية والثقافية, كالمؤتمرات والندوات

ولقد التزمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بناء على تكليف من مؤتمر القمة 
بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الـدول الأعضـاء كـما سـبقت الإشـارة, ومـع التـزام الحكومـات 
العربية بهذا الإنفاذ إلا أن المشروع تضمن الطلب إلى القطاع الخاص والمجتمـع المـدني إقامـة 
مدن للصناعات اللغوية مثل صناعة المحتوى, وصناعة البرمجيات اللغوية العربية, وصناعة 
تعرف الحروف, وتعرف الكلام, وصناعات الجيل القادم للحواسيب, والاتصالات القائمة 
 .على الدلالة, وتشجيعهما على القيام بالتعلم والبحث والتطوير والابتكار في هذه المجالات

هـل أنجـزت بعـض المشرـوعات التـي دعـا إلى إنفاذهـا : يمثـل أمامنـاوالسؤال الـذي 
 المشروع ?



 

 :الواقع كان ثمة إنجاز لبعض البنود التي تضمنها المشروع, ومما قامت المنظمة بإنفاذه
إصدار ستة مجلدات حول مصفوفة اللغة العربية, والدليل الإرشادي لمعلمـي اللغـة  −١

للصـفوف الأول » العربيـة لغتـي«عنوان  العربية, وتتضمن المجلدات نصوصاً تحت
 .والثاني والثالث لمرحلة التعليم الأساسي

إنجــاز مصــفوفة للغــة العربيــة لمرحلــة التعلــيم الأســاسي مــن الأول وحتــى الصــف  −٢
 .التاسع

 .إنجاز دراسة علمية حول أسباب تدني مستوى تعليم اللغة العربية ومسبباتها −٣
ديثــة في تطــوير اللغــة العربيــة, ووضــع إنجــاز دراســة حــول اســتخدام التقانــات الح −٤

بـرامج المصـطلحات, بـرامج المعالجـة : الإطار العام لبرامج البحث والتطوير, وهي
الآليــة, بــرامج البحــوث الدلاليــة, بــرامج الترجمــة الآليــة, بــرامج أســاليب تقــويم 

 .المهارات اللغوية
 .إنجاز وثيقة السياسة اللغوية القومية للغة العربية −٥
اسة مسحية لواقع تعليم اللغة العربيـة في الـوطن العـربي بـدءاً مـن التعلـيم إنجاز در −٦

 .الأساسي وانتهاء بالتعليم الجامعي
 .إنجاز القاموس المدرسي الموحد بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب بالرباط −٧
إنجــاز مشرــوع تطــوير المحتــوى الرقمــي عــلى الشــابكة بالتعــاون مــع المركــز العــربي  −٨

 .جمة والتأليف والنشر بدمشقللتعريب والتر
التنسـيق مـع جامعــة محمـد الخــامس في المملكـة المغربيـة لإنجــاز مشرـوع اختبــارات  −٩

 .باللغة الإنجليزية» التوفل«الكفاية اللغوية على غرار اختبار 
 .إنجاز دراسة عن تطوير استخدام اللغة العربية في وسائل الإعلام والإعلان − ١٠
 .أعضاء الهيئة التدريسية لغوياً إنجاز دليل مرجعي لرفع مستوى  − ١١
 .»العربية لغتي«إنجاز دليل استرشادي للكتب المؤلفة ضمن سلسلة  − ١٢
وهي مبادرة مـن سـمو الشـيخ محمـد : مشروع تطوير اللغة العربية في دولة الإمارات −٦



 

أواخر عام » أكاديمية اللغة العربية«بن زايد آل نهيان, وقد ظهرت في إمارة أبو ظبي 
, ٢٠٠٩) مـارس(ر القمـة العـربي الـذي عقـد في الدوحـة في آذار عقب مؤتم ٢٠٠٩

 .٢٠٠٨) مارس(ومؤتمر القمة العربي الذي عقد في دمشق في آذار 
 :وجاء في البيان الصادر عن الأكاديمية

إيماناً منا بأهمية العناية باللغة العربية وضرورة تحديثها وتطويرها لاستيعاب إيقاعات «
الإيجابية الخلاقة, واستناداً إلى ما أثبتته هذه اللغة عـلى مـدى الحقـب  العصر واتخاذ المبادرات

التاريخيـة المتلاحقــة مــن قـدرة عــلى الصــمود المكــين والانطـلاق المتجــدد, وأمــام التحــديات 
الجسيمة التي تواجه اللغة العربية, والتي ما انفكت تتعاظم بحيـث باتـت تقلـص إشـعاعها, 

» أكاديميـة اللغـة العربيـة«بأفول نجمها, نشأت في أبي ظبي وتهدد مصيرها, ويخشى أن تنذر 
تجسيماً للشعور العميق بالمسؤولية التاريخية نحو لغتنا العربية بـما هـي لسـان الـنص المقـدس, 
ومستودع تراثنا الحضاري, ورمز هويتنا الجامعة, وبما هي أداة التواصـل في الفضـاء العـربي, 

 .»اة حاضراً ومستقبلاً وعدة الأمة في الإبداع وبناء الحي
إنّ أكاديمية اللغة العربية مشروع ينطلق من التسليم بأن أفضل المسـالك وأنجحهـا في 
مواجهة التحديات الراهنة هو الإقدام بجرأة تامة على الأخذ بناصية العلم في معالجة قضـايا 

اجـات العصرـ اللغة العربية لفض الإشكالات العالقة بتناولها, وجعلها اللغة المعـبرة عـن ح
 .ورهاناته النابعة من الثورة المعرفية الكبرى التي تعيشها الإنسانية قاطبة في زمننا الراهن

هـي أن تظـل لغتنـا » أكاديمية اللغة العربيـة«إنّ الغاية البعيدة السامية التي ترمي إليها 
المسـتحدثات  العربية لغة حية, وأن ترقى إلى منزلة اللغات العالمية الكبرى, وأن تتعـزز بكـل

العصرية ولاسيما في مجال الطفرة الحاسوبية الرقمية لتحظى عندئذ بالمكانة الاعتبارية المكينـة 
 .في نفوس أبنائها من مختلف الأجيال

وبناء على ذلك ستعمل الأكاديميـة عـلى الاهـتمام بـالبرامج الحاسـوبية المتصـلة باللغـة 
. الجــة النصــوص إلى المعــاجم والموســوعاتالعربيــة في المجــالات المختلفــة مــن الترجمــة ومع

وستجعل ضمن أولوياتها تطوير طرائق تعليمهـا بالإفـادة مـن النقلـة المنهجيـة التـي حققتهـا 



 

علـوم التربيــة, كــما ســتجتهد في نشرــ الثقافــة العلميـة بواســطة اللغــة العربيــة متوســلة بتنميــة 
ــة ــول المعرف ــة في مختلــف حق ــذاكرة الرقمي ــوت الأكاديم. ال ــن يف ــتمام بالوســائط ول ــة الاه ي

 .الإعلامية ولاسيما في مجال البحث الفضائي الغزير
أطلقهـا حـاكم دبي سـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل  :»ميثاق اللغـة العربيـة«مبادرة  −٧

 :, ومما جاء في هذا الميثاق٢٠١٢مكتوم في أيار عام 
ادة السـابعة مـن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة, وذلك بحسـب المـ :المادة الأولى

 .دستور دولة الإمارات العربية المتحدة
اللغة العربية هي لغة الحكومة, وعليـه تكـون جميـع الخطابـات والمراسـلات  :المادة الثانية

والوثائق والاتفاقات الرسـمية والقـوانين والأنظمـة والقـرارات الصـادرة عـن حكومـة 
 .دولة الإمارات باللغة العربية

للغة العربية هي لغة التخاطـب الرسـمي ضـمن الجهـات الحكوميـة, وبـين ا :المادة الثالثة
 .الجهات الحكومية والأطراف الأخرى ذات الصلة

اللغــة العربيــة هــي اللغــة الأساســية في الخــدمات التــي تقــدمها الجهــات  :المــادة الرابعــة
 .الحكومية مع إتاحة هذه الخدمات بلغات أخرى لغير الناطقين بالعربية عند الحاجة

اللغة العربيـة عنصرـ أسـاسي في التعلـيم في دولـة الإمـارات, ويجـب عـلى  :المادة الخامسة
وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية في الدولة أن تبذل قصارى جهـدها لتطـوير 
ــدارس  ــة في الم ــدرات مــدرسي العربي ــاء ق ــة, وبن ــم اللغــة العربي أســاليب ومهــارات تعلّ

لدولة بـما يتطـابق مـع أعـلى المعـايير العالميـة, كـما توجـه الحكومـة الحكومية والخاصة في ا
الجهات المعنية لضمان التزام المدارس الخاصة بالتركيز على اللغة العربية لتمكين الطلاب 

 .الإماراتيين والناطقين بالعربية من امتلاك أدوات لغتهم
العربيـة برئاسـة وزيـر وتفعيلاً لميثاق اللغة العربيـة أصـدر المجلـس الاستشـاري للغـة 

قـراراً يقضيـ بوضـع اختبـارات موحـدة تقـيس مـدى كفـاءة الطـلاب في  ٢٠١٣الثقافة عام 
استخدام العربية, كما أقر المجلس أهمية التنسيق مع مؤسسات النشر الرقمي والتواصـل مـع 



 

ربيـة وكل هذه المبادرات لتمكين اللغة الع. البلديات والدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة
 .والحفاظ على الهوية والأمن اللغوي

 :قانون حماية اللغة العربية في قطر −٨
, وورد فيه الطلب إلى ٢٠١٧أقره مجلس الوزراء القطري في العاشر من شهر شباط لعام 

الوزارات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحـل التعلـيم 
جميــع مــا يصــدر عنهــا مــن أنظمــة وتعلــيمات ووثــائق  والبلــديات باســتخدام العربيــة في

ومعاملات ومراسلات وإعلانات, كما أنه يلزم مؤسسـات التعلـيم العـالي التـي تشرـف 
 .عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف

 إنّ مشروع القانون الجديـد يتضـمن مـواد ملزمـة تهـدف إلى سـيادة اللغـة العربيـة في كـل
 .مؤسسات الدولة وتعاملاتها

أصــدر المجلــس الشــعبي الــوطني : قــانون تعمــيم اســتعمال اللغــة العربيــة في الجزائــر −٩
قــانون تعمــيم اســتعمال اللغــة العربيــة في الجزائــر, ولكــن هــذا ) البرلمــان الجزائــري(

القانون جمّد بإصدار مرسوم تشرـيعي يقضيـ بتجميـد قـانون تعمـيم اسـتعمال اللغـة 
 ., ومازالت الأمور تترنح مكانها١٩٩٢عام ) يوليو(تموز  ٤العربية في 

لم يصدر قـانون خـاص لحمايـة اللغـة العربيـة في  :قانون مجمع اللغة العربية في القاهرة − ١٠
من قانون مجمـع اللغـة العربيـة في القـاهرة, ويتضـمن ) ز(مصر, وإنما عدّلت الفقرة 

اللغة العربية الرامية إلى سـلامة  التعديل إلزام الجهات في الدولة تنفيذ قرارات مجمع
وأعدّ المجمع حالياً قانوناً لحماية اللغة العربية تمهيـداً لعرضـه . اللغة العربية وحمايتها

 .على البرلمان المصري لاعتماده
تلك هـي بعـض إجـراءات قامـت بهـا عـدد مـن الحكومـات العربيـة, ولسـنا الآن في مجـال 

 .جزت على الصعيد الرسمي في بعض أقطار وطننا العربيالحصر, وإنما هي إشارات إلى جهود أن
 إجراءات أهلية −٢

لم يكن الاهتمام بقضايا اللغة العربية مقتصراً على الحكومات والجهات الرسمية, وإنـما 



 

اهتمت بها جمعيات ولجان أهلية كان ثمة هـاجس عنـدها لحمايـة اللغـة العربيـة إن في مشرـق 
نا هنا في مجال الحصر, وإنما سنكتفي بالإشارة إلى بعض هـذه ولس. الوطن العربي أو في مغربه

الجمعيات على أنها نموذج لما يجري عـلى الصـعيد الشـعبي في مجـال الاهـتمام باللغـة العربيـة, 
 :ومن هذه الجمعيات. والحرص على سلامتها وأمنها

 جمعية«, وعنوانها ١٩٩٢وهي منظمة أهلية نشأت في مصر عام : جمعية لسان العرب −١
 .»لسان العرب لرعاية اللغة العربية

وهي جمعيـة أهليـة جـرى : جمعية حماية اللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة −٢
ســنة  ٥٥٩إشــهارها بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــالقرار الــوزاري ذي الــرقم 

ت أهدافها , واتخذت مقراً لها في إمارة الشارقة, ثم انتقلت إلى القصباء, وتمثل١٩٩٩
في غرس الاعتزاز باللغة العربية في نفوس أبنائها, والتوعية بأهمية اللغة العربية عـلى 
المســتويين الشــعبي والرســمي, وحــث الهيئــات والمؤسســات العامــة والخاصــة عــلى 
استخدام اللغة العربية, والعمل على تيسير تعليم العربيـة لأبنائهـا, ولغـير النـاطقين 

ات والنــدوات وحلقــات البحــث بكــل الأشــكال المعروفــة بهــا, وتنظــيم المحــاضر
إعلامياً للنهوض باللغة العربية وسيادتها فصيحة في المجالات كلها, وذلـك بعـد أن 
استشرى التلـوث اللغـوي, بعضـه أجنبـي غـربي, وبعضـه أجنبـي آسـيوي, وبعضـه 

 .الآخر محلي يرسل العنان للعامية
اللجنـة الثقافيـة, لجنـة البحـوث : ن هـيولهذه الجمعية لجان متخصصـة, وهـذه اللجـا

ــة  ــة الإدارةوالتنظــيم, اللجن ــة العلاقــات العامــة, لجن ــة, لجن ــة الإعلامي والدراســات, اللجن
النسائية, لجنة الرصد والمتابعة, اللجنة المالية, لجنة أصدقاء اللغة العربية في المدارس والمعاهد 

 .والجامعات
, وقامـت بطباعـة عـدد مـن »العربيـة«م أصدرت الجمعية مجلة متخصصة شـهرياً باسـ

الكتــب المتخصصــة بالعربيــة وعلومهــا نثــراً وشــعراً, إضــافة إلى طباعــة قصــص للأطفــال, 
وتقـيم الجمعيـة مـؤتمراً سـنوياً للغـة العربيـة, . والمشاركة في معارض الكتب المحلية والعربية



 

تلفزيـة وإذاعيـة لوضـع  وتقيم احتفالاً بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة الأم, وتجـري مسـابقات
وثمـة بـرامج أنجزتهـا لتعلـيم مهـارات اللغـة . في إذاعة الشـارقة» لغتنا هويتنا«برامج ضمن 

 .العربية وأساليبها للعرب ولغير الناطقين بها بواسطة الحاسوب
, وتعمــل عــلى التعريــف ٢٠٠٠تأسســت عــام : جمعيــة حمــاة اللغــة العربيــة في مصرــ −٣

. ا وجمالياتهـا في الإبـداع الأدبي والفكـري والعلمـيبخصائص اللغة العربية وميزاته
وتمنح عضوية الجمعية لكل غيور على سلامة اللغة العربية متحمس لتدعيم مكانتها 

 :وتسعى الجمعية إلى إبلاغ ثلاث رسائل هي. في مصر والأقطار العربية
عنـاصر اعتزاز باللغة العربية وبمنزلتها, ويقين بقيمتها رغـم كـل مظـاهر الإهمـال و −١

 .التحديات
 .عتاب مرير لما يحدث من أهلها من هجر ومجافاة −٢
بقدر : عين على الماضي تذكرة وذكرى, وأخرى على المستقبل ثقة وأملاً, رسالة تقول −٣

 .الاعتزاز باللغة, بقدر اليقين من تجاوز كل الصعاب والعقبات
 :أما آلية عمل الجمعية فتتمثل في الآتي

 . قدر الإمكان عن طريق الندوات المنتظمةالاتصال المباشر بالجماهير −١
 .الحرص على المشاركة في المناسبات الثقافية −٢
 .الاتصال المستمر بالمؤسسات والجمعيات المعنية بالتربية والثقافة −٣
 .الاتصال الدائم بأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة −٤
قول التلاميذ أو الطلبـة في إبداء الرأي في محتوى الكتب المدرسية ومدى ملاءمتها لع −٥

 .المراحل العمرية المختلفة
 .الإسهام في كتابة البحوث الهادفة إلى خدمة اللغة العربية والثقافة العربية −٦
 .النشر في الصحف والمجلات بوضوح دعماً لرسالة الجمعية نحو لغتنا العربية −٧
فصلية لتكون مرآة المضي قدماً في اتخاذ الخطوات والإجراءات الإدارية لإصدار مجلة  −٨

 .للجمعية تعكس عليها نشاطاتها وإبداعاتها اللغوية



 

, والقنوات المسموعة والمرئيـة للإسـهام في )الإنترنت(فتح نوافذ مهمة على الشابكة  −٩
 .تحقيق أهداف الجمعية
 :ومن إنجازات الجمعية

 .برنامج أسبوعي على إذاعة البرنامج العام: أسبوعيات طاهر أبو زيد −١
 .برنامج يومي يبث من صوت العرب: ب من إذاعة صوت العربلسان العر −٢
 .برنامج يومي على شبكة الشرق الأوسط: ذكريات إذاعة −٣
 .برنامج تلفزي أسبوعي على القنوات التعليمية: محكمة النقد −٤
 .برنامج إذاعي: برنامج أبجد هوز وبالعربي الفصيح على موجات الشرق الأوسط −٥
 .ي على موجات صوت العرببرنامج إذاع: برنامج شعري يومي −٦
 .برنامج يومي على شبكة صوت العرب: لغة العرب −٧

وفي جمهورية مصر العربية أيضاً الجمعية المصرـية لتعريـب العلـوم, وهـي جمعيـة أهليـة 
 .تخدم اللغة العربية إلى جانب جمعية حماة اللغة العربية

 :جمعية فعل أمر في لبنان −٤
ة من ناشطين في المجتمع المدني في لبنان تزامناً مع تأسست جمعية فعل أمر في لبنان بمبادر

, وهـي جمعيـة ٢٠٠٩عـام ) أبريـل(إعلان بيروت عاصمة عالمية للكتاب في شهر نيسان 
 :ثقافية تهدف إلى

نشرــ الــوعي الثقــافي بهــدف الحفــاظ عــلى ثقافتنــا ولغتنــا العربيــة مــن خــلال تقــديم  −١
 .الأرضية المناسبة لاستحداث إنتاج ثقافي معاصر

الإسهام في بنـاء مجتمـع عـربي شـبابي فاعـل مـن خـلال تشـجيعه عـلى تعـرف ثقافتـه  −٢
 .ومهمتها, وإنتاجه بها

 .العمل على نشر الثقافة العربية, وجعلها في متناول الجميع −٣
وتعمل الجمعية على تسليط الأضواء على أهمية اللغة والتراث والتـاريخ العـربي, وقـد 

داعيـة إلى التحـرك لمواجهـة العولمـة, ) فعـل أمـر(بية اختارت اسمها من صلب القواعد العر



 

كما تعمل على استحداث وعي ثقافي . وهيمنة ثقافة واحدة على العالم, وتهميش الهوية العربية
عند جيل الناشئة والشباب, وخصوصـاً فـيما يتعلـق بأهميـة اللغـة وارتباطهـا المبـاشر بالهويـة 

 .والإنتاج الإبداعي الثقافي
حـق الشـعوب «ة في إطلاق عملها مـن مقـررات المـؤتمر العـالمي حـول وتنطلق الجمعي
, ومن تقرير اليونسـكو الـذي تضـمن الإشـارة إلى أن اللغـة العربيـة »بالحفاظ على لغتها الأم

تعتبر من اللغات المهددة نظراً لعدم تطورها, وسيطرة اللغات الأجنبية, وخاصة الإنجليزية 
 .ن العربيةعلى المؤسسات التربوية في البلدا

قامت الجمعيـة بتنفيـذ حمـلات عـدة لتوعيـة الشـباب والجمهـور, ومـن شـعار إحـدى 
تخدمنا «, وشعار »نحن لغتنا«, وشعار آخر هو »بحكيك من الشرق بترد من الغرب«حملاتها 

 .الخ...»كل يوم فلنخدمها يوماً 
 :قانون اللغة العربية في الدول العربية والدول الإسلامية

الذي وضعه المجلس الدولي للغـة العربيـة, ويشـتمل عـلى قسـمين أولهـما وهو القانون 
وفيما . قانون اللغة العربية في الدول العربية, وثانيهما قانون اللغة العربية في الدول الإسلامية

 .يلي فكرة عن مضمون كل قسم
 ويشتمل على سبعة فصول, وثمـة الأسـباب :قانون اللغة العربية في الدول العربية −١

الموجبة للقانون وضعت قبل الفصول التي شملت ثلاثاً وعشرين مـادة, وفي الفصـل الأول 
قانون اللغة العربية, اللغـة والسـيادة, اللغـة العربيـة : أربع مواد هي» تعريفات«ذي العنوان 

 ., مسؤولية التعريب»اللغة الوطنية«
تعليم اللغة العربيـة, : خمس مواد هي» واجبات الدولة«وفي الفصل الثاني ذي العنوان 

اللغــة العربيــة والصــناعات, الوظيفــة واللغــة العربيــة, القــوانين والسياســات, مجــامع اللغــة 
 .العربية

مادتـان »الهيئات العربية والوطنية للتعريـب والترجمـة«وفي الفصل الثالث ذي العنوان 
 .ب والترجمةالهيئة العربية للتعريب والترجمة, والهيئة الوطنية للتعري: اثنتان هما



 

التعريــب, : مادتــان اثنتــان همــا» التعريــب والترجمــة«وفي الفصــل الرابــع ذي العنــوان 
والترجمة, في حين أن الفصل الخامس لا يشتمل إلا على مادة واحدة هـي مجـالات التعريـب, 

 .»نطاق التعريب«وعنوان الفصل 
» لهجـات العاميـةفي اللغات المحليـة والأجنبيـة وال«وفي الفصل السادس ذي العنوان 

 .اللغة المحلية, اللغة الأجنبية, اللهجات العامية: ثلاث مواد هي
, ويشـتمل عـلى سـت »أحكـام مختلفـة«أما الفصل السابع والأخير من هذا القسم فهو 

تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا, المظهـر العـام والبيئـة, الاسـتثمار في اللغـة : مواد هي
 .العربية, مخالفة قانون اللغة العربية, العمل بالقانون العربية, إصلاح اللغة

ــة في الــدول الإســلامية −٢ ويشــتمل عــلى خمســة فصــول, وثمــة  :قــانون اللغــة العربي
مادتـان اثنتـان » تعريـف«وفي الفصـل الأول ذي العنـوان . الأسباب الموجبة في بداية القسـم

واجبـات «الفصـل الثـاني ذي العنـوان  وفي. قانون اللغة العربية, اللغـة العربيـة والـدين: هما
اللغـة العربيـة والدسـاتير الوطنيـة, اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة, سـن : أربـع مـواد هـي» الدولة

 .القوانين, الهيئة الوطنية
ثـلاث مـواد » المدارس والمعاهد والمراكز والمؤسسات«وفي الفصل الثالث ذي العنوان 

 .التخصصية, النشر والتأليفإعداد المعلمين والمعلمات, الأقسام : هي
المنـاهج : مادتان اثنتان هما» المناهج والخطط الدراسية«وفي الفصل الرابع ذي العنوان 

 .الدراسية, التقويم المستمر
: , ويشـتمل عـلى ثـلاث مـواد هـي»العقوبـات«أما الفصل الخـامس والأخـير فعنوانـه 

 .مل وقانون اللغة العربيةالاعتداء على اللغة العربية, المخالفات والعقوبات, الع
وتجدر الإشارة إلى أن اتحـاد المحـامين العـرب درس مشرـوع القـانون وأقـره, وأرسـل 

 ٢٩/٧/٢٠١٣والتـاريخ  ١٨٩الأمين العام للاتحاد المحامي عمر محمد زين كتابـاً ذا الـرقم 
بـد االله بـن باعتماده إلى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية الأستاذ الدكتور عـلي بـن ع

يسرـ المجلـس الـدولي للغـة العربيـة أن يضـع هـذا «: موسى, وفي تقديم القـانون ورد مـا يـلي



 

القــانون تحــت تصرــف القــادة العــرب والمســلمين والمســؤولين وأصــحاب وصــناع القــرار 
والإداريــين والمشرــعين والمخططــين والقــانونيين والمعنيــين باللغــة العربيــة للاســتفادة منــه, 

يه في وضع سياسات لغوية تحافظ عـلى اللغـة العربيـة أساسـاً للهويـة والثوابـت والاعتماد عل
والمرجعيات, والعمل على تعليمها بشكل سليم, وفـرض التعلـيم والعمـل والتعامـل بهـا في 
بلداننا العربية بقوة القانون أسوة بغيرها من لغات العالم في الدول المتقدمة على مستوى الفرد 

ــا ــع, والمؤسس ــاة والمجتم ــع مراع ــة والإســلامية م ــة والعربي ــة الوطني ــة والأهلي ت الحكومي
 .الاستفادة القصوى وفق هذا القانون من اللغات الأجنبية بما يحقق المصالح العامة والخاصة

 متطلبات توفير الأمن اللغوي العربي − خامساً 
 

ولا  إنّ تــوفير الأمــن اللغــوي عــلى نطــاق الســاحة العربيــة لا يكــون بالنيــات الحســنة,
بالتمنيات وكثرة التوصيات, وإنما بالحماية القانونية لوضع حدّ للتحديات التـي تتعـرض لهـا 

 .اللغة من أعدائها والمتفلتين من أبنائها الذين يتفاخرون بلسان غيرهم, ويتنكرون للغتهم
ولنقلها بكل صراحة وشفافية إن واقعنا اللغوي يدعو إلى الأسف وعميق الأسى لأننا 

. لبوصلة في الوقت الذي نهضت المجتمعات في مشرـق الأرض ومغاربهـا بلغتهـا الأمفقدنا ا
أما نحن العرب فندعي أننا مستقلون في أقطارنا, ولا نعلم معنى الاستقلال إذا كانت اللغـة 
الأجنبية تحل محل لغتهم التي تنص على استعمالها دساتير دولهـم, ومـن يلـقِ نظـرة عـلى واقـع 

الدول العربية يجد أن ثمة بوناً بين ما تـنص عليـه الدسـاتير, ومـا يطبـق عـلى اللغة العربية في 
أرض الواقــع, وأن ثمــة تلكــؤاً في تنفيــذ التوصــيات المنبثقــة عــن المــؤتمرات والنــدوات, وأن 
التوصيات المتعلقة بالتعريب في ستينيات القرن الماضي ما تزال تتكرر, ونحن في العقد الثاني 

, وأن ثمة عزوفاً عن تطبيق مـواد قـوانين حمايـة اللغـة العربيـة التـي سـبقت من الألفية الثالثة
الإشارة إليها, وتوانياً عن تنفيذ التعريب, ولقد دعا وزراء التعليم العـالي, ووزراء الصـحة, 
وعمداء كليات الطب في الوطن العربي في مؤتمرهم الذي عقد في دمشق في مطلـع ثمانينيـات 

, ٢٠٠٠س العلوم الصحية باللغة العربية, وأن ينجز ذلك كلياً في عام القرن الماضي إلى تدري



 

وها نحن أولاء في العقد الثـاني مـن الألفيـة الثالثـة نـرى أن تـدريس العلـوم الصـحية يجـري 
باللغة الأجنبية في الجامعات الخاصة في الـوطن العـربي, وفي أغلـب الجامعـات الحكوميـة في 

المثال كان أول قـرارات توحيـد المنظومـة التعليميـة سـنة  وفي تونس على سبيل. الوقت نفسه
 .ينص صراحة على العمل لتعريب التعليم بمختلف مراحله خلال عشر سنوات ١٩٥٨

وضع  ١٩٨٧نوفمبر  ٧وجاء في بيان تونس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية أنه بعد 
اعلـة في الـبلاد آنـذاك, ويـنص الميثاق الوطني الذي وقَّعت عليه جل الأطراف السياسـية الف

إن المجموعة الوطنية «صراحة على أن هوية الشعب عربية إسلامية متميزة, وورد فيه بالنص 
مدعوة لدعم اللغة العربية حتى تكون لغة التعامل والإدارة والتعليم, وإن التعريب مطلـب 

ض بكفاية واقتـدار حضاري, ويتحتم السعي إلى تطوير اللغة الوطنية والارتقاء بها حتى تنه
 .والفكر المعاصر خلقاً وإبداعاً ) التكنولوجيا(بقضايا العلم والتقانة 

صدر قانون يجعل الصيغة العربية للنصـوص القانونيـة والترتيبيـة  ١٩٩٣يوليو  ٥وفي 
المرجع الوحيد عند كل تنازع في الشرح والتأويل, وينص على تعميم اسـتعمال اللغـة العربيـة 

حيط العام, وعـلى إدراج العنايـة باللغـة العربيـة ضـمن مخطـط تأهيـل الإدارة, في الإدارة والم
 .وعلى حظر استعمال أي لغة أجنبية في المراسلات الموجهة إلى التونسيين

أصدرت الوزارة الأولى أوامرها إلى مختلف الإدارات بتطبيق القـانون  ١٩٩٤وفي سنة 
ب والمحــاورة والتنشــيط مــن الألفــاظ وتوصــيات للأجهــزة الإعلاميــة بتنقيــة لغــة التخاطــ

 .الأجنبية
تلك هي إجراءات اتخذتها الدولة على المستوى القانوني النظري, فما واقـع حـال اللغـة 

 العربية في ضوئها?
إنّ واقع حال اللغة العربية في جميع مستويات استعمالها وأوجه التعامل معها وبها, فهو 

ور والقـوانين, ويهـدد الهويـة, ويعيـق كـل مسـار واقع مريض وشاذ, ويتنافى وأحكـام الدسـت
 .للتطور والنهوض الوطني والقومي

وتتجلى أعراض هذا الواقع في مختلف الميادين تعليماً وإعلاماً واسـتعمالاً عامـاً وإداريـاً 



 

ومحيطاً, فـالتعليم يشـهد في جميـع مسـتوياته ضـعفاً في الممارسـة اللغويـة تخاطبـاً وإنتاجـاً عنـد 
ومازالـت المـواد العلميـة تـدرس فيـه باللغـة الفرنسـية, ويعتمـد . بعض المعلمـينالمتعلمين و

المجــال الإعلامــي بمختلــف أنواعــه لغــة هجينــة ملوثــة لا تمــت إلى العربيــة بصــلة حتــى في 
القنوات العمومية, ولغة الشارع التونسي في المدن خاصة يصـعب إدراجهـا ضـمن الخطـاب 

يئة يصـعب معهـا الإحسـاس بالسـير في شـوارع بلـد العربي, وأصبح المحيط الحضري على ه
 ...عربي إذا نظرت إلى لافتات المحال ومعلقات الإعلانات

ــة, وإن كانــت تختلــف عناصرهــا  ــة كاف ــدول العربي ــرء في ال وهــذه الحــال يشــهدها الم
أيكون الحل لتجاوز هذه الحـال في اعـتماد : ومكوناتها من حيث الدرجة والمستوى, ويتساءل

 نبية بدلاً من العربية أو اعتماد العامية والهجين اللغوي بديلاً عنها ?اللغة الأج
والواقــع لــن يفلــح العــرب في كســب رهــان التــاريخ لا بواســطة اللغــة الأجنبيــة ولا 
بوسائط لهجاتهم المحلية العامة, ولـو أرادوا أن يفعلـوا ذلـك بالأجنبيـة لظلـوا تـابعين طـول 

وعين, ولو شاؤوا أن يفعلوا ذلك بالعامية لتراكم عليهم الدهر ولعجزوا أن يصيروا يوماً متب
التخلف عقوداً ريـثما يجـرّون لهجـاتهم جـراً ليصـعدوا بهـا إلى مرتبـة الأداء الـذهني المصـفى, 
فاللغة ليست وعاء, ولا اللغات أوعية, والوهم يوحي إلى هؤلاء أنك بـأي لغـة تسـتطيع أن 

لنا ماذا سـيفعل العـرب بـالثورة الرقميـة,  من الذي بوسعه أن يقول: تصنع حضارة, ونسأل
وبفضائها الافتراضي, وبكل منظوماتها الحاسوبية إذا تخلـوا عـن لغـتهم الفصـحى, وراحـوا 
يتحسسون التقنية العالية بواسطة اللغة الأجنبية أو بواسطة العامية? كيف نربي الناشـئة منـذ 

 ة القومية الناضجة والراسخة?البداية على ثقافة الحاسوب إن نحن لم نرع مهارته باللغ
إنّ مجتمع المعرفة الذي ينشد التنمية, ويتكئ على الاقتصاد الخـادم للمعرفـة والمسـتثمر 

ومـن حـظ العـرب أن لهـم لغـة . لها في الوقت نفسه سيظل متعذراً خارج دائرة اللغة القومية
مـا يـنجم عنـه مـن قومية لها جاهزية تؤهلها لاحتضان الثـورة المعرفيـة, وإن تـوطين العلـم و

تقنيات أمر مسـتحيل اسـتحالة قاطعـة خـارج دائـرة اللغـة القوميـة الرمـز الأعـلى في الـوعي 
وليس من سبيل إلى الأخـذ بأسـباب التنميـة إلا بـالاعتماد عـلى لغـة .الجمعي المعبرّ عن الهوية



 

  )١٨( .قومية تجمع ولا تفرّق, وتؤصّل ولا تستأصل, وتستزرع ولا تجتث
لصيحات التي تنأى عن استعمال العربيـة الفصـيحة تعـد نغـمات نشـاز وما دامت كل ا

وتبقى الفصيحة هي الغالبة والمنتصرة, إلا أن حمايتها والحفاظ عليها والارتقاء بها إلى مدارج 
 :القوة والسيرورة والانتشار يستلزم ذلك كله اتخاذ الإجراءات الآتية تحقيقاً للأمن اللغوي

بكـل جديـة في الأقطـار التـي صـدرت فيهـا قـوانين  غة العربيةتطبيق قوانين حماية الل −١
للحماية على أن يكون الحكام والمسؤولون قـدوة أمـام الآخـرين في الالتـزام بالعربيـة 
السليمة, ومثالاً في تطبيق القانون, وأن تسعى الدول العربية التي لا قـانون للحمايـة 

العـالم, ولنتـذكر أن قـانون حمايـة  فيها إلى وضع هذه القوانين أسوة بما يجـري في دول
, ١٩٩٥عـام ) آذار(اللغة الفرنسية صدر أمر رئاسي بتطبيقـه في الثالـث مـن مـارس 

لغة الجمهورية طبقاً للدستور هي اللغة الفرنسـية, وهـي  نّ إ«: وجاء في فصله الأول
ــل  ــيم والعم ــة التعل ــي لغ ــا, وه ــية وفي تراثه ــيادة الفرنس ــوهري في الس ــركن الج ال

ثــم هــي الصــلة الفضــلى بــين الــدول المكوّنــة لات والمصــالح العموميــة, والمبــاد
 .»للمجموعة الفرانكفونية

وتطرق القانون إلى إجراءات زجرية فـيما يتعلـق بالتهـاون في اسـتعمال اللغـة في الحيـاة 
 .العامة, ولاسيما في مجال الإعلام والإعلانات

لأمن اللغـوي يتطلـب تنفيـذ قـانون إذا كان المسار الأول في تحقيق ا: التوعية اللغوية −٢
حماية اللغة, فإن المسار الثاني الذي لا يقل أهمية عن المسـار الأول هـو تـوفير الـوعي 
اللغوي في عقول أبنـاء الأمـة كـي يكونـوا عـلى قناعـة وإيـمان بأهميـة اللغـة القوميـة, 

مـة بـالوعي فإذا تسـلح أبنـاء الأ. ودورها في الحفاظ على هوية الأمة وذاتيتها الثقافية
الحضاري والإرادة الكاملة والمتحررة والرامية إلى الانطلاق من قيود الواقع وتغييره 
نحو الأفضل اعتماداً على المكونات الثقافية الأساسية للأمة وعدم  التعـارض معهـا, 

                                                 
  .مرجع سابق − الهوية العربية والأمن اللغوي − الدكتور عبد السلام المسدي )١٨(



 

على أن يكون بناء التنظـيم المعـوّل عليـه ينسـق بـين المكونـات الثقافيـة, ويعمـل عـلى 
تجاه الصحيح, ويحفظها من الجمود والتبعية للغرب, على أن يتسم هذا تقدمها في الا

التنظيم بالشمول والتكامل بين العناصر الثقافية, وهذا التنظـيم يتوجـه نحـو تحقيـق 
 .الأمن الثقافي العربي وحاملته اللغة



 

 مراجع الفصل
 

ة ملامــح التخطــيط اللغــوي في إســبانيا بــين الصرــاع اللســاني وحتميــ −آمنــة وكيــل −١
 .٢٠١٦الجزائر  −قسنطينة −التعايش

العدد  −جريدة الحياة −نحو أمن لغوي عربي حفاظاً على الهوية −الدكتور بسام بركة −٢
 .٢٠١٥أيلول سبتمبر  ٣٠الأربعاء 

 .١٩٩٣الجزائر  −دار هومة −في المسألة الأمازيغية −الدكتور صالح بلعيد −٣
 .١٩٣٦بيروت  −دار العلم للملايين −نقد وإصلاح −الدكتور طه حسين −٤
ــد الســلام المســدي −٥ ــدكتور محمــد عب ــة والأمــن اللغــوي −ال المركــز العــربي  −العربي

 .٢٠١٤بيروت  −دراسة وتوثيق −للأبحاث ودراسة اللسانيات
ــود أحمــد الســيّد −٦ ــدكتور محم ــة −ال ــا العربي ــة الســورية  −في رحــاب لغتن ــة العام الهيئ

 .٢٠١٧دمشق  −للكتاب
 .ت.الكويت د −عالم المعرفة −الجديد العالم الإعلامي −مصطفى المحمودي −٧
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  −الهوية بين الشكل والمضمون −مصطفى محمد طه −٨

 .٢٠٠٤عمان  −العدد الرابع −مجلة التسامح −في الأردن
أبـو ظبـي  −المجلس الوطني يطالب بقانون لحماية اللغة العربيـة −ممدوح عبد الحميد −٩

٢٠١٤. 
 .أزمة اللغة العربية في الحاضر العربي −مؤسسة الفكر العربي − ١٠
دراسات لغويـة اجتماعيـة نفسـية مـع  −قضايا ألسنية تطبيقية −الدكتور ميشال زكريا − ١١

 .١٩٩٣الطبعة الأولى  −بيروت −دار العلم للملايين −مقارنة تراثية
 
 
 


